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جندي يتفقد دبابة عقب حشد قوات اسرائيلية في هضبة الجولان

اجتماع عمرو موسى مع خيرت الشاطر:
ازمة في «الانقاذ» وقلق في «الاخوان»
من مظاهرات «تمرد» لتنحية مرسي

■ بيروت ـ دمشق ـ وكالات: استولى 
مقاتلـو المعارضـة الخميـس علـى معبـر 
حدودي مـع هضبة الجـولان المحتلة من 
الجيـش  يسـتعيده  ان  قبـل  اسـرائيل، 
السـوري مجـددا، وذلـك غداة سـيطرة 
قـوات النظـام وحـزب اللـه علـى مدينة 
محافظـة  فـي  الاسـتراتيجية  القصيـر 
حمـص، فـي الوقـت الـذي عـززت فيـه 
اسرائيل قواتها على الحدود مع سورية. 
دبلوماسـيا، اعلنت موسـكو ان وزير 
الخارجية السـوري وليد المعلم سيرأس 
وفد بلاده الى مؤتمـر جنيف-2 المرتقب 

لايجاد تسوية للازمة السورية.
عشـرات  مـن  مجموعـة  ولجـأت 
السوريين إلى معبر القنيطرة، الخميس، 
هربـاً مـن المعـارك بـين قـوات الجيـش 
السـوري والمعارضـين فـي محيـط بلدة 
موقـع  وذكـر  الجـولان.  فـي  القنيطـرة 
«يديعـوت أحرونـوت» الإلكترونـي، أن 
عشـرات السـوريين حضـروا إلـى معبر 
القنيطـرة الحـدودي مـع سـورية ظهـر 
الخميس، وطلبوا الدخول إلى إسرائيل.
الجيـش  قـوات  أن  الموقـع  وأضـاف 
القنيطـرة  معبـر  عنـد  الإسـرائيلي 
اسـتوعبت مجموعة السوريين وأجريت 
فحوصـاً لهم، وبعد عدة سـاعات أبلغهم 
الجيـش أن الخطـر قـد زال فـي المنطقـة 

وأعادهم إلى الأراضي السورية.
واكد مصدر امني اسـرائيلي ان قوات 
الخميـس  اسـتعادت  السـوري  النظـام 
ضمـن  الواقـع  المعبـر  علـى  السـيطرة 
منطقـة وقف اطـلاق النار بين اسـرائيل 
وسـورية في مرتفعات الجـولان بعد ان 
كان مسلحو المعارضة السورية سيطروا 
عليـه قبل سـاعات. وتنبعـث رائحة من 
البـارود والحريـق لـدى دخـول مدينـة 
القصير في محافظة حمص التي سيطرت 
عليها قوات النظام السوري وحزب الله 
الاربعاء: ابنية مهدمة، متاجر تحمل آثار 
القنابـل والشـظايا، وركام فـي كل مكان 
في مدينة خالية من اي سـاكن، بحسـب 

ما يروي شهود لوكالة فرانس.
ويقول شاهد يرفض الكشف عن اسمه 
كان من اوائـل الذين دخلـوا المدينة بعد 
سـماح الجيش السـوري بذلك، «للوهلة 
الاولى بدت كمدينة اشـباح لا يوجد فيها 

الا جنود سوريون مع آلياتهم وسط دمار 
هائل، مع ابنية منهارة بالكامل».

فـي موسـكو، اعلـن وزيـر الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافـروف الخميس ان 
وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلم 
سـيمثل دمشـق في المؤتمر الدولي حول 

سورية «جنيف-2».
واضـاف ان المعارضـة السـورية لـم 
تقـرر بعد من يمكن ان يمثلهـا في المؤتمر 

الذي يمكن ان يعقد في تموز (يوليو).
ويأتـي هـذا الاعـلان غـداة اجتمـاع 
تحضيري شـارك فيه مسـؤولون روس 
فـي  المتحـدة  الامم  ومـن  وامريكيـون 
الائتـلاف  ان  لافـروف  وقـال  جنيـف. 
شـروطا  «يطـرح  المعـارض  السـوري 
«اولا  المؤتمـر:  فـي  للمشـاركة  مسـبقة» 
رحيل النظـام وبعد ذلك الاتفـاق. اعتقد 

ان هذا الموقف غير منطقي».
المتحـدة  الولايـات  تقـوم  ذلـك  الـى 
حاليـا بـدرس المعلومـات التي ارسـلتها 
فرنسـا بشأن احتمال اسـتخدام اسلحة 
كيميائيـة في سـورية. وقالـت المتحدثة 
باسم الخارجية الامريكية جنيفر بساكي 
«اؤكد اننا تلقينا المعلومات التي ارسـلها 
الفرنسيون»، في وقت اعلنت الخارجية 
الفرنسـية الخميـس انهـا ارسـلت الـى 
الولايات المتحـدة «كل المعلومـات» التي 
في حوزتها بشأن استخدام غاز السارين 

في سورية.
مـن جهـة اخـرى ذكـر مسـؤول مـن 
وكالات  ان  الأمريكـي  «البنتاغـون» 
 3 ان  تعتقـد  الأمريكيـة  الاسـتخبارات 
سفن حربية روسـية موجودة في البحر 
الأبيـض المتوسـط الآن تنقـل شـحنات 

أسلحة للنظام السوري.
ونقلت شبكة «سـي إن إن» الأمريكية 
عـن المسـؤول، الـذي طلـب عدم كشـف 
هويتـه، قولـه ان أمريـكا تراقب السـفن 
الحربية الروسية الـ3 منذ غادرت مرافئ 
روسية قبل أيام. وأشـار إلى انه بالرغم 
وكالات  ان  إلا  مؤكـداً،  ليـس  انـه  مـن 
الاسـتخبارات الأمريكية تعتقـد ان هذه 
السفن تنقل أسلحة من بينها عناصر من 
نظـام الدفـاع الجـوي الصاروخي «إس 

300» إلى النظام السوري. 
(تفاصيل ص 4 و5 و6 ورأي القدس ص 19)

القاهرة ـ لندن ـ
«القدس العربي»:

حـزب  رئيـس  موسـى،  عمـرو  دافـع 
المؤتمـر عضـو جبهـة الإنقـاذ المعارضة، 
عن لقاء سـري جمعـه بخيرت الشـاطر 
نائب المرشد العام للإخوان المسلمين في 
منـزل الدكتور أيمـن نـور رئيـس حـزب 
غـد الثـورة، فيمـا لوحـت جبهـة الانقاذ 
مـع  تشـاوره  لعـدم  موسـى  بمحاسـبة 
قياداتها قبل الاجتماع وسـط بوادر على 

ازمة سياسية داخل الجبهة.
بيـان  فـي  موسـى  عمـــــرو  وقـال 
صحافـي أصـدره الخميس، إنـه لا يرى 
مانعـاً مـن لقـاء شـخصيات رئيسـة في 
قـادة  مـع  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
وأعضـاء بجبهـة الإنقـاذ للتعـرف إلـى 
أي  فـي  والمسـاهمة  الحقيقيـة  المواقـف 
المشـكلات  لحـل  ايجابيـة  خطـوات 

الوطنية.
وقال البيان «بدايـة أود أن أعتذر عن 
أي سـوء فهـم أو ارتبـاك إعلامـي حدث 
لصـدور الأخبـار الخاصـة بهـذا اللقـاء 
بطريقة غير منظمة، وربما شـابتها أيضاً 
سـوء النوايا، أدت إلى حالـة من البلبلة 
سـاعدت عليهـا بعـض عوامـل الإثـارة 
والتهييـج المعروفة، وقــــد قـام المكتب 
الإعلامـي بإصـدار بيان عــن اللقاء فور 
انتهائـه، كما جرت العـادة، وفقاً لقاعدة 
الشـفافية مـع المواطـن مثلمـا حـدث في 
لقاءات سابقة مع الدكتور سعد الكتاتني 
مـن  وغيرهـا  النـور،  حـزب  وقيـادات 
قيادات الأحزاب المصرية والشـخصيات 
الرئيسـية فيهـا، أو حتـى بعـد لقـاءات 

مماثلة لقادة في جبهة الإنقاذ.
ثانيـا: تم ترتيب لقـاء عاجل في منزل 
الدكتـور أيمن نور للأهميـة القصوى في 
أمـور تمس أمـن مصر وتم تلبيـة الدعوة 

لهذا السبب».
واعتبـر مراقبـون ان لقاء موسـى مع 
الشاطر يعكس قلقا متزايدا داخل جماعة 
«الاخـوان» مـن المظاهـرات التـي دعـت 
اليها احزاب وقوى سياسية عديدة على 
رأسها حركة «تمرد»  نهاية الشهر الماضي 

لتنحية الرئيس محمد مرسي.
بهـذا  حاولـت  الجماعـة  ان  ورأوا 
الاجتمـاع احداث شـرخ سياسـي داخل 
جبهة «الانقاذ»، الا  انهم استبعدوا نجاح 
تلك المحاولة بالنظر الى ان حركة «تمرد» 
لا تعد جزءا من الجبهة، وتعتمد اساسـا 
علـى الدعـم الشـعبي وليس السياسـي 

لحملتها.

برلين «مصدومة».. وباريس تندد «بقمع الشرطة»
أردوغان: «جماعات ارهابية» تستغل الاحتجاجات

مقتل جنديين يثير حالة من الخوف 
والغضب في مدينة القصرين التونسية 

رئيـس  نـدد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغان 
بأعمـال  وصفهـا  بمـا  الخميـس  امـس 
«الحـرق والتدمير» التـي ارتكبها بعض 
المشـاركين فـي الاحتجاجـات المسـتمرة 
منذ ايـام في تركيـا وتعهـد بالمضي قدما 
فـي خطـط الحكومـة لتطوير متنـزه في 

اسطنبول التي اشعلت الاضطرابات.
وقال اردوغان أثناء زيارته لتونس ان 
«جماعات ارهابية» تستغل الاحتجاجات 
التـي بدأت في صـورة حملـة للدفاع عن 
البيئـة، مضيفـا ان هنـاك سـبعة اجانب 
بـين المعتقلين. وبعـد اجتماع مـع نظيره 
للصحافيـين  اردوغـان  قـال  التونسـي 
موجهـا كلامـه للمتظاهريـن «اذا قلـت: 
سـأعقد اجتماعا ثم ذهبـت تحرق وتدمر 
فلن نسـمح لك بذلك... نحـن ضد هيمنة 

الاغلبية على الاقلية ولا نسـمح في نفس 
الوقت بالعكس».

من جانبها اعلنت برلين الخميس انها 
«مصدومـة للعنف غير المتناسـب» الذي 
اسـتخدم بحـق المتظاهريـن فـي تركيـا 
وطلبـت من انقـرة الكف عن ذلـك. وقال 
ماركـوس لونينـغ المكلـف ملـف حقـوق 
الانسـان فـي الحكومة الالمانيـة في بيان 
«ان العدد الكبير من الجرحى والموقوفين 
يثير الصدمة. ادعو الحكومة التركية الى 

وضع حد للعنف غير المناسب».  
للشـؤون  الفرنسـي  الوزيـر  ونـدد 
الخميـس  روبنتـان  تييـري  الاوروبيـة 
بـ»قمع الشـرطة» للتظاهرات في تركيا، 
الـى  مجـددا  التركيـة  السـلطات  ودعـا 

«ضبط النفس» واحترام حق التظاهر.
(تفاصيل ص 2 و7)

■ تونـس ـ د ب أ: سـادت حالـة مـن 
الاحتقان امس الخميس مدينة القصرين 
غـرب تونس علـى خلفية مقتـل جنديين 
اثنـين في صفوف الجيـش بانفجار لغم، 
بينمـا رفض اهالي احـد القتيلين حضور 

اي وفد رسمي خلال موكب الجنازة. 
الدفـاع  الناطـق باسـم وزارة  وأفـاد 
العميـد مختار بـن نصر في وقت سـابق 
امس بأن جنديين من الجيش التونسـي 
توفيا إثر انفجار لغم بقرية الدغرة بجبل 
الشعانبي التابع لمحافظة القصرين غرب 

تونس قرب الحدود الجزائرية. 
الأنبـاء  لوكالـة  نصـر  بـن  وقـال 
التونسـية إن اللغـم انفجـر أثنـاء مرور 
سيارة عسكرية عادية، ما أدى أيضا إلى 
إصابة عسـكريين اثنـين آخرين بجروح 

خفيفة. 
أن  المحلـي  راديو»موزاييـك»  وذكـر 
اهالـي أحد الجنديـين القتيلـين وهو من 

مدينة الشرايع التابعة لمحافظة القصرين 
أخرجوا جثمان فقيدهم بالقوة من غرفة 
الأموات بالمستشفى الجهوي وساروا به 
فـي جنـازة رافضـين انتظار حضـور أي 

موكب رسمي عن الحكومة. 
وكان مقـررا ان يشـارك فـي الجنازة 
الجيـوش  قائـد  عمـار  رشـيد  الجنـرال 
المؤقـت  الجمهوريـة  ورئيـس  الثلاثـة 

المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة. 
وجابت المدينة امس مسيرتان تنديدا 
باستمرار انفجار الالغام وسط حالة من 
الخـوف في صفوف الاهالي، بينما طالب 
المحتجـون بالاسـراع فـي الكشـف عـن 

العناصر المتورطة في الاحداث. 
وقالـت الإذاعـة إن حالة مـن الغضب 
المدينـة خـلال موكـب الجنـازة  سـادت 
وسـط احتجاجات واتهامـات للحكومة 
بالتجاهـل وبوجـود مؤامـرة تحاك ضد 

المدينة وضد تونس. 

الوليد بن طلال يحرّك دعوى تشهير أمام محكمة
في لندن ضد مجلة «فوربس» بسبب لائحة الأثرياء

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حـرّك الأميـر 
السـعودي، الوليـد بـن طـلال، دعـوى 
تشـهير فـي لندن ضـد مجلـة (فوربس) 
الأمريكيـة، بسـبب لائحة الأثريـاء التي 
اصدرتهـا وقـدّرت فيهـا ثروتـه بــ 9.6 

مليارات دولار فقط.
فـي  «الغارديـان»  صحيفـة  وقالـت 
موقعها علـى الإنترنت، امـس الخميس، 
إنها اطلعت علـى وثائق قانونية اظهرت 
أن الأميـر الوليـد حـرّك دعـوى قضائية 
ضـد «فوربـس» أمـام المحكمـة العليا في 
لنـدن بتهمة تعمد أسـاءة تقديـر ثروته، 
والتـي أصرّ على أنها قريبـة من 30 مليار 

دولار وليس 9.6 مليارات دولار.
واضافـت أن الأمير الوليـد، الذي يُعد 
واحـداً من أغنى رجال الأعمال في العالم 
ويملك العديد من الاسـتثمارات في لندن 
من بينها فندق سـافوي، تعهـد في آذار/

مـارس الماضي بقطع العلاقـات مع مجلة 
«فوربـس»، واتهمهـا بــ «الانحيـاز ضد 

شركاته في السعودية». 
الأميـر  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
الوليـد نقل شـكواه ضد (فوربـس) إلى 
المحكمـة العليـا فـي لنـدن، حيـث حـرّك 
دعوى تشهير ضد ناشر المجلة الأمريكية 
ورئيـس تحريرهـا، راندال لـين، واثنين 

من صحافييها، وفقاً لوثائق المحكمة.

الاردن يوجه «انذارا نهائيا» لسفير دمشق
«لتجاوزه الاعراف الدبلوماسية»

عمان ـ «القدس العربي»:
وجـه الاردن الخميس «انذارا نهائيا» 
لسـفير دمشـق مهددا باعتباره «شخصا 
غير مرغوب به» بعد تصريحات نسـبت 
لـه انتقد فيها اسـتضافة المملكة لاجتماع 
اصدقاء سـورية وطلبها نشـر صواريخ 

باتريوت.
وشـؤون  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
المغتربـين ناصـر جـودة فـي تصريحات 
لوكالة الانباء الرسمية (بترا) ان «سفير 
سـورية بهجت سـليمان قد تجـاوز كافة 
الاعـراف والممارسـات الدبلوماسـية من 
خـلال تصرفاتـه ولقاءاتـه المعلنة وغير 
المعلنة وتصريحاته المرفوضة والمدانة». 
واضاف ان عليه «ان يعتبر هذا بمثابة 
العمـل  بقواعـد  للالتـزام  نهائـي  انـذار 
لقـاءات  اي  عـن  والكـف  الدبلوماسـي 
وتصرفـات وتصريحـات مـن شـأنها ان 
تمس الاردن بكافة مكوناته ومؤسساته 
الاخيـرة  كالتصريحـات  الدسـتورية 
الحكوميـة  المؤسسـات  ضـد  المسـيئة 

والعسـكرية والبرلمانية وممثلي الشعب 
الاردني وانتقاد السياسات الاردنية». 

«اي  ان  مـن  سـليمان  جـودة  وحـذر 
تصـرف قـادم يصدر فـي هذا الاطـار من 
قبله سـينتج عنه فورا اتخاذ الاجراءات 
الدبلوماسية حسب الاعراف والممارسات 
المتبعة بما في ذلك اعتباره شـخصا غير 

مرغوب به على الاراضي الاردنية». 
المسـلحة  القـوات  اعلنـت  ذلـك  الـى 
الاردنيـة الخميـس ان حـرس الحـدود 
احبـط محاولـة لتهريب كميـة كبيرة من 

الاسلحة من سورية الى المملكة.
القيـادة  فـي  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
العامة للقوات المسلحة الاردنية في بيان 
نشـرته وكالـة الانبـاء الرسـمية (بترا) 
ان «قـوات حـرس الحـدود احبطت فجر 
(الخميـس) عمليـة تهريـب كميـة كبيرة 
مـن الاسـلحة من سـورية الـى الاراضي 
الاردنيـة».  واضـاف ان «قـوات حـرس 
الحـدود القـت القبـض علـى مجموعـة 
مـن الاشـخاص علـى الحـدود الاردنية 

السورية اثناء محاولة التهريب». 

القصير «مدينة اشباح».. والجيش السوري يسيطر على القنيطرة والضبعة

سوريون يحاولون اللجوء لاسرائيل هربا من المعارك 
«سي اي ايه»: 3 سفن روسية تنقل أسلحة لسورية

■ دبـي ـ ا ف ب: دعـا زعيم تنظيم القاعدة في تسـجيل صوتي تم بثه علـى الانترنت الخميس 
المجموعـات الجهاديـة المقاتلة في سـورية الى الاتحـاد للحـؤول دون اقامة نظام مـوال للولايات 

المتحدة في البلاد.
وقال الظواهري في رسالته التي نقلتها المواقع الاسلامية «يا اسود الاسلام في الشام اجتمعوا 
واتحـدوا وتوافقـوا وتعاهدوا على الا تلقوا سـلاحكم ولا تغادروا خنادقكم حتى تقوم في الشـام 

الرباط والجهاد دولة اسلامية تسعى لاعادة الخلافة».
وحذر المقاتلين الجهاديين من ان «امريكا وعملاءها واحلافها يريدون منكم ان تسفكوا دماءكم... 
لتسقطوا الحكم العلوي المجرم ثم ينصبوا من بعده حكومة موالية لهم محافظة على امن اسرائيل 

تتمرد على الشريعة الاسلامية وتخضع للشرعية الدولية».
وتابع في الرسالة التي حملت عنوان «65 عاما على قيام دولة الاحتلال الاسرائيلي» ان «الجهاد 
في الشـام يسـعى لاقامة خلافة اسـلامية مجاهدة تواصل تضحياتها وعطاءها وبذلها حتى ترفع 

راية الاسلام والجهاد... فوق قمة جبل المكبر في القدس».
واضاف «يا اسـود الاسـلام في شـام الرباط والجهاد ان فلسـطين التي سـلبت منا منذ 65 عاما 

يعود الامل في استرجاعها بجهادكم المبارك».

■ موســكو ـ ا ف ب: يقاتل حوالى مئتي اسلامي من القوقاز الروسي 
في ســورية تحــت رايــة تنظيم القاعــدة، وفق مــا اعلن الخميــس رئيس 
الاســتخبارات الروســية الكســندر بورتنيكــوف في تصريحــات نقلتها 

وكالات الانباء الروسية.
وقــال بورتنيكوف اثر اجتماع مع مســؤولين فــي الاجهزة الامنية في 
كازان عاصمــة تترســتان في منطقة الفولغا الروســية ان «روســيا قلقة 
لكــون قرابــة 200 متمرد من «امــارة القوقاز» يقاتلون تحــت راية القاعدة 

ومنظمات اخرى تدور في فلكها».
 وامارة القوقاز اعلنت نفســها «دولة» في القوقاز الروســي في العام 
2007 من جانب الزعيم المتمرد الشيشــاني دوكو عمروف، وتســعى الى 

اقامة حكم الشريعة في القوقاز الروسي.

خطة امنية في طرابلس شملت دهم مستودعات أسلحة في التبانة وجبل محسن
توغّل 13 مدرعة سورية في عكار.. وبعلبك تتعرّض لصواريخ المعارضة

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
شـدّدت وحدات الجيش اللبنانـي اجراءاتها الامنية 
في طرابلس ووسـعت انتشارها في احياء جبل محسن 
نفـذت  وقـد  بهمـا،  المحيطـة  والمناطـق  التبانـة  وبـاب 
سلسـلة عمليـات دهـم بحثـاً عـن المسـلحين ومخابىء 
الاسـلحة، حيث ضبطت فجراً في محلة سـوق القمح - 
الحـارة البرانيـة، مخزناً للسـلاح يحتـوي على كميات 
مـن العبوات الناسـفة ومدافـع الهاون المحليـة الصنع، 
والبنادق الحربيـة والذخائر العائدة لها، بالاضافة الى 
اعتدة عسـكرية متنوعة، والمخزن المذكـور عائد للمدعو 
زيـاد علوكي الذي قام على اثر ذلك، ببث اكاذيب تتعلق 
باقـدام الجيش على المس بالرمـوز الدينية بهدف اثارة 
النعـرات الطائفية بحسـب ما أفاد بيـان لقيادة الجيش 
التـي أكدت «اسـتمرار قـوى الجيش في عمليـات الدهم 
ومطاردة المسلحين في احياء المدينة، وهي تحذر مجدداً 
بأنها لن تتهاون في التصدي المباشـر للمظاهر المسـلحة 

كافة الى اي جهة انتمت».
وكان الجيـش عثـر لـدى المدعـو زيـاد علوكـي على 
مستدوع للاسـلحة داخل مسـجد في حارة البرانية في 
طرابلـس، وبعـد المداهمة قـام المدعو علوكـي بالدخول 
الى المسجد وبعثر ما فيه، واتهم الجيش بانه داس على 

المصاحف، ليتم بعدها الدعوة عبر المسـاجد الى الجهاد 
ضد الجيش اللبناني.

مطـاردة  علـى  اللبنانـي  الجيـش  عمـل  ذلـك،  الـى 
المسـلحين فـي طرابلـس، وتمكن مـن طردهم من شـارع 
المئتين وشـارع عزمـي، كما دهم مسـتودعاً للذخيرة في 
جبـل محسـن وتعرض لاطـلاق نار مـن مسـلحين، فردّ 
عليهم بالمثل. تزامناً، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي خلال سلسلة لقاءات أمنية وسياسية في 
طرابلـس، أن «الجيش اللبناني مـاض في تنفيذ الخطة 
الأمنيـة التـي وضعها لاعـادة الهـدوء والاسـتقرار الى 
المدينـة، تنفيـذاً للقـرارات المتخـذة سـابقاً فـي مجلس 
الوزراء والمجلـس الأعلى للدفاع، وذلـك بدعم من ابناء 

طرابلس وقياداتها وفاعلياتها».
وشـارك ميقاتـي فـي الاجتمـاع الـذي عقـد فـي دار 
الفتوى فـي طرابلس وحضره  كل مـن  وزير الدولة في 
حكومة تصريف الاعمـال أحمد كرامي، والنائبين  محمد 
كبـارة وسـمير الجسـر، وأحمـد الصفـدي ممثـلاً وزير 
المـال محمـد الصفـدي، وأمـين دار الافتاء فـي طرابلس 
الشـيخ محمد امام وحشـد من المشـايخ والعلماء وائمة 
المسـاجد. وثمّن المجتمعون في دار الفتوى في طرابلس 
مـا يقـوم بـه الجيـش اللبنانـي والقـوى الأمنيـة مـن 
إجـراءات أمنية لحفظ الامن، مشـددين علـى «أن تكون 

هـذه الاجـراءات متوازنة وشـاملة للاراضـي اللبنانية 
كافة حتى لا تشـعر أي فئة أنها مسـتهدفة دون سواها». 
ولفتـوا الى أننـا «تواصلنا مع قيادة الجيـش التي نفت 
جملـة وتفصيـلاً الدخول الى المسـجد». وتأتـي الخطة 
الامنيـة فـي طرابلس في وقت سـقط للمـرة الاولى عدد 
مـن الصواريخ من الجانب السـوري على مدينة بعلبك، 
حيث بلغ عددهـا أحد عشـر صاروخاً، توزعت بين التل 
الابيـض، الشـراونة قـرب منـزل النائب غـازي زعيتر، 
محيط معمل الكهرباء في الكيال، وصولاً الى البسـاتين 
واطراف ايعات الشـرقية. وسـقط احد هذه الصواريخ 
علـى منزل كمـال رمضان فـي البسـاتين. وعلـى الفور، 
ضربـت القوى الامنيـة طوقاً واسـعاً، وجرى اسـتنفار 
كبير من قبل الجيـش اللبناني في منطقة بعلبك، اضافة 
الى حالة الهلع من قبل المدنيين العزّل. وأعلنت المعارضة 
السورية اثر سـقوط الصواريخ انها استهدفت حصوناً 
وقلاعاً لحـزب الله في هـذه المنطقة. فـي المقابل، أفادت 
محطـة «ال.بي.سـي.» عن توغل نحو 13 ملالة سـورية 
فجـراً فـي خـراج بلـدات مسـعودية وحكر ضهـري في 
عكار لنحو نصف ساعة قبل ان تعود أدراجها. كما حلّق 
الطيران الحربي السـوري على علو منخفض فوق بلدة 
عرسـال لليوم الثاني على التوالي بعدما كانت مروحية 

اطلقت 6 صواريخ قبل يوم واحد.

الظواهري يدعو السوريين للاتحاد بمواجهة الاسد وأمريكا حوالى 200 اسلامي روسي
يقاتلون مع القاعدة في سورية

عمرو موسى

قال انه «حزب عميل لا يرقب في مؤمن إلاًّ ولا ذمة»... وشكر رئيس هيئة علماء المسلمين
مفتي السعودية يشيد بموقف القرضاوي ضد حزب الله ويدعو لاتخاذ خطوات رادعة

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

من المتوقع ان تزيد اشــادة مفتي الســعودية الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله آل الشــيخ بالداعية البارز الشيخ يوسف 
القرضــاوي امــس الخميس بعــد إدانته لجماعــة حزب الله 
اللبنانية عقب تدخلها في ســورية، الجدل بين علماء الســنة 
فيما بينهم وبين علماء الشيعة من جهة اخرى، وهو ما يلقي 
الضوء على البعد الطائفي للحرب الأهلية في ســورية حيث 
يقاتل معارضون أغلبهم من السنة الرئيس بشار الأسد الذي 

ينتمي للطائفة العلوية الشيعية.
وكان القرضــاوي وهو أحــد علماء الســنة البارزين دعا 
الاســبوع الماضــي للجهاد ضد الأســد ووصف حــزب الله 

المدعوم من ايران بأنه «حزب الشيطان».
وأضاف القرضاوي المقيم في قطر انه أخطأ عندما أشاد 
بحــزب اللــه في الماضــي عندما ســعى للتقريب بين الســنة 
والشيعة، واضاف أنهم في إيران ضحكوا عليه وعلى غيره، 

وتبين له أنهم «يريدون أكل أهل السنة».
وأكــد أنه لم يكن يعلم حقيقة حــزب الله ، ودافع عنه قبل 
سنوات، ووقف أمام مشايخ السعودية الكبار إلا أنه اتضح 
أنهــم أنضج منــه وأبصر بحقيقــة هذا الحزب الذي ســماه 
«حزب الشــيطان». وقال آل الشــيخ إن موقــف القرضاوي 
«يذكــر بمواقف كبــار العلماء عبر التاريخ فــي رجوعهم إلى 

الحق متى ما استبانوا الموقف الرشد».
وأضاف في بيان نشــرته وكالة الأنباء الســعودية «كان 

مــن ضمــن تصريحــه ... تأييــده ورجوعه إلى موقــف كبار 
علماء المملكة (السعودية) الذي كان واضحا من هذا الحزب 

الطائفي المقيت منذ تأسيسه».
وقال مفتي الســعودية «إن (هذا الحزب) انكشــف بما لا 
يدع مجالا للشــك أنــه حزب عميل لا يرقب فــي مؤمن إلا ولا 
ذمــة». وأكــد آل الشــيخ أن «المملكــة منذ تأسيســها على يد 
الملــك عبد العزيــز وإلى عهد خادم الحرمين الشــريفين الملك 
عبداللــه بن عبدالعزيز آل ســعود، كانــت ولا زالت مناصرة 
لقضايا المســلمين، وللقضايا العادلة في كل مكان، وهي في 
ذلك لا تستند إلى حســابات سياسية ضيقة، ولكنها تنطلق 
من العقيدة الإســلامية التي تأمر بالعــدل وتنهى عن الجور 
والظلــم». ودعا آل الشــيخ السياســيين وعلمــاء الدين إلى 

اتخاذ خطوات فعلية لردع «عدوان» حزب الله.
وقال «إننا بهذه المناســبة لنشــد على يــد فضيلته داعين 
علماء العالم الإســلامي كافة إلى التآزر والتعاضد والتعاون 

في لحظــة تاريخيــة حرجة للأمة الإســلامية تســتدعي من 
الجميــع صفــاء القلوب والتعــاون على كل مــا يضمن لهذه 

الأمة وحدتها وقوتها». 
ووصف وزيــر خارجية البحرين زعيم حزب الله حســن 

نصر الله الاسبوع الماضي بأنه «إرهابي».
وكان اغلــب العــرب ينظــرون الــى نصــر اللــه كبطل في 
العالــم العربــي بعدما ســاهمت قواتــه في إجبار إســرائيل 
على الانســحاب من جنوب لبنان عام 2000 وعندما واجهت 
اسرائيل في حرب عام 2006، و اصدرت هيئة الأمر بالمعروف 
والنهــي عن المنكر في الســعودية انذاك فتــوى حرمت فيها 
تقــديم الدعم الى «حزب الله» في حربه ضد اســرائيل، لكنه 
فقد بعض هذا التأييد بســبب دعمه العسكري للاسد بما في 
ذلك مســاعدته للقوات الحكومية على اســتعادة الســيطرة 
على بلــدة القصيــر الحدوديــة الاســتراتيجية مــن مقاتلي 

المعارضة الاربعاء.

الوليد بن طلال
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■ عواصـم ـ وكالات: يعـود رئيس 
الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان 
الـى تركيـا مختتمـا زيارة الـى المغرب 
العربي فيمـا يطالـب الاف المتظاهرين 
باسـتقالته مع دخول حركة الاحتجاج 

يومها السابع.
وقـال رئيس الـوزراء التركي رجب 
إن  الخميـس  امـس  اردوغـان  طيـب 
حكومتـه سـتمضي قدمـا في مشـروع 
تطوير متنزه صغير بوسط اسطنبول 
على الرغم من الاحتجاجات الحاشـدة 

المناهضة للمشروع.
وأضاف اردوغان قائلا للصحافيين 
عقـب اجتماع مـع نظيره التونسـي أن 
جماعـات متهمة بالضلـوع في هجمات 
عنيفة نفذت فيما سـبق تسـتغل ما بدأ 
احتجاجـا دفاعـا عـن البيئـة وأنـه تم 

إلقاء القبض على عدد من الاجانب.
وقـال اردوغـان ان «متطرفـين مـن 
جهـات مغالية من بينهـم من تورط في 

الارهاب» شاركوا في اعمال العنف.
واعتقلت الشرطة التركية 15 أجنبيا 
على خلفية الاحتجاجات ضد الحكومة 
«زمـان»  صحيفـة  وذكـرت  التركيـة.  
التركيـة الصـادرة امـس الخميـس أن 
من بـين المعتقلين أربعة أفـراد يحملون 

جوازات سفر دبلوماسية. 
ينتمـون  الاربعـة  أن  وأضافـت 
لبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسـا 
واليونـان. ويواجـه المعتقلـون تهمـة 

بهـدف  المحتجـين  بـين  الاندسـاس 
التحريض. 

التركـي  الـوزراء  رئيـس  أن  يذكـر 
مطلـع  قـال  أردوغـان  طيـب  رجـب 
الأسبوع الجاري إن وراء الاحتجاجات 
مجموعات أجنبيـة تلاحقها المخابرات 
التركية.  الى ذلك افادت محطة «ان تي 
فـي» التلفزيونية الخاصة ان شـرطيا 
تركيا توفـي الاربعاء متاثـرا باصابته 
بعد سقوط جسر قيد الانشاء فيما كان 
يلاحـق متظاهرين في اضنـة بجنوب 
صفـوف  فـي  قتيـل  اول  وهـو  تركيـا. 
الشـرطة منذ بدء حركة الاحتجاج ضد 
رئيـس الحكومـة التركية رجـب طيب 
اردوغـان في 31 ايار/مايـو والتي قتل 

خلالها متظاهران.
وحـث نائب رئيس الوزراء حسـين 
العدالـة  حـزب  مناصـري  جيليـك 
والتنمية الـذي يتزعمـه اردوغان الى 
عـدم التوجه للمطار لاسـتقبال رئيس 
الحكومة من اجل عدم تصعيد التوتر. 

محليـة  تلفزيـون  لمحطـة  وقـال 
الاربعاء «رئيس الوزراء ليس بحاجة 
لدليـل قـوة».  وكان اردوغـان قلل من 
شأن التظاهرات قبيل مغادرته الاثنين 
للقيام بزيارة الـى دول المغرب العربي 
معتبرا انها ستتلاشـى قبل عودته الى 

البلاد.  
لكـن التظاهرات اسـتمرت الاربعاء 
اليـوم الـذي شـهد اول احتـكاك بـين 

مناصري الحزب الحاكم والمتظاهرين. 
وفي مدينة ريزي على البحر الاسود 
تعرضـت مجموعة من 25 شـابا نظمت 
تظاهـرة ضد الحكومة لهجـوم من قبل 
حشـد من حوالى مئة شـخص كما افاد 
تلفزيون سي ان ان- تورك الخميس. 

المسـيل  الغـاز  الشـرطة  واطلقـت 
للدموع لتفريق مناصري حزب العدالة 
والتنميـة الذيـن حاصـروا مبنـى لجأ 

اليه المتظاهرون. 
وادخـل بعـض المحتجـين لاحقا الى 
المستشـفى لكـن لـم يعـرف شـيء عن 

حالتهم الصحية. 
ومساء الاربعاء استخدمت الشرطة 
وخراطيـم  للدمـوع  المسـيل  الغـاز 
الميـاه لتفريـق متظاهريـن في سـاحة 

كيزيلاي. 
فـي  هـدوءا  اكثـر  الوضـع  وكان 
اسـطنبول للمـرة الاولـى منـذ انـدلاع 

موجة الاحتجاجات الجمعة. 
العنيـف  الشـرطة  تدخـل  وكان 
لتفريق تظاهرة سـلمية في اسـطنبول 
مناهضـة  احتجاجـات  حركـة  اشـعل 
لحكومة اردوغان في كافة انحاء البلاد 
للمـرة الاولى منذ تولي حـزب العدالة 

والتنمية السلطة في العام 2002. 
كان  المتظاهريـن  غضـب  ومعظـم 
موجهـا ضـد اردوغـان الـذي وصـف 

المتظاهرين بانهم «متطرفون». 
اورهـان  التركـي  الروائـي  وحمـل 

بامـوك الحائـز جائزة نوبـل الحكومة 
مقالـة  فـي  الاضطرابـات  مسـؤولية 
نشـرتها صحيفة حرييـت على موقعها 

الالكتروني. 
وندد بالسـلطات لانها لم تاخذ رأي 
الشـعب فـي خططهـا لاعـادة تطويـر 
حديقـة فـي اسـطنبول، المسـالة التي 
الاحتجاجـات  اطـلاق  وراء  كانـت 
الجمعـة.  وكتـب «هـذه السياسـة هي 
بدون شـك جـزء من النهج السـلطوي 

والقمعي للحكومة». 
التركـي  البيانـو  عـازف  عبـر  كمـا 
المعـروف عالميا فاضل سـاي عن دعمه 

للمتظاهرين. 
وقتـل شـخصان في سـبعة ايام من 
الاضطرابات في البلاد بحسب مصادر 

طبية ومسؤولين. 
وقالـت نقابـة الاطبـاء ان اكثـر من 
اربعـة الاف شـخص اصيبـوا بجروح 
اثناء قيام الشرطة بتفريق التظاهرات 
للدمـوع  المسـيل  الغـاز  مسـتخدمة 

وخراطيم المياه. 
لكن تركيا ورغم اعترافها باستخدام 
مفـرط للقوة من قبل الشـرطة، رفضت 
الانتقـادات لطريقـة معالجتهـا للازمة 
كمـا قـال مصـدر فـي وزارة الخارجية 

التركية لوكالة فرانس برس. 
رفـض  الـذي  الدبلوماسـي  وقـال 
الكشـف عن اسـمه ان وزير الخارجية 
احمد داود اوغلو ابلغ نظيره الامريكي 

جون كيري فـي اتصال هاتفي الثلاثاء 
مـن  ديموقراطيـة  ليسـت  «تركيـا  ان 

الدرجة الثانية». 
وكان كيري ندد الاثنين بالاستخدام 
«المفرط للقوة» من قبل الشرطة التركية 
فـي مواجهتهـا لتظاهـرات الاحتجـاج 
علـى حكومـة رجـب طيـب اردوغـان، 
داعيا انقـرة الى اجـراء «تحقيق كامل 

في هذه الحوادث». 
وبحسـب الدبلوماسـي التركي فان 
داود اوغلو أخذ على الولايات المتحدة 
وصفها التظاهرات المتواصلة في بلاده 
منذ ستة ايام بأنها «وضع استثنائي»، 
معتبـرا ان تظاهرات احتجـاج مماثلة 
بينهـا  اخـرى  بلـدان  فـي  حصلـت 
الولايات المتحدة التي شهدت في 2011 
حركـة احتجاج تحـت شـعار «احتلوا 

وول ستريت». 
واضاف المصـدر ان داود اوغلو اكد 
لكيـري ان الحكومـة التركيـة تجـري 
تحقيقا حول الاسـتخدام المفرط للقوة 

من قبل بعض عناصر الشرطة. 
وقد عبرت دولة غربية ايضا حليفة 
تركيا عن قلقها فـي الايام الماضية ازاء 

العنف الذي مارسته الشرطة. 
علـى  العنيـف  الشـرطة  ورد 
التظاهـرات ادى الـى تصعيـد حركـة 
الاحتجاج حيث انضمـت اليها نقابات 

عمالية تمثل مئات الاف الاشخاص. 
ويتهم المتظاهرون اردوغان باعتماد 

نهـج «سـلطوي» فـي الحكم والسـعي 
لاسلمة تركيا العلمانية. 

وفـي غيـاب اردوغـان قـدم نائبـه 
الثلاثـاء  اعتـذاره  ارينـج  بولنـد 

بـان  قائـلا  الجرحـى  للمتظاهريـن 
مـن  العبـر»  «اسـتخلصت  الحكومـة 
هذه الاحـداث.  والتقـى ارينج ممثلين 
عـن بعض المتظاهريـن الاربعاء طلبوا 

منه اقالة قادة الشـرطة فـي المدن التي 
شهدت اسـتخداما مفرطا للقوة وحظر 
اسـتخدام الغـاز المسـيل للدمـوع ضد 

المتظاهرين. 

قال انه سيمضي قدما في مشروع تطوير ساحة تقسيم... ووفاة شرطي تركي متأثرا باصابته

اردوغان يعود لتركيا وحركة الاحتجاج ضده مستمرة... واعتقال 15أجنبيا بالمظاهرات

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان

■ عواصـم ـ وكالات: أكـدت وزيـرة الإعلام 
البحرينية سميرة رجب أن بلادها تتعرض إلى 
حملة إيرانية كبيرة تسـتهدف اسـتقرارها «من 
خـلال ما تبثه من إشـاعات ومعلومات مغلوطة 

تسيء للمملكة». 
وقالت رجـب في تصريح لصحيفـة «الرأي» 
الكويتيـة نشـرته امـس الخميـس إن «إيـران 
تسـتغل الخاصـرة الضعيفة للبحريـن بوجود 
تيار سياسـي شـيعي فيهـا، وتريـد العبور من 
خلال المملكة إلى شـبه الجزيرة العربية لتنفيذ 
مشـروعها التاريخـي فـي الوقت الحالـي الذي 

تراه ملائما». 
وأضافت الوزيرة البحرينية أن هناك شـيئا 
مـا يجـري فـي المنطقة بشـكل عـام وليـس في 
الخليـج فقـط، لافتـة إلى وجـود مشـروع كبير 
يخطط لمنطقة مفتتة، مطالبة بأن تكون «الكتلة 

الخليجية موحدة وقوية». 
وحـول الوضع الداخلـي في المملكـة، ذكرت 
رجب أن هناك «ظاهرة من فئة صغيرة تعبر عن 
ارتباطهـا بالخـارج عبر رفع مطالـب إصلاحية 

وإخفاء أجندات سياسية خطيرة بلا مسؤولية 
وطنية». 

وحول مايتردد بشأن التعذيب في السجون 
البحرينيـة للمعارضـين، قالـت إن «الشـفافية 
البحرينية في موضوع المسجونين غير مسبوقة 
فـي المنطقـة العربية وحتى إيران، ولاسـيما أن 
المملكـة فتحـت أبواب السـجون أمـام منظمات 
حقـوق الإنسـان والوفود الدوليـة التي زارتها 

وكذلك مفوضية حقوق الإنسان». 
الى ذلك جدد الرئيس الامريكي باراك أوباما 
تأكيـد أهمية الشـراكة الامريكيـة ـ البحرينية، 
وأكـد الالتـزام المسـتمر بدعـم اسـتقرار وأمـن 
البحريـن، مشـدداً علـى ان الإصـلاح الحقيقي 
والحوار واحترام حقوق الإنسـان هو السـبيل 

الأمثل لتحقيق السلام والأمن.
الأمـن  مجلـس  باسـم  المتحدثـة  وأصـدرت 
القومـي كايتلـين هايـدن بيانـاً أعلنـت فيه عن 
انضمـام أوبامـا إلى لقـاء جمع نائب مستشـار 
العهـد  بولـي  بلينكـن  طونـي  القومـي  الأمـن 
البحريني والنائب الأول لرئيس الوزراء الأمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشارت إلى ان الرئيس الامريكي جدد تأكيد 
أهمية الشراكة الامريكية مع البحرين، والالتزام 

الامريكي بتعزيز الروابط بين البلدين.
وهنـأ أوبامـا آل خليفـة على تعيينـه مؤخراً 
نائباً أول لرئيس الـوزراء في البحرين، متمنياً 

له النجاح في دوره الجديد.
وشـدد الرئيس الامريكي على دعم الولايات 
المتحدة لاسـتقرار البحرين وأمنـه، مركزاً على 
ان الإصـلاح الحقيقي والحوار واحترام حقوق 
الإنسـان هو السـبيل الأمثـل لتحقيق السـلام 

والأمن اللذين يستحقهما كل البحرينيين.
وعبـر عـن دعـم الولايـات المتحـدة القـوي 
للحـوار الوطنـي البحريني، الـذي أطلقه الملك 
البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً إلى 
ان امريكا تشـجع باسـتمرار كل الأطـراف على 

العمل بشكل بناء لتحقيق التقدم.
وأشـاد أوباما بالتزام ولـي العهد البحريني 
بدفع الإصلاح في البحرين، مؤكداً ان واشنطن 

ستستمر في دعم هذه الجهود.

أوباما يجدد تأكيد أهمية الشراكة بين واشنطن والمنامة 

وزيرة الإعلام البحرينية: إيران تريد البحرين
معبرا إلى شبه الجزيرة العربية ■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت منظمة غير حكومية امريكية 

لمكافحـة الفسـاد الاربعاء ان تحقيقا داخليـا للبنتاغون اثبت 
ان ليون بانيتا المدير السـابق لوكالة الاسـتخبارات المركزية 
«سـي آي ايه» كشف معلومات عن عملية تصفية زعيم تنظيم 
القاعدة اسـامة بـن لادن مصنفة «سـرية للغاية» امـام كاتب 

سيناريو الفيلم الذي صور هذه العملية.
وقالت منظمة بوغو (مشـروع الرقابـة على الحكومة) انها 
حصلـت على التقريـر الاولي للتحقيق الذي اجرته المفتشـية 
العامة في وزارة الدفاع الامريكية والذي لم ينشر بعد، مؤكدة 
ان هـذا التحقيـق خلص الـى اتهـام بانيتا بكشـف معلومات 

مصنفة سرية اثناء توليه ادارة السي آي ايه. 
واذا ثبتـت صحـة هذا الاتهام سـتجد ادارة اوباما نفسـها 
محرجـة، لان مـا اقـدم عليـه بانيتا، بحسـب الاتهـام، يعني 
التـي تحـارب بشراسـة مسـربي  الديموقراطيـة  ان الادارة 
المعلومـات المصنفـة سـرية، لـم تتـوان عن كشـف مثـل هذه 
المعلومـات وتعريض حياة موظفـين فدراليين للخطر من اجل 

هدف دعائي انتخابي. 
وبحسب المنظمة فان التقرير الذي وضعه المفتش العام في 
البنتاغون يتهم المدير السـابق للسي آي ايه بانه اقدم، خلال 
حفل اقيم في مقر الوكالة لتكريم الاشـخاص الذين شاكوا في 
تلـك المهمة، على كشـف معلومات «مصنفة سـرية» عن عملية 

تعقب بن لادن وتصفيته. 

وبانيتـا الذي تولـى لاحقا منصب وزير الدفـاع وبقي على 
رأس هـذه الـوزارة حتى شـباط/فبراير الفائت، كشـف هذه 
المعلومـات امـام جمع مـن الاشـخاص حضروا حفـل التكريم 
وبينهـم خصوصـا مارك بـوال كاتب سـيناريو فيلـم «»زيرو 

دارك ثيرتي» (ثلاثون دقيقة بعد منتصف الليل). 
وبحسـب التقريـر الذي نشـرته المنظمة فانـه «خلال حفل 
تسـليم الجوائر، حدد المدير بانيتا بشـكل دقيق الوحدة التي 
شـنت الغارة وكشف اسم الشـخص الذي قاد العمليات على 
الارض».  ويضيف التقرير ان بانيتا كشف ايضا خلال الحفل 

نفسه معلومات اخرى مصنفة سرية. 
وهـذا التحقيق الداخلي طالب به النائب الحالي عن ولاية 
نيويـورك بيتر كينغ، وذلـك عهندما كان رئيسـا للجنة الامن 

الداخلي في مجلس النواب. 
واتهـم النائـب الجمهـوري ادارة اوبامـا بانها سـعت الى 
السياسـة  صعيـد  علـى  للرئيـس  الاهـم  الانجـاز  اسـتثمار 
الخارجية في صندوق الانتخابات الرئاسية للولاية الثانية. 

المنظمـة  نشـرته  مـا  علـى  التعليـق  البنتاغـون  ورفـض 
الحقوقيـة، في حين اكدت متحدثة باسـم المفتشـية العامة ان 

التحقيق لم ينته بعد. 
ويروي الفيلم قصة تتبع بن لادن على مدى عشـر سـنوات 
بعـد هجمات الحادي عشـر مـن ايلول سـبتمبر 2001، وحتى 

مقتله في ابوت اباد قرب اسلام اباد. 

المدير السابق لـ«سي آي ايه»
كشف معلومات سرية عن تصفية بن لادن

الشيخ اسامة بن لادن

ناجـون  اعـرب  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
واقـارب ضحايا الخميـس عـن غضبهم بعد 
اقرار جنـدي امريكي قتـل 16 قرويـا افغانيا 
بدم بارد العام الماضي، بالذنب مما سيسـمح 

له بالافلات من عقوبة الاعدام.
وكان السـيرجنت روبـرت بيلـز اقـر امام 
محكمة عسكرية في ولاية واشنطن الاربعاء 
بالذنـب فـي 16 تهمـة بالقتل في مجـزرة في 
اذار/مـارس 2012 اثـارت غضبـا عارمـا فـي 
افغانسـتان وادت الـى مزيـد مـن التوتر في 

العلاقات الامريكية-الافغانية. 
الكولونيـل  العسـكري  القاضـي  وقبـل 
جيفـري نانس اقرار الجندي بالذنب واصدر 
قـرارا بـان بيلـز (39 عاما) سـيواجه عقوبة 
قصـوى بالسـجن مـدى الحيـاة دون حـق 

الاستفادة من حرية مشروطة. 
وقـال سـميع اللـه الـذي فقـد والدتـه في 
المجـزرة فيمـا اصيبـت ابنته زردانـه وابنته 
رفيـع الله بجروح «كل ما اريده ان يتم تنفيذ 

الاعدام بهذا الرجل». 
وزردانـه البالغـة من العمـر الان 12 عاما، 

اصيبـت بشـلل في الـذراع واليـد رغم علاج 
استمر اربعة اشهر في الولايات المتحدة. 

وقـال سـميع اللـه لوكالـة فرانـس برس 
«ذهبـت الى المنزل وشـاهدت امي على ارض 

الغرفة مضرجة بدمائها». 
واضـاف «ابنتي زردانه كانـت مصابة في 
الـذراع والسـاق. وكانـت مضرجـة بالدماء 
وابنـي ايضا. لا شـيء يرضينا سـوى اعدام 
هـذا الرجـل. اطلق النار على ولـدي قتل امي 

ونريد ان يتم اعدامه». 
والحاج نعيم، القروي من منطقة بنجواي 
المجـزرة،  بيلـز  نفـذ  حيـث  قندهـار  بولايـة 
اصيب هـو وابنه الصغيـر واثنتين من بناته 

بجروح. 
وقـال لفرانـس بـرس «انظـر مـاذا فعلوا 
بـي». واضـاف «لا يمكننـي تحريـك ذراعي. 
الامريكيون يفعلون ما يريدون. اعدامه فقط 
يهدئ المنـا. نريد ان يتم اعدامـه، اعدامه في 

افغانستان». 
غيـر ان عبد الباقي، ابن شـقيق نعيم رأى 
ان «الـذي نريده لن يحصـل. يجب اعدامه لا 

سجنه». 
ومن المتوقع صدور الحكم في العاشـر من 

آب/اغسطس. 
وقال جـون بـراون محامي الجنـدي بيلز 
انـه يامل في خـروج موكله من السـجن بعد 

10 سنوات. 
وفـي المحكمـة التـي انعقـدت فـي قاعـدة 
لويس-ماكشـورد المشـتركة جنوب سياتل، 
قـال بيلـز ان ليس لديه اي تفسـير لاسـباب 
قيامـه بفتـح النـار علـى القرويين برشـاش 

ام-4 ومسدس 9 ملم. 
و17 مـن الضحايـا ال22 هـم مـن النسـاء 
والاطفـال وغالبيتهـم اصيبـوا بطلقـات في 

الرأس. 
وقـال امـام المحكمـة «عقـدت النيـة علـى 
القتل ثـم نفذت القتـل باطلاق النار بسـلاح 
وبالحرق» مكررا نفس العبارة لكل من التهم 

ال16 الموجهة اليه». 
وردا على سـؤال عن سـبب قتل القرويين 
السـؤال  هـذا  سـألت  السـبب  «بشـأن  قـال 
مليـون مـرة منـذ ذلـك الحـين. ليـس هنـاك 

سـبب جيد في هـذا العالم لقيامي بالاشـياء 
المريعة التي فعلتهـا».  الى ذلك اعلنت وزارة 
الدفاع البريطانية ان لندن ستستأنف خلال 
الشـهر الجاري عمليات نقـل المعتقلين الذين 
اسـرتهم قواتها في افغانستان الى السلطات 

القضائية الافغانية.
فيليـب  البريطانـي  الدفـاع  وزيـر  وكان 
هامونـد علـق فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
الـى  السـجناء  تسـليم  عمليـات  الماضـي 
القضاء الافغاني بسبب مخاوف من «اساءة 

معاملتهم» في السجون الافغانية. 
واوضـح هامونـد الخميس «عملنـا لنجد 
وسـيلة اكيـدة لنقـل (هـؤلاء المعقتلـين) الى 
العمـل  «هـذا  ان  موضحـا  بـروان،  سـجن» 

انجز». 
حقـوق  عـن  للدفـاع  منظمـات  ان  واكـد 
سـجن  فـي  ايجابيـا  رأيـا  قدمـت  الانسـان 

بروان. 
فـي  البريطانيـة  القـوات  وتحتجـز 
افغانسـتان منـذ اشـهر فـي قاعـدة معسـكر 
باسـتيون عددا قد يصل الى تسـعين افغانيا 

يشـتبه بتواطئهم مع حركة طالبان، حسـب 
معلومات كشـفتها قبل اسـبوع البي بي سي 

واكدتها وزارة الدفاع البريطانية. 
ان  البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
القـوات البريطانيـة فـي افغانسـتان تملـك 
حق ابقاء مشـبوهين في السـجن 96 سـاعة، 
وهـي مدة يمكن تمديدها في بعض «الظروف 

الاستثنائية». 
من جهـة اخرى قتـل شـخص وأصيب 13 
آخرون بانفجار وقع امس الخميس في إقليم 

ساري بول بشمال أفغانستان.
وقال مسـؤول الشـرطة في الإقليم ساري 
أنبـاء  لوكالـة  تـاج،  الـرؤوت  عبـد  بـول، 
«بوخدي» الأفغانية إن «عبوة ناسفة بدائية 
الصنع انفجرت داخل مقهى في مدينة ساري 
بول عند قرابة السـاعة 10 صباحاً بالتوقيت 
المحلـي، مـا ادى إلـى مقتـل مدني وجـرح 13 
هـدف  أن  إلـى  المسـؤول  آخرين».واشـار 
الانفجـار لم يعرف بعـد، وقد فتح تحقيق في 
الحادث.ولـم تعلـن أية جهة بعد المسـؤولية 

عن الانفجار.

بريطانيا تستأنف نقل السجناء الافغان الى السلطات الافغانية

غضب في افغانستان بعد افلات جندي امريكي ارتكب «مجزرة» من الاعدام
السعودية: نصف مليون

عامل وافد يصححون أوضاعهم 
■ الرياض ـ د ب ا: كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العمل السعودية أن العدد الإجمالي للمقيمين 
الذين اسـتفادوا من مهلة تصحيح أوضاعهم بلغ 461 ألفا و145 شـخصا منذ حوالي شـهرين.  وأشـارت 
صحيفة الاقتصادية التي نشرت الإحصائية في عددها امس الخميس أن بعض مكاتب العمل لا تتمكن من 

إنهاء سوى 243 معاملة وافد أسبوعيا، ما يعني إمكانية تخلف بعض العمالة عن تصحيح أوضاعها. 
وتهدد وزارة العمل السـعودية الشـركات العاملـة بالمملكة بتوقيع عقوبات كبيـرة عليها بعد انتهاء 
مهلة العاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أمر في 6 نيسان/ أبريل بمنح مهلة مدتها ثلاثة 
أشـهر للمخالفين لنظام العمـل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم.   ويعمل في السـعودية 
نحو تسـعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات دولهم وفي مقدمتها الهند وباكستان 

والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر. 

السعودية تشترط موافقة «الكفيل»
لاعتكاف الأجانب بالمساجد في رمضان 

■ الرياض ـ د ب ا: أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية ضرورة موافقة «كفيل» العامل 
الأجنبي في المملكة حتى يتمكن من الاعتكاف في المساجد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان. 

وذكرت وزارة الشـؤون الإسـلامية السعودية، في بيان لها نشـرته الصحف السعودية امس 
الخميس، أنها وضعت « ضوابط للاعتكاف في المسـاجد حيث اشـترطت على أئمة المسـاجد وضع 
سـجل يضم معلومات عن الراغبين في الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان مع نسخة 
من بطاقة هوياتهم الوطنية».  وقال وكيل الوزارة لشـؤون المسـاجد والدعوة والإرشاد الدكتور 
توفيـق السـديري إن «وضـع الضوابـط يأتـي في سـياق تنظيـم شـؤون المعتكفين في المسـاجد 
والجوامـع خـلال العشـر الأواخر من شـهر رمضـان المبـارك وعدم الخـروج عن هدفه الشـرعي 
إذ أبلغـت وزارة الشـؤون الإسـلامية فروعهـا في مختلف مناطـق المملكـة ومحافظاتها بضوابط 

الاعتكاف للعمل بموجبها». 

المجلـة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
عددهـا  فـي  «آذان»  الجهاديـة  الالكترونيـة 
رقـم 2 ان الهجمات والاعتـداءات التي نفذت 
اخيرا في لندن وبوسطن ليست سوى بداية 
هجوم سيشنه جهاديون فرديون ضد الغرب 

مدفوعين برغبة عادلة بالانتقام.
صفحـة   89 مـن  المؤلفـة  المجلـة  وهـذه 
صـورا،  والمتضمنـة  بالانكليزيـة  والناطقـة 
هي نتـاج ناشـطين يوقعون باسـم «طالبان 
خراسان»، نسـبة الى الاسم الذي كان يطلق 
في القرون الوسطى على الاراضي التي تضم 

خصوصا افغانستان وجزءا من ايران. 
وقد رصدت المجلة على موقع تقاسم دولي 
للملفات من قبل مركز مراقبة مواقع الانترنت 

الاسلامية «سايت انستيتيوت». 
التـي  «انسـباير»  مجلـة  غـرار  وعلـى 
ينشـرها على الانترنت دوريا «تنظيم قاعدة 
الجهـاد فـي شـبه جزيـرة العـرب»، تتوجه 
«آذان» بالدرجة الاولى الى القراء الغربيين، 

وخصوصـا الشـباب المسـلم الـذي تأمل في 
جذبه لسلوك طريق الجهاد والعمل المسلح. 

وفـي مقال بعنوان «الاجانب المنتصرون» 
مرفـق بصـور عـن الاعتـداء الـذي نفـذ فـي 
15 نيسـان/ابريل ضـد ماراتـون بوسـطن، 
يؤكد شـخص يدعى محمد قاسـم (وهو اسم 
مسـتعار على الارجـح) ان هـذا العمل تبرره 
«المجازر التي ارتكبتها امريكا في العالم أجمع 

خلال النصف الاخير من القرن الفائت». 
جـدا  سـتعاني  «امريـكا  ان  أيضـا  وقـال 
بالتأكيـد قبـل ان يعـود ميـزان العدالـة الى 
التوازن»، بعدما اورد جرائم متهمة بارتكابها 
الولايات المتحدة في اليابان وفيتنام او أيضا 

في غواتيمالا والعراق.  
وفـي مقال آخـر بعنـوان «نهضـة الامة»، 
ان  احمـد  مصطفـى  يدعـى  شـخص  يؤكـد 
«المسلمين يتعرضون للهجوم في افغانستان 
الاماكـن  مـن  وغيرهـا  والعـراق  وفلسـطين 
وبالتالي فان من حقهم الاساسي الانتقام في 

بريطانيا وامريكا وفرنسا». 
ويدعو المقـال الى ما يطلـق عليه «الجهاد 
الفردي»، اي هجمات يشـنها رجال لوحدهم 
او مجموعـات صغيـرة، شـبيهة بتلـك التـي 
نفـذت اخيرا فـي لنـدن حيث قتـل جندي او 
فـي فرنسـا بيد محمد مـراح الـذي قتل ثلاثة 
عسـكريين وثلاثة اطفـال ومـدرس يهود في 

آذار/مارس 2012. 
وجـاء فـي المقـال ان «العمليـات الفردية 
على ارض العدو يمكـن ان يكون لها اثر كبير 

لكي تميل دفة الميزان في هذه الحرب». 
واضـاف المقال ان «استشـهادهم سـيلهم 
ان شـاء الله العديد من الاشقاء والشقيقات 
فـي كل انحـاء العالـم. سـيعودون الـى الله 
 (...) الجهـاد  عبـر  بواجبهـم  ويقومـون 
المسلمون في الدول الغربية يجب ان يعرفوا 
ان الانظار موجهة اليهم. والشبان في الغرب 
ينبغـي ان لا يدعـوا هـذه الفرصـة تفوتهـم 

للجهاد. يجب ان يهاجموا في الفناء الخلفي. 

مجلة الكترونية اسلامية ناطقة بالانكليزية
 تدعو الى «الجهاد الفردي» في الغرب

«الغارديان»: وكالة امنية تجمع سجلات 
المكالمات الهاتفية لملايين الامريكيين 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «الغارديان»امس الخميـس أن وكالة الأمن 
القومـي الامريكية تقـوم حالياً بجمع سـجلات المكالمات الهاتفيـة للملايين من زبائن 
(فيريـزون)، أكبـر شـركات الاتصـالات فـي الولايـات المتحـدة، بموجب أمر سـري 

اصدرته محكمة امريكية في نيسان/ابريل الماضي.
وقالـت الصحيفـة إنها حصلت على نسـخة من أمر المحكمة الذي يطلب من شـركة 
فيريزون تزويد وكالة الأمن القومي وعلى صعيد يومي بمعلومات عن جميع المكالمات 

الهاتفية في أنظمتها سواء داخل الولايات المتحدة أو بين الأخيرة ودول أخرى.
وأشـارت إلـى أن هـذه هي المرة الاولـى في ظـل ادارة الرئيس بـاراك أوباما التي 
يجـري فيهـا جمـع سـجلات الاتصـالات للملايـين مـن المواطنـين الامريكيين بشـكل 
عشـوائي وبكميات كبيرة، بغض النظر عما إذا كانوا مشتبهين بارتكاب أي مخالفات 

أم لا.
وأضافت الصحيفة أن أمر المحكمة السـري وقّعه القاضي، روجر فينسون، ويملي 
على شـركة فيريزون تزويد وكالة الأمن القومي بنسخ الكترونية عن جميع سجلات 
الاتصـالات الهاتفيـة بين الولايات المتحدة والخارج، أو داخـل الولايات المتحدة، بما 
في ذلـك المكالمـات الهاتفية المحليـة، والاسـتمرار في تزويدهـا بهـذه المعلومات على 

صعيد يومي.
وقالـت إن أمـر المحكمة يحظر على شـركة فيريزون الكشـف للجمهـور عن وجود 

طلب من وكالة الأمن القومي بشأن سجلات زبائنها، أو الكشف عن الأمر نفسه.
وأضافـت «الغارديـان» أن وكالـة الأمـن القومي والبيـت الأبيـض ووزارة العدل 

وشركة فيريزون رفضت التعليق على أمر المحكمة السري قبل قيامها بنشره.

أظهـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مراجعة لوثائق اسـتخباراتية سرية أن 
وكالـة الاسـتخبارات المركزية (سـي آي 
إيه) لم تكن دائماً تعلم من تسـتهدف في 
غارات طائرات الاسـتطلاع في باكستان 
وأفغانسـتان خـلال فترة 14 شـهراً على 

الأقل. 
وقامت شـبكة «أن بي سي» الإخبارية 
بمراجعـة وثائـق اسـتخباراتية سـرية 
لطائـرات  غـارة   114 عـن  تتحـدث 
فـي  شـهراً   14 فتـرة  خـلال  الاسـتطلاع 
أيلـول/  3 بـين  وأفغانسـتان  باكسـتان 

سبتمبر 2010 و30 تشرين الأول/أكتوبر 
القتلـى  وعـدد  المواقـع  وتتضمـن   2011
والجرحى وانتمـاء «الإرهابيين» وما إذا 

كان الضحايا مقاتلين أو غير مقاتلين. 
وتبيّـن أن واحـداً مـن كل أربعـة مـن 
الذيـن قتلـوا في هـذه الغارات فـي هذه 

الفتـرة صنّفـوا «مقاتلـين آخريـن» وهو 
تصنيـف تلجأ إليه «سـي آي إيه» عندما 
لا تسـتطيع الوكالة تحديد انتماء القتلى 
وهـو مـا يثير أسـئلة عـن كيـف تتوصل 
الوكالـة إلى اسـتنتاج بأنهـم خطر على 

الأمن القومي الامريكي. 
وأشـارت الشـبكة إلـى أن الغمـوض 
يظهر خصوصاً في غـارات تنفذ لتصفية 
اختيـار  ويتـم  مشـتبهين  «إرهابيـين» 
الأهـداف بنـاء على سـلوك المسـتهدفين 

ومساعديهم. 
البيـت  فـي  سـابق  مسـؤول  وقـال 
الأبيـض للشـبكة إن الولايـات المتحـدة 
تصفّي أشـخاصاً أحياناً بناء على «دليل 

ظرفي». 
وأشـار مسـؤولون سـابقون رفيعـو 
المسـتوى في إدارة الرئيس باراك أوباما 
إلـى أن بعض مسـؤولي البيـت الأبيض 

كانـوا قلقين من أن «سـي آي إيه» ترسـم 
صورة وردية عن نجاحاتها ومن المرجح 
أنهـا تتجاهـل أو تغفـل عـن أخطـاء عند 

إحصاء القتلى.
وقالـت «أن بي سـي» إنه علـى الرغم 
مـن أن إدارة أوباما قالت إنها تسـتهدف 
قياديـين فـي القاعـدة وطالبـان الذيـن 
يتآمـرون لتنفيـذ هجمات ضـد الولايات 
أن  إلاّ  الامريكيـين،  والجنـود  المتحـدة 
المسـؤولين أحيانـاً يكونون غيـر أكيدين 

من انتماءات «الأهداف». 
وأوضحـت أن نصف أهـداف الغارات 
التـي تم إحصاؤها فـي الوثائـق صنّفوا 
علـى أنهم من القاعـدة إلاّ أنه فـي 26 من 
الغـارات والتـي تشـمل ربـع الضحايـا، 
وصف القتلـى بأنهم «مقاتلون آخرون»، 
وفـي أربـع حـالات أخـرى سـمّي القتلى 

«مقاتلون أجانب». 

تقرير: «سي آي إيه» لم تكن دائما تعلم من تقتل
في غارات طائرات الاستطلاع في أفغانستان وباكستان
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

دعوى قضائية تطالب الرئيس المصري
بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود 

العراق: عملية أمنية موسعة
في محافظة الأنبار 

مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين 
بانفجار عبوتين ناسفتين بجنوب غرب بغداد

منظمة حقوقية عربية تدعو المجتمع الدولي
لنقل «مجاهدي خلق» من العراق إلى دول آمنة 

■ الأنبـار - د ب أ: أفـادت مصـادر عسـكرية عراقية بأن 
قوات مـن الجيش العراقي وشـرطة محافظـة الأنبار غربي 
البلاد نفذت امس الخميس حملة انتشـار وتمشـيط واسعة 
في قضاء النخيب جنـوب غربي الأنبار بحثا عن الجماعات 

المسلحة التي تستهدف العسكريين والمدنيين. 
وقـال ضابط عسـكري رفيع في قيـادة عمليـات الأنبار ، 
طلـب عدم ذكـر اسـمه إن حملة الانتشـار والمداهمـات التي 
بدأت اليوم شـملت ، فضلا عن مركز قضاء النخيب ، مناطق 
صحراويـة تابعـة للقضـاء وخاصة فـي المناطـق المتعرجة 
والوديـان ، مشـيرا إلى أن الهدف هو «تعقـب حركة عناصر 
تنظيم القاعدة التي نفذت يوم أمس عملية أسفرت عن مقتل 

14 شخصا من العناصر الأمنية والمدنية». 
وأضـاف أن العملية العسـكرية ركزت أيضـا على مناطق 
تواجـد البدو الرحـل والمنطقة الصحراويـة العميقة الممتدة 

حتى الحدود العراقية السعودية. 

وذكر أن «مجموعة إرهابية ترتدي زي الجيش العراقي 
نفـذت سـيطرة وهمية واغتالت 14 شـخصا فـي صحراء 
النخيـب أمس وأحرقت ثلاث سـيارات كانوا يسـتقلونها 
وأن القتلـى كانـوا مـن مناطـق الأنبـار وبغـداد وكربلاء 

والنجف». 
على الصعيد نفسـه ، صـرح فؤاد جتاب معـاون محافظ 
الأنبـار بـأن «المطلـوب مـن قيـادة عمليـات الأنبـار تكثيف 
الجهـود وتخليص صحراء  النخيب من تواجد أية جماعات 
إرهابية سـواء مـن القاعـدة أو الميليشـيات وزيـادة أعداد 

الجيش على الطرقات الخارجية». 
ووصف المسـؤول دعـوة نائـب رئيس مجلـس محافظة 
كربـلاء بإخضـاع صحراء النخيـب أمنيا لسـيطرة الجيش 
المتواجـد فـي كربلاء بأنهـا «دعـوة ملغومـة ومرفوضة من 
أبنـاء الأنبـار لأنها محاولة لسـلب قضـاء النخيـب وضمه 

لكربلاء وهذه دعوة غير مقبولة ولن نسمح بها». 

■ بغـداد - يـو بـي اي: أدى انفجـار عبوتـين ناسـفتين 
بتتابـع سـريع الـى مقتل 3 اشـخاص وجـرح 14 اخرين في 
جنوب بغداد، بينما ارتفعت حصيلة انفجار سيارة مفخخه 
فـي وقت سـابق مـن اليوم بمنطقـة البياع بجنـوب - غرب 

العاصمة الى قتيلين و14 جريحاً.
وقـال مصدر أمنـي إن «عبوتين ناسـفتين انفجرتا بتتابع 
سريع على دورية للشرطة الإتحادية بحي الخنساء بمنطقة 

النهروان جنوب بغداد، ما أدى الى مقتل 3 أشخاص وإصابة 
14 آخرين بينهم 3 عناصر من الشرطة الاتحادية».

والى ذلك، ارتفعت حصيلة انفجار السـيارة المفخخة في 
الحي الصناعي بمنطقـة البياع في جنوب - غرب بغداد في 

وقت سابق من اليوم، الى قتيلين و10 جرحى.
وكانت حصيلة اولية افادت باصابة 10 اشخاص بجروح 

بالحادثة.

■ لنـدن - يـو بـي اي: دعـت المنظمـة العربيـة لحقـوق 
الإنسـان في بريطانيـا الخميـس، المجتمع الدولـي إلى نقل 
أعضاء حركة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة من مخيم 
«ليبرتـي» في العراق إلـى دول آمنة، قبل وقـوع ما وصفتها 

بـ»الكارثة».
وقالـت المنظمـة إن 15 شـهراً مضـت على «نقـل لاجئين 
مـن مجاهدي خلق قسـراً من معسـكر أشـرف إلـى مخيم 
ليبرتـي تمهيـداً لنقلهـم إلـى بلـدان آمنـة بشـكل سـريع 
بموجـب الإتفاقية الموقعة بـين الحكومـة العراقية وبعثة 
الأمم المتحدة (يونامي) والتي نصت على أن يكون المخيم 
مجـرد محطـة مؤقتـة تتوافر فيـه كافـة معاييـر الحماية 
الدولية، إلا أن الواقع كشف أنه يفتقر إلى معايير الحماية 
وأشـبه بسجن مكشـوف يُحرم فيه الأسـرى من حقوقهم 

الإنسانية بشكل منهجي».
ونقلـت عـن أحـد سـكان المخيـم أن «التأخيـر الكبير في 
نقل السـكان إلى دول ثالثـة وعدم توفر أدنـى المعايير فيه، 
جعلـه معسـكر اعتقـال يتعرّض فيه السـكّان يومياً لأبشـع 
أنـواع الإنتهـاكات، ولقـد غـرر بنـا مارتـن كوبلـر (مبعوث 

الأمم المتحـدة إلـى العـراق) بوعوده مـن قبـل، لأن ليبرتي 
لـم يعـد مكاناً مؤقتاً وآمناً ومجرد سـجن تديـره من الخلف 
إيران، حتى أن محامي سـكانه لم يتمكن من زيارتهم بسبب 

العراقيل التي تضعها الحكومة».
وأضافت المنظمة أن الحل الناجز لسكان «ليبرتي» هو أن 
«تتولى المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئين التابعة للأمم 

المتحدة مسؤولية ملفهم ومن ثم نقلهم إلى دول آمنة».
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسـان في بريطانيا إلى 
«إعادة سـكان ليبرتي إلى مخيم أشـرف في محافظة ديالى 
كونه أكثر آمناً مقارنة مع ليبرتي، والذي عاشوا فيه أكثر من 
29 سنة قبل نقلهم منه، وتنشيط مساعي توطينهم من هناك 

في بلدان أخرى».
كمـا طالبـت المنظمـة بإبعـاد كوبلر عـن ملـف «مجاهدي 
خلق» بسبب ما اعتبرته «انحيازه الكامل للحكومة الحالية 
فـي العـراق عبر تقديمـه معلومـات غير صحيحـة ومضللة 
للمعنيين بالملـف العراقي، وتولي المفوضية العليا لشـؤون 
اللاجئـين الملـف بأكملـه باعتبـار هـؤلاء السـكان محميـين 

بموجب القوانين والمعاهدات الدولية».

الجماعة الإسلامية في مصر تؤكد دعمها 
لوزير الثقافة وقراراته «لتطهير الوزارة»

■ القاهرة - يو بي اي: أكدت الجماعة الإسـلامية في مصر، 
دعمها لوزيـر الثقافة علاء عبد العزيـز، ولقراراته الهادفة إلى 
ما أسمته «تطهير الوزارة»، داعية معارضيه إلى سلوك الطُرق 

القانونية حيال أية قرارات يرون أنها مخالفة للقانون.
وقالـت الجماعة، في بيـان، امس الخميـس، إنها «ترصد 
بقلق بالغ تلك الحملة الشرسة على الدكتور علاء عبد العزيز 
وزير الثقافة الذي يسـعى إلى إعادة ترتيب أوضاع الوزارة 
بعيداً عن المجموعات الماركسية والشيوعية التي تم تدجينُها 
في عهد فاروق حسـني، وزير الثقافة الأسبق، والذين زيفوا 

وعي الشارع المصري على مدار العقود السابقة».
وأضافـت أن «الجماعـة وحزبها السياسـي (حزب البناء 
والتنميـة) يدعمـان القـرارات الوزاريـة الخاصـة بتطهيـر 

الوزراة والداعية إلى إصلاح المنظومة الثقافية في مصر».
ودعـت الجماعة، القوى الثورية المعنية بتأسـيس وزارة 
للثقافـة معبرة عن الثورة المصريـة إلى الوقوف صفاً واحداً 
في تدعيـم الوزير عبـد العزيز في صراعه مـع تلك المنظومة 

«التي طال الفسـاد غالبية أركانها»، مطالبة الشـرطة القيام 
بدورها في حماية مؤسسـات الدولـة «وإعمال القانون على 

من هاجموا وزارة الثقافة وعطلوا عملها».
كمـا طالبـت المتظاهريـن والمعترضين على قـرارات وزير 
الثقافة بأن يسلكوا «المسالك القانونية والطبيعية حيال أي 

قرارات يرون أنها مخالفة للقانون».
وكان الوزيـر عبـد العزيـز أصدر مؤخـراً قـرارات بإقالة 
عدد من قيادات الـوزارة، أبرزهم، رئيس دار الأوبرا إيناس 
عبد الـدايم، ورئيس الهيئة العامة للكتـاب أحمد مجاهد، ما 
أثار موجـه من الانتقادات، واعتبر معارضـوه أنه (الوزير) 
ـذ أجندة جماعة الإخوان المسـلمين «الهادفة إلى تجريف  ينفِّ

الثقافة ومحاربة المبدعين والسعي لفرض الفكر الظلامي».
وتفاعلـت الأزمـة ببدء عـدد كبير مـن المثقفـين والفنانين 
المصريـين الأربعاء، اعتصامـاً مفتوحاً داخـل مكتب الوزير، 
وأكدوا في بيان أصـدروه، أنهم لن يفضوا الاعتصام إلا بعد 

إقالته.

مصر: حادث المنطاد يرجع
الى خطأ «جسيم» لقائده

■ القاهــرة - ا ف ب: افاد تقرير صادر عــن وزارة الداخلية المصرية 
الاربعــاء ان حــادث المنطاد الذي اودى بحياة 19 ســائحا في شــباط/

فبراير في الاقصر نتج عن «خطأ جسيم» ارتكبه قائده.
واوضــح تقرير المعمل الجنائي لــوزارة الداخلية ان «خطأ جســيما» 

ادى الى تسرب للغاز داخل البالون ما تسبب في انفجاره. 
واضاف التقرير ان مدير مطار اقلاع المنطاد يتحمل المســؤولية كذلك 

في هذه المأساة، من دون مزيد من التفاصيل. 
وكان المنطــاد يحمل 21 شــخصا ويطير على ارتفــاع 300 متر عندما 
اندلعت فيه النيران بينمــا كان يحلق فجرا فوق الضفة الغربية للاقصر 
وهي مدينة ســياحية مليئة بالاثار الفرعونية تقع على بعد 700 كيلومتر 

جنوب القاهرة. 
وكان من بين ضحايا هذا الحادث تســعة ســائحين مــن هونغ كونغ 

واخرون من اليابان وبريطانيا وفرنسا والمجر. 
ونجا من الحادث شخصين قفزا من المنطاد قبل تحطمه بينهما قائده 

الذي تم توقيفه. 

دت محكمة القضاء  ■ القاهرة - يو بي اي: حدَّ
الإداري فـي مصـر الخميس، يوم الثلاثـاء المقبل 
موعداً لبدء نظر دعـوى قضائية تطالب الرئيس 
المصـري بالإفصـاح عـن عمليـة تحريـر الجنود 

المختطفين في سيناء.
رت الدائـرة الأولـى فـي محكمـة القضاء  وقـرَّ
الإداري التابعـة لمجلس الدولة المصـري، اليوم، 
عقـد أولـى جلسـات النظـر فـي دعـوى قضائية 
تطالـب الرئيـس المصري محمد مرسـي وآخرين 
بـ»الإفصاح عـن تفاصيل عمليـة تحرير 7 جنود 
كانوا قد اختطفوا شـمال صحراء سيناء»، وذلك 
يـوم الثلاثـاء المقبـل الموافـق الحـادي عشـر من 

حزيران/يونيو الجاري.
دعـوى  أقـام  المحامـي  صبـري،  سـمير  وكان 
قضائية أمام القضاء الإداري ضد كل من الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي، ووزير الدفـاع والإنتاج 
الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير 
بصفاتهـم،  إبراهيـم،  محمـد  اللـواء  الداخليـة 
يطالبهـم فيهـا بالإفصـاح عـن «عمليـة تحرير 7 
جنـود اختطفـوا علـى يـد عناصـر مسـلحة فـي 

صحراء سيناء خلال شهر أيار/مايو الفائت».

بالدعـوى  جـاء  لمـا  وفقـاً  صبـري،  واعتبـر 
القضائية، أن «عملية تحرير الجنود كانت صفقة 
علنة يُطلق بمقتضاها سـراح الجنود مقابل  غير مُُ
الإفـراج عـن 18 مـن المعتقلـين علـى ذمـة قضايا 
هامة، وأنه على الرغم من فرحة الشـعب المصرى 
بتحريـر الجنـود؛ إلا أن الفرحـة لـم تكتمـل بعد 
ة  تصريحـات وردت على لسـان زعيم أهل السُـنَّ
والجماعـة الشـيخ أسـعد البيـك، أن المفاوضات 
التـى تمت لتحرير الجنـود انتهت إلى عدم تعقب 

الخاطفين».
ة  وأضـاف أن «أحـد أفـراد جماعـة أهـل السُـنَّ
والجماعة هو الذي قاد الوسـاطة في المفاوضات 
بين الاسـتخبارات الحربيـة وبـين الخاطفين، ما 

ب حتمية كشف تفاصيل الصفقة». يُرتِّ
وكان 7 جنـود (وهـم جندي من سـلاح حرس 
الحدود بالجيش، و4 من قوات أمن المرافئ و2 من 
جنـود الأمن المركزي التابعين لـوزارة الداخلية) 
اختطفـوا فجـر السـادس عشـر مـن أيار/مايـو 
الفائت في منطقة «الوادي الأخضر» شرق مدينة 
العريـش (مركـز محافظـة شـمال سـيناء)، وتم 

ناشط مصري يحمل لافتة لحملة «تمرد» التي تنادي باجراء انتخابات رئاسية مبكرةإطلاقهم بعد 6 أيام.

وزير الخارجية المصري: الحوار كفيل بتحقيق مصالح الجميع 

القاهرة: سنطالب إثيوبيا بوقف بناء سد النهضة
■ القاهرة  - رويترز: قالت مسـاعدة للرئيس 
المصري محمد مرسـي الأربعاء إن مصر ستطالب 
إثيوبيـا بوقـف بنـاء سـد النهضـة علـى الرافـد 
الرئيسـي لنهر النيـل وهو ما قد يـؤذن بمواجهة 
بسـبب المشروع الذي تخشـى مصر أن يؤثر على 

مصدر المياه الرئيسي لها.
ودقـت نواقيـس الخطـر فـي مصـر الأسـبوع 
الماضـي حين بـدأت إثيوبيا تحويل مجـرى النيل 
الازرق تمهيـدا لبنـاء السـد الـذي سـيتكلف 4.7 

مليار دولار.
وعلـى مـدى عشـرات السـنين ثـار جـدال بين 
الدول التي تتشارك في النهر بشأن استخداماته 
وحـذر محللون مـرارا من ان النزاعـات حوله قد 

تتصاعد إلى حرب.
وظهـرت المخاطر جلية يـوم الاثنين حين نصح 
سياسـيون فـي اجتمـاع عقـده الرئيـس محمـد 
مرسـي فـي القصـر الرئاسـي بعمـل عدائـي ضد 
إثيوبيـا دون أن يكونوا علـى علم بأن التلفزيون 
الحكومـي يذيـع وقائـع الاجتمـاع علـى الهـواء. 
وذهـب أحـد الحاضرين إلى حد التلميـح الي انه 

يجب على مصر أن تدمر السد.
وبعد سـنوات من الدبلوماسـية المضطربة مع 
دول الحـوض الأخرى تقول مصـر انه يجب على 

اثيوبيا الان ان توقف العمل في السد.
وقالـت باكينام الشـرقاوي مسـاعدة مرسـي 
للشؤون السياسية في تصريحات نشرتها وكالة 

أنباء الشـرق الأوسـط «مطالبـة إثيوبيـا بوقف 
البنـاء في السـد الـذي تزمـع إقامته علـى النيل 

الأزرق ستكون خطوتنا الأولى.»
وأضافت قائلة «اللجنة الوطنية التي سـيعلن 
عـن تشـكيلها للتعاطـي مـع هـذه المسـألة هـي 
التـي سـتحدد الخطوات التـي يتعـين على مصر 

اتخاذها.»
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من 

الحكومة الإثيوبية.
واثنـاء الاجتمـاع بـين مرسـي والسياسـيين 
الذيـن لـم يكونوا يـدرون أن الاجتمـاع مذاع قال 
أيمـن نـور زعيم حـزب غد الثـورة إن مـن الممكن 
أن تسـرب مصـر تقارير كاذبـة عن أنها تشـتري 
طائرات للتزويد بالوقود لزيادة قدرات سـلاحها 
الجـوي للضغـط علـى إثيوبيـا أثنـاء الاتصـال 

الدبلوماسي معها.
وقـال يونـس مخيـون رئيـس حـزب النـور 
السـلفي إن مصـر يجـب أن تدعـم متمرديـن في 

إثيوبيا أو تدمر السد كملجأ أخير.
وأثـارت إذاعـة الاجتماع على الهواء سـخرية 
واسـعة النطاق خصوصا من جانب المصريين من 

مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحدهم مازحا إن أكبر إنجاز حققه مرسي 
هو عقد أول اجتماع سري في العالم على الهواء.

وقالـت باكينـام الشـرقاوي في حسـابها على 
تويتـر إنها تأسـف لأنها لم تبلـغ الحضور بالبث 

المباشر للاجتماع.
وجاء أبرز اعتذار لإثيوبيا من جانب المعارض 
البارز محمـد البرادعي الذي دعـي إلى الاجتماع 

لكنه لم يحضر.
من جهته قـال وزير الخارجيـة المصري محمد 
كامـل عمـرو الخميـس ان الحـوار مـع اثيوبيـا 
حـول سـد النهضـة الـذي تعتـزم انشـاءه علـى 
النيـل الازرق كفيل بتحقيق «اهدافهـا التنموية» 
ومصالـح دولتـي مصـب نهـر النيـل وهمـا مصر 

والسودان.
واكـد عمـرو فـي تصريحـات للصحافيـين ان 
«علاقـات الأخـوة والاحتـرام المتبـادل وحسـن 
الجـوار بـين دول حوض النيـل الشـرقي الثلاث 
(اثيوبيا ومصر والسودان) كفيلة وكافية لإجراء 
حـوار بناء يتنـاول الشـواغل المصرية بوضوح، 
بما من شـأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف 
التنمويـة للـدول الثلاث وتحفـظ المصالح المائية 

لدولتي المصب». 
واضـاف ان «حالة القلق التي شـهدها المجتمع 
المصري خـلال الأيام الماضية والحـوار المجتمعي 
الراهـن الـذي تشـارك فيه كافـة طوائفه بشـأن 
تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق 
لبدء الأعمال التنفيذية لمشـروع سد النهضة، هما 
رد فعـل طبيعـي ومشـروع لأمة قامـت حضارتها 
وتعيـش حاضرهـا وتبنـى مسـتقبلها علـى نهـر 

النيل شريان الحياة». 

الا انه اوضح أنه «ما بين ذلك القلق وبين نتائج 
وتوصيـات تقريـر اللجنة الفنية الثلاثية بشـأن 
المواصفـات الفنية للسـد المقتـرح وآثـاره المائية 
والبيئيـة والاجتماعيـة المحتملة، هناك مسـاحة 
كبيرة للحوار والنقاش بين كل من مصر وإثيوبيا 
والسـودان من أجـل التوصل إلى الشـكل الأمثل 
للمشروع، وبما يضمن الحفاظ على مصالح مصر 
المائية وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث، 
وتجنـب أية آثار سـلبية قـد تضـر بمصالح دول 

المصب». 
الايـام  خـلال  المصريـون  المسـؤولون  وقـال 
الاخيـرة ان تقريـر اللجنـة الثلاثيـة التي ضمت 
ممثلـين لمصـر والسـودان واثيوبيـا اضافـة الى 
اربعـة خبـراء دوليـين انتهـى الـى انـه لـم تجر 
ل»سـد  المحتملـة  الاثـار  حـول  كافيـة  دراسـات 
النهضـة الكبـرى» الافريقـي علـى حصـة دولتي 

المصب (مصر والسودان) من مياه النيل. 
وأكـد وزير الخارجيـة على أنّ الفتـرة القادمة 
ستشهد تحركاً دبلوماسياً مصرياً مكثفاً، يستهدف 
التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول 
نتائـج وتوصيات تقرير لجنة الخبـراء الدولية، 
والتـي خلصـت إلـى ضـرورة إتمـام الدراسـات 
الفنيـة الخاصة بالمشـروع قبـل اسـتكمال عملية 
التنفيذ، وصعوبة الوقوف على الآثار المحتملة له 
على حجم ونوعية المياه الواردة إلى كل من مصر 

والسودان دون إعداد الدراسات الكافية». 

جانب من سد النهضة اثناء تحويل مجرى النيل الازرق الاسبوع الماضي

احد ضحايا اعمال العنف في العراق
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■ عمـان ـ ا ف ب: اطلق الاتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب الاحمر والهلال الاحمر الخميس نداء عاجلا 
لجمـع 71,5 مليـون فرنـك سويسـري (75.3 مليـون 
دولار) لدعـم اللاجئين السـوريين فـي المنطقة، داعيا 

المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم لهم.
وقال سـتيفن ماكاندرو، رئيس العمليات الطارئة 
لازمة سـورية لدى الاتحاد، خلال مؤتمر صحافي في 
عمان ان «الاحتياجات في ازدياد، ونحتاج مزيدا من 
الدعم وهذا انعكاس للاحتياجات المتزايدة في الدول 
المجـاورة لسـورية، فكل يـوم هناك من يفـر الى دول 

الجوار ويفرض المزيد من الضغط على هذه الدول».
مختلفـة،  نـداءات  اطلـق  «الاتحـاد  ان  واضـاف 
جميعها ينقصها التمويل. وحتى اليوم لم يتم تغطية 

سوى نحو 20 بالمئة من قيمتها».
«نـداء  ان  فيـه  اوضـح  عرضـا  ماكانـدرو  وقـدم 
أوليـا لجمـع مبلغ 4,6 مليـون فرنك سويسـري صدر 

فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2013، بهـدف مسـاعدة 
النازحـين إلى لبنان والأردن والعـراق، وتمت زيادة 
المبلغ المنشـود مـن هذا النـداء الآن الـى 27.4 مليون 

فرنك سويسري (نحو 30 مليون دولار)».
خاصـا  مسـتقلا  آخـر  نـداء  «ثمـة  ان  واضـاف 
باللاجئـين الفاريـن إلـى تركيـا، صـدر فـي تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2012، وتمـت مراجعتـه الآن وزيادة 
المبلغ المنشـود جمعه من 32,3 إلـى 44,1 مليون فرنك 

سويسري (نحو48 مليون دولار)».
ويسـعى الاتحاد من خلال هذا النداء العاجل الى 
تقـديم العون لنحو 137 الف شـخص فـي لبنان و65 
الفا في الاردن و56 الفـا في العراق، وحوالي 60 الف 

شخص في تركيا.
مـن جانبه، قال الياس غـانم، مدير الاتحاد لمنطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا «نحـن نحتاج الى 

مزيد من الدعم للاستمرار بالقيام بواجباتنا».

مـع  ليـس  التجـاوب  فـان  الآن  «حتـى  واضـاف 
نداءاتنـا فقـط وانمـا مـع الازمـة ككل لـم يرتـق الى 

مستوى حجم الازمة».
وهنـاك  هائلـة،  «الاحتياجـات  ان  غـانم  وقـال 
ضعفاء بحاجة وبشـكل عاجل الى دعم اكبر وحماية 
ومسـاعدة لتأمين احتياجاتهم الاساسـية وحقوقهم 

ولحماية كرامتهم الانسانية».
ويهـدف النـداء لتقـديم مزيـد مـن الدعـم الطبي 
الحمايـة  وتأمـين  والماديـة  الغذائيـة  والمسـاعدات 

للاجئين السوريين.
ووفقـا لـلامم المتحـدة فـان اكثـر مـن 1.6 مليون 
سوري فروا من بلادهم الى الدول المجاورة منذ بداية 
النزاع في آذار (مارس) 2011 والذي اسـفر حتى الان 

عن مقتل اكثر من 94 الف شخص.
واضافـة الى هـذا العـدد، تقـول الامم المتحدة ان 

اكثر من 4,25 ملايين سوري نزحوا داخل سورية.

اطلاق نداء عاجل للصليب الاحمر
 لجمع 75 مليون دولار للاجئين السوريين

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

الحلـوى،  وزعـت  القصيـر»  «سـقطت 
واعلـن التلفزيون السـوري انتهـاء قوات 
«حفـظ النظـام» تطهيرهـا مـن «الجماعات 

الارهابية الموالية للصهيونية».
المعارضـة  اعلنـت  نفسـه  الوقـت  فـي 
السـورية نعـي المدينـة وحذرت مـن كارثة 
يسـتعدون  المقاتلـين  ان  وقالـت  انسـانية 
ليوم آخر. فهل سـيؤرخ للثورة السورية لما 
قبل القصير وما بعد القصير، وهل سيؤدي 
الدور الذي لعبه حزب الله في المعركة التي 
استمرت ثلاثة اسـابيع الى توسيع الحرب 
الطائفية وتورطه في حـرب اقليمية، واين 
صار الحل السـلمي، هل مات مؤتمر جنيف 
ـ 2 فـي مهـده؟ هذه اسـئلة كثيـرة طرحتها 
الثـورة  مـآلات  عـن  بريطانيـة  صحـف 
السـورية بعـد اسـتعادة النظام السـوري 
للمدينـة، وتدميرهـا بالكامـل كمـا اظهرت 

تقارير تلفازية بثتها قنوات في بريطانية.
وفـي الاجـواء الاحتفالية التي شـاعت 
ودمشـق  ببيـروت  الجنوبيـة  الضاحيـة 
يعيـش من تبقى من سـكان القصير معاناة 
انسـانية كبيـرة، مـع ان مصـادر مقربة من 
زعيم حزب الله حسن نصر الله قالت انه لا 
يريد الظهـور بمظهر المنتصر كما في حالات 
المواجهة مـع اسـرائيل الا ان الانتصار كان 
ضروريا لتبرير التدخل العسكري والقتلى  
فـي صفوف قواتـه، حيث يعتقد انه خسـر 
في المعركـة حوالي 200 مقاتـل وهو رقم لم 
يكن يتوقعه عندما قرر الدخول في المعركة. 
واللافـت للانتباه ان دخول قـوات النخبة 
علـى المعركة في الايام الاخيرة كان اشـارة 
لاقتـراب نهايتهـا علـى الرغم مـن المقاومة 
الشـديدة التـي ابداهـا المقاتلـون، وهو ما 
لـم يتوقعه حزب الله. فقـد دافع عن المدينة 
مقاتلون مـن الجيش الحر معظمهم انشـق 
عـن الجيش سـابقا، وبمسـاعدة تعزيزات 
جـاءت من حلب وحمـص،  وكتيبة من 200 
مقاتـل من جبهـة النصرة. ويعتقـد ان عدد 
المقاتلين الاجمالي وصل الى 3 الاف مقاتل. 

 هزيمة وضربة

وفـي ضوء الدمار والقتـل والحديث عن 
ارتكاب النظام مجـازر تمثل معركة القصير 
هزيمـة مهمـة للمعارضـة التي كانـت تفتقر 
للسـلاح، وتعاني مـن فرقة داخـل صفوفها 
خاصة تلك التي في الخارج، وتواجه ترددا 

دوليا وجدلا حول تسليحها.

ومـع انه مـن الباكر لاوانـه الحديث عن 
رجـوح كفـة الميـزان لصالـح الاسـد الا ان 
القصيـر تمثل جزءا من سلسـلة انتصارات 
حققهـا النظـام فـي الاشـهر الاخيـرة، بعـد 
انجازاته حول دمشـق، في الغوطة وجوبر 

وفي ادلب وفي خربة غزالة، قرب درعا. 
وايـا كان الحال فالرئيس بشـار الاسـد 
والاسـتعداد  بالنفـس   بالثقـة  سيشـعر 
لمواجهة طويلة، مع ان الانتصار هذا لم يكن 
ممكنا بدون حـزب الله وكتيبـة ابو الفضل 
العبـاس التـي جـاء مقاتلوها مـن الخارج، 
خاصة من العراق وايران. وفي هذا الاتجاه 
نقلت صحيفة «الغارديان» عن دبلوماسـي 
غربي يراقب الازمة السورية عن قرب قوله 
«وصفت القصير بالمهمة اسـتراتيجيا، وهي 
وان كانـت ضربـة قوية للمقاتلـين وتعزيزا 
لقوة النظام الا انها ليسـت حمص او حلب، 
حيـث يرتفـع ميـزان الحـرب وينخفـض». 
ولكن اهميـة المعركة الاخيرة تنبع من اثرها 
على الحل السـلمي، ففي اليوم الذي اجتمع 
فيـه الدبلوماسـيون الامريكيـون والروس 
الاخضـر  لسـورية،  الدولـي  والمبعـوث 
الابراهيمـي للاتفـاق علـى اجنـدة مؤتمـر 
جنيـف-2 الذي سـيعقد الشـهر المقبل بدلا 
مـن هـذا الشـهر، تقدم النظـام فـي القصير 
ابعـد.  المحادثـات  فـرص  مـن  يجعـل  ممـا 
فالمعارضـة خسـرت مدينـة تقـع علـى خط 
الامدادات من لبنان، وظلت معبرا للمقاتلين 
من والى سورية. وتشـير الصحيفة الى ان 
انتصار النظام يظل ناقصا لانه بحاجة الى 
السيطرة على المناطق المحيطة بها، وسيجد 
صعوبـة فـي دخولهـا لانهـا منتشـرة على 
مناطق واسـعة ممـا يعني انتشـار الجيش 
السـوري علـى طـول هـذه المناطـق. وتظل 
القصير انتصارا معنويا للاسـد، فقد جاءت 
بعـد فشـل «معركـة الحسـم» على دمشـق، 
والجمود العسكري على جبهة حلب، وفشل 
حملة الجنوب بمال وسـلاح سعودي، ومن 
هنـا يقول رجل اعمال مقرب من الاسـد « في 
المدى القريـب  فاننا ندفع ثمنا باهظا، ولكن 
على المدى المتوسـط سـنقول ان الاسـد كان 
مصيبـا».  ولا يعنـي هـذا اسـتعادة الاسـد 
زمام المبادرة، فلا تـزال امامه معارك اخرى 
في الشمال والشـرق التي تقع بيد جماعات 

مختلفة وحول العاصمة والجنوب. 

ليس نقطة تحول

لا  الاسـتراتيجي  المنظـور  ففـي  وعليـه 
يعتبر سقوط القصير نقطة تحول كما قالت 
ان  وقالـت  افتتاحيتهـا.  فـي  «الغارديـان» 
المعركة الاخيرة تحمل في طياتها كل عناصر 
«المأسـاة»: الالاف مـن المدنيـين المحاصرين 

داخلهـا، مقاتلـون بعتـاد قليـل يواجهـون 
آلـة حرب متفوقة ولاسـابيع، والنتيجة بلد 
ممزق ومنقسـم اكثـر. فالقصيـر التي كانت 
تقع على خط الانقسـام السني- الشيعي- 
العلـوي نظـرا لموقعهـا الاسـتراتيجي لـن 
تكـون ايا منهـا. وتوقعـت الصحيفة معارك 
اخـرى مشـيرة الـى انهـا اول نصـر يحققه 
حزب الله في  سورية مشيرة الى ان  العناد 
الـذي ابداه الحزب في القصيـر ربما ارتبط 
لكونها قريبة من الحدود اللبنانية ومناطق 
هيمنة الحزب في سهل البقاع. ولا نعرف ان 
كان حسن نصرالله مستعدا لخسائر اخرى 
في حلـب حيـث يعتقـد ان جنـوده ذهبوا. 
وتضيف الصحيفة ان الحقائق على الارض 
لم تتغير، فالاسـد خسر معظم البلاد، حيث 
لا تـزال الحـدود الشـمالية مفتوحـة لتدفق 
المـال والسـلاح الخليجـي، ولا يسـتبعد ان 
يتغير رقاص السـاعة لصالـح المعارضة من 
جديـد، ولكن مـا يختفي وبسـرعة هو حلم 
بلـد موحـد بعـد التحريـر، كمـا ان الحدود 
تتلاشـى اولا مـع تهديـدات الجيـش الحـر 
لنقـل المعركـة للبنـان، ان صدقنـا تهديدات 
اللـواء سـليم ادريـس، رئيس هيئـة اركان 
الجيـش الحـر. وثانيا بسـبب وجـود اكثر 
مـن 800 فصيل صـار توحيده تحـت قيادة 
واحـدة حلمـا وليس حقيقـة، واخيـرا لان 
الحـرب اصبحت طائفية.  وليس مفاجئا ان 
يؤجـل مؤتمر جنيف -2 وسـط تصريحات 
فرنسـية وبريطانيـة عن اسـتخدام النظام 
السوري لغاز السـارين، وسواء استخدمه 
ام لا فيجـب على لنـدن وباريس البحث عن 
بديـل حقيقـي لحل الازمـة، مشـيرة الى ان 
رفـع الحظر عن تسـليح المعارضـة لن يغير 
مـن معادلة القـوة  كثيرا، ولكنـه يؤكد على 
اسـتمرار وصـول السـلاح المتقـدم للاسـد 

ونظامه. 

انتصار وبثمن 

وتتفق الصحف الامريكية على ان سقوط 
القصير يعزز ثقة الاسـد بنفسه ويؤثر على 
فرص نجاح جنيف الـذي ترفض المعارضة 
المشـاركة فيـه طالمـا ظلـت قـوات «الغزاة» 
مـن ايران وحـزب الله في سـورية. ونقلت 
«واشـنطن بوسـت» عن محمد عبيد المقرب 
من حزب اللـه ان الاولوية الان للحزب هي 
مسـاعدة الجيش السوري للسـيطرة على 
مناطق جديدة في سورية». فيما يقول بيتر 
هارلينغ، الخبير في الشـؤون السورية ان 
الحزب قد يزود النظام بالجانب العسكري 
المتميز لكن على حسـاب تحويل النزاع الى 
نزاع بين السـنة والشـيعة فـي كل المنطقة. 
وقـرأت صحيفة «لوس انجليـس تايمز» ما 

حـدث بطريقـة مختلفة حيث تسـاءلت عن 
الكيفية التي ستستعيد فيها المعارضة الدفع 
القتالـي بعد الهزيمة في القصير، خاصة ان 
مـا تتلقـاه من دعـم عسـكري لا يـوازي ما 
يحصل عليه النظام، اضافة لغياب الوحدة 
والقيـادة القـادرة علـى حسـم المعركة من 
جانـب المعارضـة. ونقلـت عـن باحـث في 
الدراسـات الامريكية الاسـتراتيجية  مركز 
ببيـروت قوله «اعتقـد انها بدايـة النهاية، 
علـى الرغم مـن عدم نهاية الحرب» مشـيرا 
الـى ان انتصـار القصير اسـتراتيجي لكن 
حـل  الـى   بحاجـة  السـورية  «الحكومـة 
سياسـي ليطابـق هـذا الانجـاز».  ويـرى 
باحـث اخـر نقلـت عنـه «لـوس انجليـس 
بمـا  اليـوم  سـيحتفل  الحـزب  ان  تايمـز» 
حققـه ولكن عليـه القلق لما سـيحصل غدا، 
لانه سـيجر اكثر الى النزاع السـوري، فهو 
موجـود فـي دمشـق، وقواتـه متمركزة في 
حلـب، لقد اصبح حزب الله جزءا  رئيسـيا 
يقلـل  نفسـه  الوقـت  وفـي  الحـرب».  فـي 
الباحث مـن امكانية عودة الحـرب الاهلية 
للبنـان بعدمـا جـرب اللبنانيـون الحروب 
فـي السـبعينات والثمانينـات مشـيرا « لا 
ارى نزاعـا فـي لبنـان، وحـزب اللـه ليس 
مهتمـا بالحـرب الاهليـة». والسـؤال الان 
هـل سينسـى المقاتلـون مـا حـدث لهـم في 
القصيـر؟ وقـد اجـاب عليـه ابو زيـد (40) 
احـد المقاتلـين فـي القصيـر « لن ننسـى ما 
فعلـه حسـن نصـر اللـه» و»سـننتقم منـه 
ومن منظمتـه حتى لو بعد مئـة عام». ومن 
هنا تقـول صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان 
الانتصار في القصير قد يكون مفيدا للاسـد 
لكنه اشـكالي للمنظمـة اللبنانية التي طالما 
حظيـت بالدعـم والاعجاب من السـوريين 
بسـبب دورها في مواجهة اسرائيل، والان 
وقد تحولت في عيـون المعجبين هؤلاء الى 
قوة احتلال. وقالت ان مراسلا لها تنقل في 
الايام الاخيرة من القتال في القرى المحيطة 
بالقصير ووجدت ان المقاتلين لم  ينفثوا نار 
غضبهم على الاسـد بل علـى حلفائه ايران 
وحـزب اللـه. وعبـر المقاتلـون عن شـعور 
بالمرارة تجاه الشـيعة عامة وبشكل خاص 

تجاه حزب الله وزعيمه نصر الله. 

صب الزيت على النار

قالـت  «اندبندنـت»  افتتاحيـة  وفـي   
«ضغطنا نحن وفرنسـا بشـدة باتجاه رفع 
الحظر عن تسليح المعارضة، ولكن وعندما 
قامـت المعارضـة نفسـها بمقاطعـة مؤتمـر 
جنيـف-2 الـذي كان سـيعقد هـذا الشـهر 
تاركة علامة سـؤال على بارقة الامل الاولى 
للسلام منذ 12 شهرا، تراجع وزير الخارجية 

مقاتلون سوريون يقولون ان حسن نصر الله خانهم وسينتقمون منه ولو بعد مئة عام

تسليح الجيش الحر فتنازيا تحرف الانظار عن التسوية السلمية وبسببه يواجه كاميرون تمردا في البرلمان 
خسارة القصير ضربة موجعة للمعارضة.. ولكنها ليست نقطة تحول وامام الاسد معارك اخرى في الشمال والشرق

تعزيزات سورية وسط مدينة القصير بعد سيطرة الجيش السوري عليها

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما تنتظر القيادة الفلسـطينية وصول 
وزيـر الخارجيـة الامريكيـة جـون كيـري 
للمنطقة الاسـبوع القادم في جولة خامسة 
لاسـتئناف  صيغـة  ايجـاد  محاولتـه  مـن 
الفلسـطيني  الجانبـين  بـين  المفاوضـات 
المفاوضـين  كبيـر  حـذر  والاسـرائيلي 
عريقـات  صائـب  الدكتـور  الفلسـطينيين 
الـوزراء  رئيـس  شـروع  مـن  الخميـس 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو بالتحضيـر 
لإلقاء اللوم على الجانب الفلسـطيني بعدم 

استئناف المفاوضات.
واشـار عريقات الى ان دعوات نتنياهو 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
لاسـتئناف المفاوضـات، وتكـراره لعبـارة 
«دون شروط مُسبقة»، تعني أنه بدأ بالفعل 
التحضيـر لإلقـاء اللـوم وتحميـل الجانب 
الفلسـطيني مسـؤولية فشـل جهـود وزير 

الخارجية الأمريكي.
وجـاءت اقـوال عريقات عقـب لقائه مع 
روبرت سيري مبعوث السكرتير العام للأمم 
المتحدة، وممثل اليابان لدى دولة فلسطين 

جونيا ماتسـورا، والقنصل الايطالي العام 
ديفيد لاسنلسا، كل على حدة.

وشـدد عريقـات علـى ان المطلـوب مـن 
نتنياهو هو الإعلان عن قبوله لمبدأ الدولتين 
الاسـتيطان  ولوقـف   1967 حـدود  علـى 
هـؤلاء  وخاصـة  الأسـرى،  عـن  والإفـراج 
الذيـن اعتقلوا قبـل نهاية عـام 1994، على 
اعتبار ذلك التزامات على إسرائيل ومدخل 

لاستئناف المفاوضات.
وأشـار عريقـات انـه فـي الوقـت الـذي 
تسـتمر فيـه الحكومـة الإسـرائيلية رفض 
تنفيذ كافة التزاماتها وتستمر في النشاطات 
الاستيطانية وهدم البيوت وتهجير السكان 
وفرض الحقائق على الأرض وهي سياسـة 
تهدف إلى تدمير الجهود التي يبذلها الوزير 

كيري لاستئناف المفاوضات.
وتخشى القيادة الفلسطينية من امكانية 
اقـدام كيري علـى نفض يديه من التسـوية 
في المنطقـة وتحميل الجانبين الفلسـطيني 
والاسرائيلي مسـؤولية فشل جهوده، رغم 
ان الجانـب الفلسـطيني قـدم كل مـا لديـه 

لانجاح التحرك الامريكي.
وتأتي الخشـية الفلسـطينية مـن اقدام 
المسـؤولية،  الطرفـين  تحمـل  علـى  كيـري 
نتيجـة اقـدام عبـاس علـى رفـض اقتـراح 

امريكـي حملـه وزيـر الخارجيـة الاردنـي 
ناصـر جـودة فـي زيارتـه الاخيـرة لـرام 
اللـه، والقاضي بعقد قمـة رباعية في عمان 
بحضور عبـاس ونتنياهو والملـك عبد الله 

الثاني وكيري.
ذلك الاقتراح الذي رفض فلسـطينيا قبل 
تنفيذ اسـرائيل ما عليها مـن التزامات وفق 
خطـة خارطة الطريـق الامريكيـة والمتمثلة 
بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية 
المحتلة عـام 1967 وقبول مبدأ حل الدولتين 

على اساس تلك الحدود.
ويسـود اوسـاط القيـادة الفلسـطينية 
اعتقـاد بان زيـارة كيري المرتقبة الاسـبوع 
القـادم للمنطقـة للقـاء عبـاس فـي الاردن 
والاجتمـاع مـع نتنياهـو فـي اسـرائيل لن 
الخطـة  تحريـك  باتجـاه  الدفـع  تتعـدى 
الامريكية لتحسـين الاقتصاد الفلسـطيني، 
ومحاولـة عقـد قمـة رباعية في عمـان رغم 
بـه  ابلغـت  الـذي  الفلسـطيني  الرفـض 
واشنطن من خلال عمان عقب زيارة جودة 
لرام الله والاسـتماع للرأي الفلسطيني في 

ذلك الاقتراح.
وفيما تعيش القيادة الفلسـطينية حالة 
مـن الانتظار لما قد يحمله كيـري في زيارته 
لاسـتئناف  افـكار  مـن  للمنطقـة   القادمـة 

المفاوضـات المتوقفـة منذ سـنوات، يسـود 
السـاحة السياسـية بـرام اللـه حالـة مـن 
التشـاؤم بشـأن امكانيـة نجاح واشـنطن 
بوقـف  الاسـرائيلية  الحكومـة  الـزام  فـي 
حـل  مبـدأ  قبولهـا  واعـلان  الاسـتيطان 
الدولتـين علـى اسـاس حـدود عـام 1967 

لانهاء الصراع في المنطقة.
وفيما تتهيأ اسـرائيل لحملة ضد القيادة 
فشـل  مسـؤولية  وتحميلهـا  الفلسـطينية 
الجهـود الامريكيـة لاسـتئناف المفاوضات 
فـي ظـل اصـرار الفلسـطينيين علـى وقـف 
الاسـتيطان وتحديد مرجعية للمفاوضات، 
الامـر الذي ترفضه حكومـة نتنياهو، بدأت 
اوسـاط في القيـادة الفلسـطينية تعبر عن 
ارتكابها خطأ بتوقفها عقب الاعتراف بدولة 
فلسـطين في الجمعية العامة للامم المتحدة 
عن التوجه للمؤسسات الدولية للانضمام 

اليها.
وفي ذلك الاتجاه كان الأمين العام لحزب 
الشـعب بسـام الصالحـي قـال مؤخـرا إن 
القيادة الفلسـطينية ارتكبت خطأ جسـيما 
بتوقفهـا عن التوجه للمؤسسـات الدولية، 
وعـدم الاسـتمرار بخطوات نيـل الاعتراف 
بدولة فلسـطين، من أجل تحـركات أمريكية 

غير مجدية. 

في ظل حالة الانتظار التي تعيشها القيادة الفلسطينية لما سيحمله كيري في زيارته الخامسة للمنطقة

عريقات يحذر من بدء نتنياهو التحضير لإلقاء اللوم على عباس 
وتحميله مسؤولية فشل الجهود الامريكية لاستئناف المفاوضات

■ بيـروت ـ ا ف ب: تعـد سـيطرة القوات 
السـورية وحـزب اللـه اللبناني علـى مدينة 
القصيـر الاسـتراتيجية مكسـبا مهمـا لنظام 
الرئيس بشـار الاسد يعزز موقعه التفاوضي 
فـي مرحلـة التحضيـر لمؤتمـر دولـي حـول 
سورية، ونكسة للمعارضة تضعف معنويات 

مقاتليها، بحسب ما يقول محللون.
وابـرزت معركـة القصير الدور الرئيسـي 
لحـزب الله الشـيعي الـى جانـب النظام في 
القتـال الميدانـي، وهـو مـا يتوقـع المحللـون 
اسـتمراره طالمـا احتـاج النظـام الـى خبرة 
مقاتلـي الحزب في حـرب الشـوارع، في ظل 
قرار حاسـم من حلفاء دمشـق بمنع سـقوط 

النظام.
بروكينغـز  معهـد  فـي  الخبيـر  ويقـول 
ان  حميـد  شـادي  الدوحـة  فـي  للدراسـات 
لاسـتعادة النظـام السـيطرة علـى القصيـر 
«تأثيـرا مهمـا. انهـا تاكيـد لمـا كنـا نـراه منذ 
فتـرة لجهـة ان النظام يكسـب علـى الارض 
في مواجهة الثوار، وتزداد ثقته بنفسـه. في 
المقابل، الامـر له تاثير سـلبي على معنويات 
الثـوار الذين يعانون من انقسـامات داخلية 

ويخسرون على الارض».
ويضيف «خلال العامـين الماضيين، تعامل 
النـاس مع سـقوط النظـام وكأنه أمـر لا مفر 
منه، لكـن اعتقد ان ما تؤكـده القصير هو ان 

سقوط النظام ليس حتميا».
المعـارك  مـن  اسـبوعين  مـن  اكثـر  وبعـد 
الضارية في هـذه المدينة القريبة من الحدود 
اللبنانية، سيطرت قوات حزب الله والنظام 
الاربعاء على القصير التي انسحب منها الاف 

المقاتلـين المعارضـين والناشـطين والمدنيـين 
والجرحى.

ويـرى حميـد ان هـذه السـيطرة «مهمـة 
مـن الناحيـة النفسـية، ليس فقط بالنسـبة 
الـى دمشـق بـل ايضا بالنسـبة الـى المجتمع 
الدولـي». ويضيـف «في اي مؤتمر سـلام او 
مفاوضات سياسـية، تضع (هذه السـيطرة) 
النظـام فـي موقع أفضليـة، وتوفر لـه رافعة 

اضافية».
وتشهد السـاحة الدبلوماسية تحضيرات 
موسـكو  اليـه  دعـت  دولـي  مؤتمـر  لعقـد 
وواشـنطن، يشـارك فيـه ممثلـون للنظـام 
والمعارضـة سـعيا للتوصـل الى حـل للنزاع 
شـخص.  الـف   94 مـن  بأكثـر  اودى  الـذي 
واعلنت دمشق استعدادها المبدئي للمشاركة 
فـي المؤتمـر، فيمـا تشـترط المعارضـة رحيل 
الاسـد وانسـحاب حـزب اللـه وايـران مـن 

سورية.
ويرى الخبير العسكري في مركز «اينغما» 
للدراسـات ناجي ملاعـب ان النظام يسـعى 
الـى «ان تكـون المـدن الرئيسـية، اي حمص 
(وسـط) وحلب (شمال) ودمشق نظيفة قبل 

الاجتماعات الدولية».
فـي  السياسـية  العلـوم  اسـتاذ  ويقـول 
جامعـة باريـس- سـود خطار ابـو دياب ان 
النظـام «يعطي الآن الانطبـاع بأنه قوي جدا 
لأنه يستطيع بسط سـيطرته من دمشق الى 

آخر الساحل».
اساسـية  وصـل  صلـة  القصيـر  وتعتبـر 
بين دمشـق، نقطة ارتكاز النظام، والسـاحل 
الاقليـة  العلويـة،  الغالبيـة  ذي  السـوري 

الدينية التي ينتمي اليها الاسد.
ويشـير ملاعـب الـى ان السـيطرة علـى 
القصيـر «تعني ضربـا للسـكان (وغالبيتهم 
من السـنة)، وباتت جزءا من الخطة +باء+ 
التـي وضعها النظـام في حال ثمـة صار فرز 

(طائفي) للمناطق».
ويـرى خبـراء ان النظـام، في حال شـعر 
بفقدان السـيطرة، قد يركز قوتـه في المنطقة 
العلويـة (غرب) التي تتكدس فيها الاسـلحة 
والذخائر، ويتحصن فيها. ومصلحته الاولي 

ربط هذه المنطقة بالعاصمة.
صاحـب  الشـيعي،  اللـه  حـزب  وادى 
الترسـانة العسـكرية الضخمة والمدعوم من 
طهـران، دورا رئيسـيا فـي معـارك القصير، 
واكد أمينه العام حسـن نصرالله ان لسوريا 
«اصدقـاء حقيقيـين» لـن يسـمحوا لهـا بان 
تسـقط. ويقول ملاعـب «عندما يؤكد السـيد 
حسـن نصرالله ان سـقوط النظام السوري 
ممنـوع، فهـذا يعني انـه ينفذ قـرارا ايرانيا» 
بذلـك. ويـرى ان مهمـة الحـزب في سـورية 
تبدلت في الاشهر القليلة الماضية، مشيرا الى 
وجود «عناصر لحزب اللـه في غرف القيادة 
والسـيطرة» منـذ بـدء الاحـداث، و»ظهـرت 

قوتهم القتالية في القصير».
ويعتقـد المحللـون ان الحـزب سـيواصل 
تأديـة دور فـي الميـدان السـوري بعـد اتمام 

السيطرة على القصير.
ويقول حميد «اذا احتاجهم النظام (مقاتلو 

الحزب)، فهم هناك لخدمته في المعركة».
«النظـام  ان  جهتـه  مـن  حميـد  ويـرى 
يسـتخدم قوى من حزب اللـه ذات خبرة في 

قتـال الشـوارع» تضمـن لـه بقاءه فـي المدن 
التي يدخلها.

الذيـن  الـى مقاتلـي المعارضـة  بالنسـبة 
يشـكون مـن ضعـف التجهيزات والتسـليح 
فـي وجه القـوة الناريـة والجويـة الضخمة 
للقـوات النظاميـة، يعتبـر سـقوط القصيـر 
ضربة معنوية رغـم صمودهم فيها على مدى 

اكثر من سنة.
ويقول حميد «انها ضربة قاسية ورمزية... 
بالنسـبة الى معنويـات مقاتلـي المعارضة». 
بينمـا يشـير ملاعب الـى ان القصيـر «كانت 
طريق امداد للمعارضة السـورية المسـلحة» 
من مناطق ذات غالبية سنية في شمال لبنان 

وشرقه.
الا ان الخبـراء يؤكدون ان معركة القصير 
وان كانـت تعطـي النظـام أفضليـة ميدانية، 
لن تؤثر في حسـم وجهة النزاع المسـتمر منذ 

منتصف آذار (مارس) 2011.
ويقـول أبو ديـاب ان خسـارة القصير «لا 
تعنـي نهايـة الطريـق. فـي شـباط (فبراير) 
2012، ظـن النظـام السـوري ان معركـة بابا 
الـذي شـهد معركـة حظيـت  عمـرو (الحـي 
الوضـع  نهايـة  تعنـي  عالميـة)  بتغطيـة 
والانتصـار الحقيقي، ولم يكن ذلك صحيحا. 
سقوط القصير سـيجعل المعارضة السورية 
اكثـر راديكالية، وسـيكون هنـاك ابتعاد عن 

العمل السياسي والمزيد من العسكرة».
ويضيـف «اعتقـد ان جنيـف -2 اصبـح 
مهـددا بشـكل هائـل (...). لا اظن ان مسـالة 
القصيـر ستسـهل عقد جنيف-2 بل سـتعقد 

الامور اكثر».

استعادة القصير تحقق نقطة مهمة لنظام بشار الاسد

قائلا مؤكدا ان قرار «التسليح» سيتخذ بعد 
المؤتمـر». وفـي الوقـت الـذي يعاني وضع 
الائتلاف السـوري من تذبذب، حيث بررت 
مقاطعتها للمؤتمر بسـبب دخول حزب الله 
على المعركة ، لكن خلافات المعارضة نفسها 
هي سـبب اخر وراء عـدم الذهاب لجنيف، 
وعليـه فـان  الحديـث عن منظور لتسـليح 
المعارضة  لايشجعها على التفاوض. وترى 
الصحيفـة ان حلا سياسـيا عبـر التفاوض 
هـو الافضل على الرغم من وحشـية بشـار 
ان  بالقـول  الصحيفـة  وتضيـف  الاسـد. 
النظـام  لدفـع  اسـتخدم  الـذي  التكتيـك 
السـوري لطاولـة المفاوضـات ارتـد سـلبا 
حيث اعلنت روسيا عن  مواصلة تسليحها 
لدمشـق مـن اجل منـع التدخـل الخارجي. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان التشـوش في 
الموقـف البريطانـي مـن التسـليح يخفـي 

وراءه فوضـى في داخـل الحكومة، فالرأي 
العـام البريطاني وان لا يـزال ضد التدخل 
العسـكري الا ان حكومـة ديفيـد كاميـرون 
منقسمة على نفسها، فكاميرون نفسه الذي 
طار رأسه فرحا بالاستقبال البطولي له في 
ليبيا بعد الاطاحة بنظام القذافي يعتبر من 
كبار مؤيدي التدخل العسـكري في سورية 
ويلقـى دعما قويـا من وزيـر التعليم مايكل 
غـوف، وبشـكل اقـل مـن وزيـر الخارجية  
ويليـام هيغ، فيما يدعم وزير الدفاع فيليب 
هاموند التدخـل ولكنه قلق على التكاليف. 
ويقـف امـام كاميـرون، نائبـه نيـك كليغ، 
وكريس غريلينغ، وزير العدل، وجاسـتين 
والتنميـة  التطويـر  وزيـرة  غريننيـغ، 
الدوليـة والبارونـة وارسـي، وهـؤلاء هم 
محقـون وكاميرون هو المخطـىء كما تقول 

الصحيفة. 

 معارضة برلمانية

 وكانت الصحيفة قد اشارت الى الخلافات 
الحادة داخل حكومة كاميرون حول تسـليح 
المعارضـة قائلـة ان خمسـة وزراء عبروا عن 
تحفظاتهـم، وجاء هذا فـي الوقت الذي تزايد 
فيـه عـدد النـواب المحافظـين الذيـن حـذروا 
الحكومة مـن تمرد حالة طلب منهم التصويت 
على تحرك بهـذا الاتجاه.ونقلـت عن مصادر 
فـي الحكومـة قولهـا اجبـار الاسـد عسـكريا 
علـى التفاوض يعني التزاما بريطانيا لمدة 18 
شهرا. وكان كليغ وغيره قد حذروا في اجتماع 
لمجلـس الامـن القومـي ان تسـليح المعارضة 
سـيزيد الحـرب بـدون اي منظـور للطرفـين 
للانتصار، وقالوا  ان هناك «استحالة كاملة» 
للتأكد من عدم وقوع السـلاح البريطاني بيد 
الجهاديـين. ويقـول مسـؤولون ان كاميرون 

بـات مقتنعـا بضـرورة لعـب بريطانيـا دورا 
«بحملـة  وصفـوه  فيمـا  سـورية  فـي  بـارزا 
يقودهـا شـخص واحـد». وقـال اخـر «هـو 
الشـخص الذي يحـرك ويعتقد انها سياسـة 
صحيحـة وان تجربـة ليبيـا اظهـرت نجاعة 
التدخـل الخارجـي، والمشـكلة كما حـدث مع 
بليـر هـي ان النزاعـات ليسـت متشـابهة». 
وتقـول الصحيفة ان مشـكلة كاميـرون تبرز 
فـي معارضة كليغ حيـث يملك حزبـه «فيتو» 
مؤثـرا على اي قرار خاصة بعـد ان قال حزب 
العمال انه سيصوت ضد اي تحرك. ونقل عن 
مصـدر فـي الحكومة قولـه ان كليـغ «لا يؤمن 
بوجود حل عسـكري فقط للازمة السورية». 
ويضاف الى هذا معارضة شـديدة لكاميرون 
في صفوف حزبه حيث وقع نواب على رسالة 
دعـوا فيها لنقاش مفتوح قبـل اتخاذ اي قرار 

بتسليح الجيش الحر.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشفت صحيفة «معاريف» العبرية، في عددها الصادر 
أمـس الخميـس، النقاب عـن أن دول الاتحـاد الأوروبي 
هددت الدولة العبرية بدعم الجهود الفلسطينية الرامية 
للانضمـام إلى الهيئـات الدولية وبشـكل خاص لمحكمة 
الجنايـات الدولية في لاهاي، وذلك إذا ما فشـلت جهود 
وزيـر الخارجية الأمريكـي جون كيري في اسـتئناف ما 
تُسـمى بعملية السـلام بسبب مواصلة إسـرائيل البناء 

في المستوطنات وفي القدس.
وفي هذا السـياق كان كبير المفاوضين الفلسطينيين، 
د. صائـب عريقـات، قـد صـرح قبـل عدة أيـام بأنـه إذا 
فشـلت الجهـود الأمريكيـة بإعـادة الطرفين إلـى طاولة 
المفاوضـات، فـإن السـلطة الفلسـطينية سـتنضم إلـى 
عشـرات المنظمات الدولية، بعد الاعتـراف بها دولة غير 

عضو في الأمم المتحدة.
وسـاقت الصحيفة العبرية قائلـةً إن دولاً مركزية في 
الاتحـاد الأوروبي نقلت هذه الرسـالة مؤخرا بواسـطة 
دبلوماسييها إلى مسـؤولين كبار في تل أبيب. وبحسب 
المصـادر التـي اعتمـدت عليهـا الصحيفة العبريـة، فإن 
التهديد الأوروبي جاء بسبب شعور يسود بعض الدول 
الأوروبيـة، مفـاده أن الخطـوات الأخيـرة التـي قامـت 
بهـا الحكومـة الإسـرائيلية، وتحديدا دفع خطـط لبناء 

مئـات الوحدات الاسـتيطانية في إحيـاء غيلو وراموت 
الاسـتيطانية فـي القـدس الشـرقية، يمـس باحتمالات 
اسـتئناف عملية السلام ويقوض جهود وزير الخارجية 
الأمريكـي جـون كيري، على حـد قولها. وقالـت المصادر 
عينهـا أيضا إن الأوروبيـين أوضحوا لصنـاع القرار في 
تل أبيب بأن اسـتمرار هذه السياسة يمس بدعم الاتحاد 
لإسـرائيل، وهـددوا بأن تعـزز أوروبا مـن جهود وضع 
علامات تميـز منتجات المسـتوطنات محذريـن تل أبيب 
من تنفيـذ رئيس السـلطة الفلسـطينية، محمود عباس 
(أبـو مازن) لتهديده في اسـتئناف الحملة الفلسـطينية 
وكانـت  مسـتقلة.  كدولـة  المتحـدة  لـلأمم  بالانضمـام 
صحيفـة «هآرتـس» العبريـة كشـفت، نقلاً عـن مصادر 
كشـفت  متطابقـة،  وإسـرائيلية  أوروبيـة  دبلوماسـية 
النقـاب عن أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل إقرار قانون 
وضـع علامات على منتجات المسـتوطنات الإسـرائيلية 
يسـتهدف  كان  والـذي  المحتلـة،  الغربيـة  الضفـة  فـي 
تمييزهـا عـن المنتجـات الإسـرائيلية الأخرى وتسـهيل 
مقاطعتهـا، وشـددت الصحيفـة علـى أن التأجيـل جاء 
بعد ضغوطـات كبيـرة مارسـتها الإدارة الأمريكية على 
الاتحـاد الأوروبي، عـلاوة على ذلـك،  نقلـت الصحيفة 
عن مسـؤولين إسـرائيليين وأوروبيين قولهـم إن القرار 
الـذي كان يفتـرض اتخاذه خلال جلسـة مجلس وزراء 
خارجية الاتحاد، هذا الأسبوع، تم تأجيله إلى الاجتماع 
الذي سينعقد في أواخر شهر حزيران (يونيو) الجاري.
أن  تقريرهـا  سـياق  فـي  أيضـا  الصحيفـة  وذكـرت 
مسـؤولاُ إسـرائيليا رفيع المسـتوى صرح في حديث مع 

مراسـلها للشـؤون السياسـية قائلاً إن الدولـة العبرية 
توجهت إلى الولايـات المتحدة الأمريكية لمسـاعدتها في 
كبـح أو إعاقـة القـرار الأوروبي، كمـا أنها طلبـت تدخل 
وزيـر الخارجية الأمريكي جون كيـري، الذي قام بدوره 
بالتوجـه هـو ومسـؤولون كبـار فـي الإدارة الأمريكية 
لمسـؤولة العلاقـات الخارجيـة فـي الاتحـاد الأوروبي، 
كاثرين أشـتون، والى بعض الدول البارزة في الاتحاد، 
مدعين أن اتخاذ مثل هذا القرار من شـأنه أن يمس سـلبًا 
بمسـاعي كيـري الرامية إلـى اسـتئناف المفاوضات بين 

إسرائيل والفلسطينيين، على حد قوله.
جديـر بالذكـر أن الخطوة الأوروبية التي سـبق وتم 
اتخـاذ قـرار بصددهـا فـي شـهر أيـار (مايو) مـن العام 
الماضـي تلكأ فـي زواريب الاتحـاد فترة طويلة. وتشـير 
مسـودة القرار على أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها 
بـين الدولـة العبريـة والاتحـاد الأوروبـي غير سـارية 
المفعـول علـى الأراضـي الفلسـطينية التـي احتلـت في 

عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967.
يُشـار إلى أن وزير خارجية الدنمرك ويلي سـوندول 
قد بادر إلى بلورة أنظمة ولوائح تلزم شبكات التسويق 
فـي بلـدان الاتحاد الأوروبـي بوضع علامـة مميزة على 
منتجـات المسـتوطنات الإسـرائيلية، وحظيـت المبادرة 
بتأييد من فرنسـا وبريطانيا ومجموعـة أخرى من دول 
الاتحـاد الأوروبي، الأمر الذي أثـار حفيظة صناع القرار 
في تـل أبيـب. واعتمـدت المبـادرة الدنمركية علـى قرار 
مجلـس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من شـهر أيار 

(مايو) الماضي.

الاتحاد الاوروبي يهدد إسرائيل بدعم الجهود الفلسطينية 
للانضمام للهيئات الدولية وبالتحديد إلى محكمة لاهاي 
إذا فشلت مساعي كيري لإعادة الطرفين لطاولة المفاوضات

السـعودية،  دعـت  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
اللبنانيين إلى ضرورة وضع حد للاقتتال الذي 

تشهده مدينة طرابلس اللبنانية.
الأميـر  السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
سـعود الفيصل، فـي تصريح له نشـرته وزارة 
الخارجيـة علـى موقعها الالكترونـي الخميس، 
إن «المملكـة العربية السـعودية تتابـع باهتمام 
وقلـق بالغـين الأحـداث الدامية التي تشـهدها 
مدينـة طرابلـس اللبنانيـة، خاصـة على ضوء 

ارتفاع أعداد الضحايا من الأبرياء واسـتهداف 
المنشـآت والتي لا تخدم سـوى أعـداء الأمة ولا 
يسـتفيد منهـا إلا كل مـن لا يـود الخيـر للبنان 

وشعبه».
تؤكـد  «السـعودية..  أن  الفيصـل  وأضـاف 
موقفهـا الثابـت تجـاه تعزيـز سـلطة الدولـة 
اللبنانية وبسط سيطرتها على كافة أراضيها.. 
وثقتها في حرص الحكومة اللبنانية على اتخاذ 
كل مـا من شـأنه المحافظـة على أمن واسـتقرار 

الشعب اللبناني بكافة فئاته وطوائفه».
ودعـا المسـؤول السـعودي، اللبنانيـين إلى 
عـدم الانسـياق وراء الدعـوات التـي لا تريـد 

الخير للبنان.
وأضاف «اننا نناشـد جميع الأطراف المعنية 
وضع حد لهذا الاقتتال والتصرف بحكمة وعدم 
الانسـياق وراء الدعـوات التـي لا تريـد الخير 
للبنان وشـعبه والنأي بأنفسهم عن كل ما يخل 

بأمن بلادهم وسلامتها واستقرارها».

السعودية تدعو اللبنانيين إلى وضع حد للاقتتال في مدينة طرابلس
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■ بيـروت ـ ا ف ب: قتـل مسـلحان احدهمـا 
سـوري الليلـة قبـل الماضية برصـاص الجيش 
اللبنانـي بعد ان اطلقا النار على حاجز للجيش 
في منطقة البقاع في شرق لبنان، بحسب ما ذكر 

بيان للجيش اللبناني الخميس.
وجاء فـي بيان الجيش «قامـت مجموعة من 
المسـلحين كانوا يسـتقلون سـيارة نوع بيك أب 
ليـل الاربعاء الخميس بمهاجمـة حاجز الجيش 
فـي منطقة وادي حمّيد- عرسـال واطلاق النار 

باتجاه عناصره».
واضاف «على الاثر، اشـتبك عناصر الحاجز 
مـع المعتديـن، مـا ادى الى مقتل مسـلحين اثنين 
أحدهما من التابعية السـورية فيما لاذ الباقون 

بالفرار».
واشار البيان الى ان مجموعة مسلحة اخرى 
اطلقت النار مجددا علـى عناصر الحاجز فجرا، 

من دون وقوع اي اصابات.
واوضح الجيش انه تم ضبط السـيارة التي 
فر منها المسـلحون و»داخلها كمية من الأسلحة 

الحربية والذخائر».
وتصاعدت في الاسـابيع الاخيـرة الحوادث 
الامنيـة في لبنان على خلفية النزاع في سـوريا 
ذات  البلـدة  عرسـال،  وتعرضـت  المجـاورة. 
الغالبيـة السـنية التـي تملـك حـدودا طويلـة 
مـع لبنـان الاربعاء لقصـف من مروحيـة تابعة 

للجيش السوري.
وتفيـد تقاريـر ان المعابر غيـر القانونية بين 

لبنان وسورية في عرسـال المتعاطفة اجمالا مع 
المعارضـة السـورية تسـتخدم كممـر للنازحين 
والجرحى من سورية منذ بدء النزاع، انما كذلك 
لتهريب السلاح والمسلحين، وهي حركة يحاول 

الجيش اللبناني ضبطها.
وقتـل ثلاثة جنود لبنانيين في اطلاق نار من 
مسـلحين مجهولـين علـى الحاجز نفسـه في 28 
ايار (مايو). وذكرت تقارير اعلامية ان سوريين 
متورطـون فـي الحـادث، مـن دون ان يؤكد اي 

مصدر رسمي ذلك.
من جهة ثانية، سـقطت عشرة صواريخ ليلا 
على مدينة بعلبـك الواقعة على بعد كيلومترات 
مـن عرسـال والتـي تعتبـر معقـلا لحـزب اللـه 
الشيعي المتحالف مع النظام السوري، ما تسبب 

باصابة شخصين بجروح واضرار مادية.
واكـد رئيـس الجمهوريـة ميشـال سـليمان 
اليـوم على وجـوب التعامـل بحزم مـع مصادر 

النار والرد عليها.
وجـاء فـي بيان صـادر عن المكتـب الاعلامي 
لرئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية «اطلع 
من قائد الجيش العماد جـان قهوجي على (...) 
تفاصيـل الاعتـداء المتكـرر على حاجـز الجيش 
اللبنانـي فـي وادي حميّـد في منطقة عرسـال، 
كمـا على القصف بالصواريخ الذي طاول مدينة 
بعلبـك، والتدابير المتخذة لرصـد المعتدين على 
الجنـود والمواطنين الابريـاء والتأكيد على الرد 

على مصادر اطلاق النار بحزم وبشدة».

مقتل مسلحين احدهما سوري في تبادل 
اطلاق نار مع الجيش اللبناني

دمشـق  ـ  بيـروت  ـ  شـمس  مجـدل   ■
امنـي  مصـدر  اكـد  وكالات:  ـ  نيويـورك  ـ 
السـوري  النظـام  قـوات  ان  اسـرائيلي 
اسـتعادت الخميس السـيطرة علـى المعبر 
الوحيـد فـي خـط وقـف اطـلاق النـار بين 
اسـرائيل وسـورية في مرتفعات الجولان 
بعـد ان كان مسـلحو المعارضـة السـورية 

سيطروا عليه في وقت سابق.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسـمه 
ان «الجيـش السـوري اسـتعاد السـيطرة 
على المعبر. يسمع دوي انفجارات من وقت 

لاخر لكن اقل بكثير من الصباح».
واكد مراسـل وكالة فرانـس برس الذي 
تواجد بالقـرب من المعبر انه شـاهد قوات 
علـى  دباباتهـا  تنشـر  السـوري  الجيـش 
دباباتهـم  رؤيـة  «بامكانـي  وقـال  المعبـر. 

تتحرك هناك».
ويقع معبر القنيطرة في المنطقة المنزوعة 
السـلاح في مرتفعات هضبة الجولان التي 
سـيطرت اسرائيل على قسـم كبير منها في 
1967 وضمتـه في 1981 وهـو ما لم تعترف 
بـه الاسـرة الدوليـة. وللقنيطـرة اهميـة 

استراتيجية لقربها من العاصمة دمشق.
الاذاعـة  قالـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الاسـرائيلية «ان الجيش الاسـرائيلي عزز 
قواته في هضبة الجولان في ظل اسـتمرار 
الاشـتباكات العنيفـة بـين قـوات الجيـش 

النظامي والمعارضة».
واضافـت» ان الجيـش دفـع بدباباتـه 
الى منطقـة معبر القنيطرة بعـد ان اعادت 
القوات النظامية السـورية سـيطرتها على 
المعبـر». كمـا ذكـرت «ان حرائق شـبت في 

الجولان جراء الاشتباكات».
الجيـش  باسـم  الناطـق  ورفـض 
الاسـرائيلي التعليق على نبأ تعزيز قواته 

في الجولان.
وكان الجيـش الاسـرائيلي اكـد صباح 
الخميـس سـيطرة مقاتلـين مـن المعارضة 
لفتـرة  القنيطـرة  معبـر  علـى  السـورية 

وجيزة.
وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي 
انـه تم اجـلاء جريحين سـوريين الخميس 
الـى مستشـفى زيـف فـي مدينة صفـد في 

شمال منطقة الـ 48.
وقال مستشـفى زيف في صفد في بيان 
«ان اطبـاء المستشـفى تعاملـوا مـع جريح 
فاقـد الوعـي جروحـه خطيـرة، وعندمـا 
بـدأوا بازالـة ملابسـه وجـدوا فـي جيبه 
وقامـوا  للانفجـار،  قابلـة  يدويـة  قنبلـه 
باخـلاء المنطقـة وغرفـة العمليـات وغرفة 
العنايـة المكثفـة». وقام خبـراء المتفجرات 

الاسرائيليون بابطال مفعول القنبلة.
الاربعـاء  «توفـي  ان  البيـان  واضـاف 
جريـح سـوري في المستشـفى» الـذي قال 
البيـان انه عالج نحـو 16 جريحا سـوريا 
خلال الاشـهر الثلاثة الماضيـة التي يجري 
فيها قتال بين الجيش السـوري والمعارضة 

على الحدود.
وتخشـى اسـرائيل من ان يتـرك القتال 
الدامـي عبـر الحـدود فراغـا علـى الجانب 
السوري من هضبة الجولان، ويفتح المجال 
لتسـلل الجماعات المسـلحة المتشددة التي 

قد تشن هجمات على الدولة العبرية.
وقـال مصـدر امنـي اسـرائيلي لوكالـة 
فرانـس بـرس «انـه امـر مقلـق للغاية لأن 
من ناحيـة لديـك الجهاديين والاسـلاميين 
الذيـن يقاتلون هناك، ومـن ناحية أخرى، 
لديـك ايضا قـوات الحكومة التـي تتحالف 

مع حزب الله».
واضاف المصـدر «نحن نتخـوف من أن 
يقع المعبر في أيدي عناصر ذات اجندة غير 
معروفة بحيث لا نعرف ما إذا كانت معنا او 

ضدنا».
الاذاعـة  قالـت  ثانيـة  جهـة  ومـن 
الاسـرائيلي  الجيـش  «ان  الاسـرائيلية 
قـدم الخميـس شـكوى الـى الامم المتحدة 
بعـد قيام الجيش السـوري بنشـر دبابات 
وناقلات جنود مدرعة في المنطقة المنزوعة 
السلاح على الحدود الاسرائيلية السورية 
وذلك خلال اسـتعداداته لاعادة السيطرة 

على معبر القنيطرة.
السـلام  حفـظ  قـوات  قائـد  واعلـن 
الدولية في وقت سـابق الخميـس ان هذه 
القوات سـتواصل اداء مهامها في الجولان 
وستتخذ اجراءات الحيطة والحذر حفاظا 

على سلامة افرادها.

واكد متحدث باسم قوة السلام التابعة 
لـلامم المتحـدة ان اثنـين مـن جنـود حفظ 
السـلام اصيبا بجروح الخميس في قصف 
فـي منطقة وقف اطلاق النـار في مرتفعات 

الجولان بين اسرائيل وسورية.
وقـال المتحـدث كيـران دوايـر لوكالـة 
فرانس برس ان «عنصرين اصيبا بجروح 
طفيفـة ناجمة عن نيران الاسـلحة الثقيلة 

في المنطقة».
وقالـت الحكومـة الفيليبينيـة في وقت 
سـابق ان احد عناصر الكتيبـة الفيليبينة 
المنتشرة ضمن «قوة مراقبة فض الاشتباك 
الدوليـة» (اونـدوف) في الجـولان اصيب 

بشظايا.
ولـم يؤكد دوايـر على الفور مـا اذا كان 
هـذا القصـف مرتبطـا بعمليـات الحكومـة 
السـورية لاسـتعادة السـيطرة على معبر 
الجـولان مـن مسـلحي المعارضـة. كمـا لم 

يحدد جنسية الجنديين.
السـورية  المعارضـة  مسـلحو  وكان 
سيطروا لفترة قصيرة على معبر القنيطرة 
قبـل ان تقـوم قوات نظـام الرئيس بشـار 

الاسد باستعادة السيطرة عليه.
وقـال بيان للجيـش الفيليبيني ان احد 
عناصـر كتيبتـه المنتشـرة فـي مرتفعـات 
بشـظايا  اصابتـه  اثـر  جـرح  الجـولان 
السـوري  الجيـش  بـين  الاشـتباكات 

ومسلحي المعارضة.
وجـاء فـي بيـان الجيـش ان الجنـدي 
«يخضـع حاليا للعلاج مـن قبل فريق طبي 

في ملجأ وهو في حالة مستقرة وجيدة».
النمسـا  حكومـة  أعلنـت  جهتهـا  ومـن 
الخميـس أنها ستسـحب قواتها مـن بعثة 
حفـظ السـلام بالجـولان نظـرا لاشـتداد 
السـورية  الحكومـة  قـوات  بـين  القتـال 

ومقاتلي المعارضة.
وهنـاك نحـو 380 نمسـاويا فـي قـوة 
فـض الاشـتباك التابعة لـلأمم المتحدة في 
الجـولان وقوامها ألـف فـرد وبالتالي فإن 
انسـحاب القوات النمساوية سيضر كثيرا 

بالبعثة.
وقـال مستشـار النمسـا فيرنـر فايمان 
ونائبه مايكل سـبندلجر في بيان مشـترك 

«فـي واقع الأمـر لم تعد هنـاك حرية تحرك 
في المنطقـة. وتصاعد الخطـر الداهم الذي 
يهدد الجنود النمسـاويين ويصعب تجنبه 

إلى مستوى غير مقبول.»
جـاء البيـان بعد سـاعات من سـيطرة 
مقاتلـي المعارضـة علـى معبر بين سـورية 
وإسـرائيل اليـوم الخميـس. وقالت قوات 
أمن إسـرائيلية لاحقا إن القوات السـورية 

استعادت المعبر بعد اشتباكات ضارية.
«تظهـر  النمسـاوي  البيـان  وأضـاف 
التطورات التـي وقعت صباح اليوم أنه لم 
يعد هناك مبرر لمزيد من التأجيل (لسـحب 

الجنود)».
وأشـار إلى أن وزارة الدفاع النمساوية 
حفـظ  عمليـات  بـإدارة  اتصـالا  أجـرت 
السـلام في الأمم المتحدة «لتهيئة الظروف 
السـلام  حفـظ  لقـوات  منظـم  لانسـحاب 

النمساوية».
الى ذلك أطلقت مروحيـة تابعة للقوات 
السورية الأربعاء خمسة صواريخ باتجاه 
منطقة عرسـال الحدودية مع سـورية، كما 
سـقطت 10 صواريخ ليلة أمـس ، مصدرها 
الجانـب السـوري، على منطقـة بعلبك في 
وادي البقـاع شـرق لبنـان وأسـفرت عـن 

إصابة مواطن بجروح.
وذكـر بيان صـادر عـن قيـادة الجيش 
اللبناني، الخميس، أن «طوافة (مروحية) 
تابعـة للقـوات السـورية أطلقـت خمسـة 
محلتـي  علـى  الاربعـاء   ظهـر  صواريـخ 
البابين وطريق الجمالة في منطقة عرسـال 

انفجرت ثلاثة منها».
وأضاف البيان أنه مساء «أمس سقطت 
عشـرة صواريخ في مدينة بعلبك مصدرها 
الجانب السـوري وأسـفر الاعتـداءان عن 
إصابـة مواطن بجـروح وحصـول أضرار 

مادية بالممتلكات».
وأوضح البيـان أن وحدات من الجيش 
سـقوط  أماكـن  علـى  كشـفت  اللبنانـي 
الصواريخ كما اتخذت الاجراءات المناسبة 
حـدود  امتـداد  علـى  دوريـات  وسـيرت 

المنطقة.
ومن جهة اخرى أعلنت القوات المسلّحة 
أصيـب  عسـكرياً  أن  التركية،الخميـس، 

جرح اثنين من جنود حفظ السلام في قصف في الجولان.. والنمسا تعلن أنها ستسحب قواتها من الهضبة

الجيش السوري يستعيد معبر القنيطرة بعد سيطرة مقاتلي المعارضة لفترة قصيرة عليه 
سقوط 5 صواريخ سورية في عرسال و10في بعلبك.. وجرح عسكري تركي في اشتباك على الحدود

جندي يوجه دبابة اسرائيلية بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على معبر القنيطرة

■ الرياض ـ ا ف ب: نصح مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية مواطني دول المجلس بعدم السفر 
الـى لبنان لتأثـره اكثر فاكثر بالحرب في سـورية 

المجاورة، بحسب وكالة الانباء السعودية.
ونقلـت الوكالـة عن الامين العـام للمجلس عبد 
اللطيـف بن راشـد الزيانـي قوله مسـاء الاربعاء 
ان ذلـك «يأتـي تأكيـداً لدعوة معظـم دول المجلس 
مواطنيها إلى تجنب السـفر إلى لبنـان نظرا لعدم 

استقرار الأوضاع الأمنية هناك».
واضـاف الزياني ان لبنان «غيـر آمن» لمواطني 
دول المجلس الذي يضم كلا من البحرين والكويت 
ودولـة  والسـعودية  وقطـر  عمـان  وسـلطنة 

الامارات.
والاربعاء سـقطت خمسـة صواريخ على الاقل 
اطلقـت من الجانـب السـوري للحدود فـي مدينة 
بعلبك شـرق لبنان، بحسـب ما اكـده مصدر امني 

لوكالة فرانس برس.
وجـاء سـقوط الصواريـخ بعـد سـاعات على 

سـيطرة الجيـش السـوري ومقاتلـي حـزب اللـه 
على مدينة القصير التـي تبعد 10 كيلومترات فقط 
عن الحـدود اللبنانية في معـارك دامية مع مقاتلي 

المعارضة السورية.
ورغـم ان لبنان الرسـمي التزم سياسـة النأي 
بالنفـس عن النزاع في سـورية، الا ان هذه الدولة 
الصغيـرة تشـهد انقسـامات سياسـية وطائفيـة 
حـادة. وفيمـا يدعـم حـزب اللـه وحلفـاؤه نظام 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد، تدعم حركة 14 ـ 

آذار التي يقودها السنة حركة المعارضة للاسد.
ادت  لبنـان،  شـمال  طرابلـس  مدينـة  وفـي 
اشـتباكات بين سـنة وعلويين على خلفية الوضع 
في سـورية، الى مقتل ثمانية اشـخاص منذ نهاية 
الاسـبوع الماضي مما يرفع عدد القتلى في الاشـهر 

القليلة الماضية في هذه المدينة الى العشرات.
العربيـة  بالمملكـة  دفعـت  تلـك  العنـف  واعمـال 
السعودية الخميس الى مناشدة اللبنانيين التصرف 

«بحكمة» ووقف اقتتالهم في طرابلس.

مجلس التعاون ينصح 
بتجنب السفر الى لبنان

الخارجيـة  وزيـر  أعلـن  وكالات:   ـ  موسـكو   ■
نظيـره  أن  الخميـس  لافـروف  سـيرغي  الروسـي 
السوري وليد المعلم سيترأس وفد دمشق إلى مؤتمر 

«جنيف - 2» حول سورية.
لافـروف  عـن  روسـية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
قولـه في مؤتمـر صحافي بعـد اجتمـاع مجلس دول 
البلطيق في مقاطعة كالينينغراد الروسـية، إن «وفد 
الحكومة السورية إلى المؤتمر الدولي سيقوده وزير 

الخارجية».
وأضـاف أن بلاده سـتواصل العمل مـع الحكومة 
السـورية فـي إطـار التحضيـر للمؤتمر، مشـيرا في 
الوقـت عينه الـى أن الجانـب الأمريكي بـدوره وعد 
بالعمـل علـى حمـل «الائتـلاف الوطنـي السـوري» 

المعارض على تبني موقف بناء.
وقال لافروف إن روسيا ستواصل أيضا العمل مع 
قـوى معارضة أخرى، مشـددا على أن مشـاركة هذه 

القوى في المؤتمر ضرورية للغاية.
وأعلـن أن موسـكو تصـر علـى مشـاركة إيـران 
وجميع الفرقاء المرتبطين بالأزمة السورية في مؤتمر 
«جنيـف ـ 2». وقـال إنه «يجـب توجيـه الدعوة إلى 

جميع اللاعبين الخارجيين».
وذكر لافروف أن بعض شركاء روسيا يعارضون 
مشـاركة إيران في المؤتمر المزمع عقده الشـهر المقبل، 

واصفاً هذا الموقف بـ»الخطأ».
واعتبر أن كافة الفرقاء المرتبطين بتسـوية الأزمة 

السورية يجب أن يشاركوا في المؤتمر الدولي.
وأوضـح أن هذا «لا ينطبق على الائتلاف الوطني 
(السـوري لقوى الثورة والمعارضة) فحسـب، الذي 
فشـل حتـى الآن باتخـاذ موقـف بنّـاء فـي المؤتمر»، 

بل ينطبـق أيضاً على هيـاكل المعارضة التـي لا تريد 
المشاركة في مؤتمر جنيف في حال تمت دعوتها تحت 
«مظلـة» الائتلاف الوطني»، مشـيراً إلـى أنه من بين 
المنظمـات التي تريد المشـاركة بشـكل مسـتقل، هيئة 

التنسيق الوطنية وأكراد سورية.
وأعـرب لافروف عـن اعتقـاده بأن «كافـة هياكل 
المعارضـة يجـب أن تعطى فرصة التعبيـر عن وجهة 
نظرها، والمشـاركة فـي التوصل إلى تسـوية تضمن 
السلام، والحقوق المتساوية لكافة الجماعات الاثنية 

والدينية في البلاد».
وتعهـد بمواصلة بلاده «ممارسـة الضغط بهدف 
إشـراك كافـة الفرقـاء المؤثّريـن (فـي سـورية) فـي 
المؤتمـر». وفـي حديثـه عـن الاتصالات الروسـية - 
الأمريكيـة بشـأن الأزمة السـورية، قال لافـروف إن 

واشنطن تؤيد، بدورها، أن يكون القرار للسوريين.
وحـث لافروف المجتمع الدولي على اختيار الجهة 
التي سيقف إلى جانبها في سورية، سواء بين القوى 
التي تطلب الاطاحة بالنظام السوري، أو الجهة التي 
تدعـو إلـى إجـراء حوار وطنـي من أجل السـلام في 
سـورية. وقـال «إننا نريد ذلـك..إن المجتمـع الدولي 
أزال العصبة عـن عينيه التي كانت تجعله يركز فقط 
علـى الحاجة لإطاحة بقائد واحد، وغيره، في الوقت 
الذي كان يغض فيه الطرف عن نتائج هذه الأعمال». 
واعتبر لافـروف أنه «من الواضـح أن أحداث الربيع 

العربي»، كانت» مرتبطة بشكل وثيق في ما بينها».
ودعا إلى كشـف الحقائق حول استخدام السلاح 
الكيميائي في سـورية بأسرع وقت ممكن، قائلاً «أود 
دعـم تصريحـات (وزيـر الخارجيـة الألمانـي) غيدو 
(فيسـترفيله) حـول الحاجـة الملحـة للكشـف عـن 

الحقائـق المتعلقـة بتقارير حول الاسـتخدام المحتمل 
للأسـلحة الكيميائيـة من قبل الجانبين»، في إشـارة 

منه إلى المعارضة والنظام السوريين.
واعتبـر أن خطـأ جسـيماً وقـع لـدى عـدم الـرد 
على طلـب الحكومة السـورية التحقيق فـي احتمال 
اسـتخدام مواد كيميائية سـامة في حلب في 19 آذار 

(مارس) الماضي.
مـن ناحية أخـرى قال وزيـر خارجية روسـيا إن 
بـلاده تنتظر أن تقـدم أنقرة معلومـات حول القبض 
على مجموعة مسـلحين بالقرب من الحدود السورية 
وبحوزتهـم غاز السـارين، مضيفاً «نريـد أن نوضح 
الأمور لأن موضوع الأسـلحة الكيميائية يتحول إلى 
مادة للمضاربة والاسـتفزاز... وأنا لا أسـتبعد رغبة 
البعـض فـي اسـتغلاله ليعلـن أن الخـط الأحمـر تم 

تجاوزه وهناك ضرورة للتدخل الخارجي».
وقال «نحن بانتظار المعلومات الكاملة من الجانب 
التركـي حول ما نشـر منذ أكثر من أسـبوع أنه تم في 
الأراضـي التركيـة القبض علـى مقاتلـين وبحوزتهم 

غاز السارين».
مـن جانبه أعلـن وزيـر الخارجية الألمانـي غيدو 
فيسـترفيله إن بـلاده تعـارض التدخـل العسـكري 
لحل الأزمة السورية، قائلاً «نحن نريد أن نستغل كل 
فرصة وإمكانية لخلق حل سياسـي.. نعتقد أن الحل 
العسكري لن يؤدي إلى السلام والاستقرار والتطور 

الديمقراطي في سورية».
وأضـاف «لذلـك فـإن توريـد السـلاح، وخاصـة 
لنظام الأسـد، من وجهة نظرنـا، يعتبر أمرا غير بناء 

ولن يساعد على الحل».
واعرب عن قلقـه الكبير حيـال «الدلائل المتزايدة 

عن اسـتخدام مـواد كيميائية في سـورية»، مشـددا 
علـى ضـرورة التحقيـق وأن «الوقـت حان ليسـمح 

نظام الأسد بدخول خبراء الأمم المتحدة».
وأوضح أن بلاده تعتبر «الوضع في سـورية غير 
مقبول حيث تعاني الناس ووجود خطر حدوث نزاع 
شـامل مازال قائمـاً وهذا يمكن أن يؤدي إلى إشـعال 
المنطقة بأكملهـا»، مضيفاً «لذلك نحن لا نسـتطيع أن 
نكـون متفائلين وعلينا فعل ما بوسـعنا للتوصل إلى 

حل سياسي للأزمة».
مـن جهته، قـال وزيـر الخارجية الفنلنـدي اركي 
تيميوجـا، في المؤتمـر الصحافي، إن بـلاده لن تورد 
أسـلحة إلـى مناطق النزاعـات، على الرغـم من قرار 
الاتحـاد الأوروبـي رفع الحظـر الأوروبـي المفروض 

على تزويد المعارضة السورية بالأسلحة.
وشـدد الوزيـر علـى أن توريـدات الأسـلحة إلى 
سـورية فـي الوقت الراهـن لن تـؤدي إلا إلى تعميق 
الأزمة. فـي غضون ذلك بحث نائـب وزير الخارجية 
الروسي ميخائيل بوغدانوف مع معارضين سوريين 
في جنيف مسألة التحضير لعقد المؤتمر الدولي حول 

سورية.
ونقلت وسـائل إعلام روسية عن بيان للخارجية 
الروسـية الخميس إن بوغدانوف التقى رئيس هيئة 
التنسـيق الوطنية السـورية في المهجـر، هيثم مناع 

ورئيس المنبر الديمقراطي السوري سمير العيطة.
وأضـاف البيـان أنـه جرى خـلال اللقـاء «تبادل 
مفصل للآراء في ما يخص تطور الوضع في سـورية 

وحولها».
وجرى التركيز على مسألة التحضير لعقد المؤتمر 
الدولي حول سـورية اسـتنادا الى المبادرة الروسية  

ـ الأمريكيـة، مـع ضـرورة مشـاركة جميـع أطـراف 
المعارضة السورية التي تحظى بمساندة حقيقية من 

قبل المجتمع السوري.
وكان بوغدانوف، قال أمس، إن مسـألة مشـاركة 
إيران في مؤتمر «جنيف-2» تعتبر مبدئية بالنسـبة 
إلى روسيا، فيما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي 
غينادي غاتيلوف، في أعقاب المشـاورات في جنيف، 
أنه لم يتم البت بعد في مشاركة إيران في المؤتمر كما 

لم يحدد أعضاء الوفد المشارك من جانب المعارضة.
كمـا قالـت وزارة الخارجية الروسـية، الخميس، 
إن النجـاح الـذي «لا جدل حوله» للجيش السـوري 
فـي القصيـر لا يعنـي أن يتوهّم أحد حلّ كلّ المشـاكل 

التي تواجه سوريا بالقوة.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الروسـية (نوفوسـتي) 
أليكسـندر  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  أن 
لوكتشـيفيتش، قال «في 5 حزيـران (يونيو) وخلال 
حة، تمكّنت  تها ضـد المعارضة المسـلّ الحملة التي شـنّ
مدينـة  تحريـر  مـن  السـورية  الحكوميـة  القـوات 
القصير الواقعة على مسـافة 13 كيلومتراً من الحدود 
السـورية - اللبنانية بالكامل مـن وجود مجموعات 

مسلّحة غير شرعية».
ولكـن لوكتشـيفيتش قـال «غيـر أن هـذا النجاح 
العسـكري الـذي لا جـدل حولـه للقـوات الحكومية 
السـورية، لا يعني فـي رأينا أنه على أحـد أن يتوهّم 
سـوريا  تواجههـا  التـي  المشـاكل  كلّ  حـلّ  احتمـال 

بالقوة».
وقـال إن حلّ الأزمة في البـلاد «غير ممكن إلا عبر 
الطريقة السلمية والسياسية من خلال حوار سوري 

ـ سوري والمفاوضات».

لافروف: المعلم سيترأس وفد دمشق إلى مؤتمر جنيف ـ 2
ويجب عدم استغلال تقارير عن اسلحة كيماوية لتبرير تدخل عسكري

بجـروح في اشـتباك مع مجموعـة حاولت 
دخول الأراضي التركية عند معبر حدودي 

مع سورية في محافظة هاتاي.
ونقلت وكالة الأنبـاء التركية «دوغان» 
عن بيـان للجيش التركـي أن مجموعة من 
500 شخص حاولت مساء الأربعاء العبور 
بشـكل غيـر شـرعي إلـى تركيا عبـر موقع 

أوغولبينـار فـي محافظـة هاتـاي، وقامت 
حـرس  باتجـاه  ناريـاً  طلقـاً   55 بإطـلاق 

الحدود التركي.
عسـكري  إصابـة  إلـى  البيـان  وأشـار 
برتبـة رقيـب متخصّص، فـي ركبته خلال 
الاشـتباك، غيـر أنه لـم يذكر الـى أي جهة 

تنتمي هذه المجموعة المسلّحة.

الثالـث  الحـدودي  الاشـتباك  وهـذا 
مـن نوعـه في الآونـة الأخيـرة بـين تركيا 

وسورية.
الإثنـين  قـال  التركـي،  الجيـش  وكان 
نيـران  مصـدر  علـى  رد  إنـه  الماضشـي، 
باتجـاه  السـوري  الجانـب  مـن  انطلقـت 
إحـدى آلياتـه المصفّحـة خـلال دورية في 

إقليم هاتاي جنوب تركيا، من دون سقوط 
ضحايا.

ويـوم الخميـس الماضي أعلـن الجيش 
التركـي أيضاً أنه رد علـى مصدر نيران من 
الجانـب السـوري باتجـاه إحـدى آلياتـه 
المصفّحـة في هاتـاي أيضاً مـن دون وقوع 

إصابات.

■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت فرنسا الخميس 
ان»فظاعات» ارتكبت في القصير التي سيطر 
عليهـا الاربعاء النظـام السـوري وانه يجب 
معاقبـة مرتكبيها و»دانت بحـزم التجاوزات 
التي ارتكبها النظـام بدعم من حزب الله» في 

المدينة.
وقال فيليب لاليو المتحدث باسم الخارجية 
ان «فرنسـا تدين بحزم كبير التجاوزات التي 
ارتكبها النظام بدعم من حزب الله في الهجوم 

على مدينـة القصير. ارتكبـت فظاعات وعلى 
المسـؤولين عنهـا ان يحاكمـوا امـام المحكمـة 

الجنائية الدولية».
ولم يفصل لاليو في تصريحاته «الفظاعات 

والتجاوزات المرتكبة».
وقال المتحدث باسـم الخارجيـة انه «امام 
المأسـاة التي يعيشـها الشـعب السـوري في 
يسـمح  ان  السـوري  النظـام  علـى  القصيـر 
فـورا بدخـول المنظمات الانسـانية المسـتقلة 

لـلامم  التابعـة  تلـك  خصوصـا  والحياديـة 
المتحـدة لاغاثـة السـكان تطبيقـا للمعاهدات 
والحـق  الانسـان  حقـوق  حـول  الدوليـة 

الانساني».
والاربعاء اعلن وزير الخارجية الفرنسـي 
لـوران فابيوس ان الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد «سـجل نقطة» باسـتعادة قواته هذه 
المدينـة لكنه عزا هذا التقدم «لعدم التكافؤ في 

الاسلحة» بين القوات النظامية والمعارضة.

الى ذلك اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية 
الخميـس ان فرنسـا نقلت للولايـات المتحدة 
«كل المعلومـات» التـي لديها حول اسـتخدام 

غاز السارين في سورية.
وقال المتحـدث فيليب لاليو خـلال لقاء مع 
صحافيين ان وزير الخارجية لوران فابيوس 
«اتصل الاثنين الماضي بنظيره الامريكي جون 
كيـري وقال لـه ان كل المعلومـات التي نملكها 

ستنقل الى واشنطن».

ذلـك  منـذ  تم  النقـل  «هـذا  ان  واضـاف 
الحين مـن قبـل الاجهـزة المختصـة وبالطرق 

الدبلوماسية».
وكان كيري طلب من فابيوس ان يشاطره 
المعلومـات حول اسـتخدام غاز السـارين في 

سورية.
وقال لاليو «نبقى على اتصال دائم ووثيق 
مـع شـركائنا الاميركيـين حـول هذه المسـألة 

ومجمل جوانب الازمة السورية».

نقلت معلوماتها حول استخدام غاز السارين في سورية لواشنطن

فرنسا تدين «تجاوزات النظام» السوري في القصير

■ بيـروت ـ رويتـرز:  كان والدا ولاء يجبرانها 
علـى البقاء فـي منزلهـم بمدينة حمص السـورية 
التي تئن تحـت وطأة الحرب الأهليـة حفاظا على 
سـلامتها ولكنها الآن تمشي بفخر في الشوارع كل 
يوم وهي تحمل بندقية كلاشـنيكوف وترتدي زيا 

عسكريا مموها.
في المناطق الموالية للرئيس بشـار الأسـد التي 
تضـررت بشـدة خـلال الصـراع هنـاك الكثير من 
النسـاء مثـل ولاء اسـتطعن العـودة إلـى العالـم 
الخارجي للمرة الأولى منذ أن سـقطت سورية في 

هاوية الحرب الأهلية.
وتلعب هؤلاء السـوريات دورا في قوات الأسد 
شـبه العسـكرية رغم إقامتهن في منطقة محافظة 
تقيد فيها القوانين والعادات حقوق النسـاء وتحد 
من فرصهن مما يعكس مدى تأثر سورية بالصراع 

الذي أعاد تشكيلها وأضفى عليها طابعا عسكريا.
وأودى الصـراع بحيـاة مـا يربو علـى 80 ألف 

شخص منذ اندلاعه قبل أكثر من عامين.
وقالـت ولاء (32 عامـا) لرويتـرز «كنـت أعمـل 
سـكرتيرة في مكتب قبل عـام 2011. وبعدئذ بدأت 
عمليات الخطف في حمـص واندلعت الحرب هنا. 
ومنذ ذلك الحين بقيـت في المنزل. كل ما كنت أفعله 
هو الاستماع إلى الأخبار والنقاش مع أبي وأمي.»

وأضافـت «فـي منتصف عـام 2012 بـدأ الناس 
يتحدثـون عـن تشـكيل قـوات الدفـاع الوطنـي. 
ظننت أن هذه قد تكون فرصتي للخروج من المنزل 

والحصول على عمل.»
وتشـكلت قـوات الدفـاع الوطنـي لتنظيم عمل 
التـي  فالجماعـات  للأسـد.  المؤيـدة  الميليشـيات 
كانـت المعارضة تتهمهـا بارتكاب مجازر وحشـية 
باتـت ترتدي الآن زيا رسـميا وتتقاضى أجورا من 
الجيش وتصف نفسـها بأنها نـوع جديد من قوات 

الاحتياط.
وتلقت ولاء تدريبات على اسـتخدام الأسـلحة 
النارية والإسـعافات الأولية وتدريبات عسـكرية 
على مـدار ثلاثة أسـابيع. وتتقاضـى ولاء 15 ألف 
ليرة سـورية (150 دولارا) أسـبوعيا مثل الرجال 

وهو مبلغ ليس بضئيل في بلد ينهار اقتصاده.
ولا تشـارك ولاء وغيرها من النساء الملتحقات 
بقـوات الدفـاع الوطنـي فـي الأعمـال القتالية ولا 
يقتربـن أبدا مـن الجبهة الأمامية ولكـن يعملن في 

نقاط التفتيش.
وبعيـدا عن المخاطر أو المزايـا الاقتصادية التي 
ينطـوي عليهـا الالتحاق بقـوات الدفـاع الوطني 
تحدثت معظم النساء خلال المقابلات التي أجريت 
معهن عن هذا الالتحاق باعتباره فرصة اجتماعية 

بل وربما فرصة عاطفية.
وقالت نسـرين وهي من حمـص وتعيش حاليا 
فـي دمشـق «كثير مـن صديقاتي في قـوات الدفاع 
الوطنـي. ذهبـت إلـى بلدتـي قبـل أسـابيع قليلـة 
لتفقدهـا وفـي الحقيقة بـدت هادئـة... فقد ظهرت 

السعادة على جميع الفتيات وبدا المناخ ودودا.»

وأضافـت مازحـة «التحقـت الكثير مـن فتيات 
عائلتي (بقـوات الدفاع الوطني). ومن يعرف.. قد 

أجد لنفسي زوجا.»
غير أن الإقبـال لا يزال ضئيلا إذ يقول مقاتلون 
مـن قـوات الدفاع الوطنـي إن عدد المجنـدات يقدر 
بالمئـات ولكنـه فـي تزايد بـل ويزيـد عددهن على 
ذلك إذا شـمل عدد النسـاء اللائي تقدمن للتدريب 

لاكتساب مهارة الدفاع عن النفس وليس للعمل.
ويقـول بعـض البائعـين فـي معاقل الأسـد إن 
الموضـة  صيحـات  مـن  صـار  العسـكري  الطابـع 

الرائجة.
طرطـوس  فـي  متجـر  صاحـب  ياسـر  وقـال 
«اشـتريت عـددا كبيـرا مـن القمصان والسـترات 

المموهة وتشتريها الكثير من الفتيات الآن.»
وأضـاف «إنهـا حقـا تجـارة جيـدة لنـا نحـن 

أصحاب المتاجر الصغيرة.»
وتفرض قوانين سـورية قيودا أقل على النساء 
مقارنة بكثير من الدول الأخرى في الشرق الأوسط 
ولكن العادات الاجتماعيـة المحافظة مازالت تلعب 
دورا كبيـرا فـي تحديد أدوار الجنسـين فيما حدت 

الحرب كثيرا من فرص المرأة.
لكـن قوات الدفـاع الوطنـي أعادت إليهـا دورا 

عاما محدودا.
وقال ضابط بالجيش في حمص طلب عدم ذكر 
اسـمه «كان ذلك مقبولا تماما من البداية وفوجئت 
بـه. لم أكـن أتوقع ذلـك. وبدأنا في ترتيـب الأمور 

بشـكل أفضـل.» وأضـاف «هـذا اسـتثمار لعزتنـا 
الوطنيـة. وليـس بالضـرورة أن تكـون فعاليتـه 

ملموسة بل هو أمر يتعلق برفع الروح المعنوية.»
وثمة نسـاء فـي وحدات قـوة الدفـاع الوطني 
بمحافظتـي حمـص وحمـاة بوسـط سـوريا وفي 
مدينتـي اللاذقية وطرطـوس السـاحليتين. وقال 
الضابـط إن هنـاك خططـا أيضـا لتوسـيع نطـاق 

تدريب النساء كي يمتد إلى دمشق.
وتذكـي المشـاركة الرمزيـة للنسـاء فـي قوات 
زاد  الـذي  الطائفـي  الانقسـام  الوطنـي  الدفـاع 
أثناء الحـرب الأهلية. فأنصار الأسـد الذي ينتمي 
معظمهم إلـى أقليات مثل طائفته العلوية يرون أن 
ارتداء النسـاء الزي العسـكري وعملهن في نقاط 
التفتيـش يظهر الصـورة الأكثر تحررا وتسـامحا 

التي يريدون إظهارها.
وقـال راكان (30 عاما) أحـد مقاتلي قوة الدفاع 
الوطني في حمص «هـذا يؤكد ما يقوله النظام من 

أننا دولة علمانية.»
وأضـاف أن هنـاك فوائد ملموسـة أيضـا قائلا 
«لقـد سـاعدنا ذلك كثيـرا على الاسـتعانة بهن في 

نقاط التفتيش وتخفيف أعبائنا.»
عـلاوة علـى ذلـك يثيـر هـذا الأمـر اسـتفزاز 
المعارضين الذين يصفهم النظام بأنهم «إرهابيون» 
إسـلاميون وينتمي معظمهم إلى الأغلبية السـنية 

المحافظة.
وقـال أحمـد مـن مقاتلـي المعارضـة فـي حلـب 

«نراهم بغايا للأسـد. هذا مجرد تهكم منا لما نتحلى 
به من أخلاق.»

عمـا  فظـة  نكاتـا  الشـبان  «يتناقـل  وأضـاف 
سيفعلونه إذا أمسكوا بهن.»

لآخـر  حـين  مـن  المعارضـة  مقاتلـو  ويسـجل 
تسـجيلات مصورة تظهر فيها «مقاتلات» يرتدين 
الحجـاب ويقلـن إنـه لم يعـد أمامهن خيار سـوى 
حمـل السـلاح. ويقر معظـم نشـطاء المعارضة أن 

هذه حيلة إعلامية لاستنهاض همم أنصارهم.
الشـؤون  محلـل  لانديـس  جوشـوا  ويقـول 
السـورية إن مشاركة النسـاء في العمل العسكري 
الـذي اعتاد الرجال الانفراد به في سـوريا تعكس 
مـدى الدور الـذي يلعبـه القتال حاليـا في تحديد 

طبيعة هذا البلد الذي يقطنه 23 مليون نسمة.
وأضـاف «جميع مظاهر المجتمع تكتسـب طابعا 
عسـكريا. هـذا مهم جدا بالنسـبة للدولـة بصورة 
ملايـين  ثلاثـة  يقـارب  العلويـين  فعـدد  خاصـة. 
شـخص. وإذا كنـت تحاول اسـتخدام هـذا العدد 
في تشـكيل معظم قوتك القتالية فهـو عدد محدود 

للغاية.»
وقال إن مقاتلي المعارضة ليسوا بحاجة كبيرة 
للاسـتعانة بالنساء. ذلك أن هؤلاء المقاتلين لديهم 

عدد أكبر بكثير من المقاتلين الشبان السنة.
وتقول نساء أخريات شعرن بالقلق من تصاعد 
حـدة التوتـرات الطائفيـة إنهـن يتأهـبن لحـرب 

شاملة.

سوريات يشاركن بدور رمزي محدود في قوات الأسد

■ بيـروت  ـ د ب أ: أعلـن الجيـش اللبنانـي 
الخميـس ضبـط مخـزن للأسـلحة فـي مدينـة 
تشـهد  التـي  الشـمالية  السـاحلية  طرابلـس 
اشـتباكات بـين منطقتـي بـاب التبانـة وجبـل 
محسـن. وقـال بيان صـادر عن قيـادة الجيش 
اللبنانـي إن وحـدات الجيش واصلت «تشـديد 
إجراءاتها الأمنية وتوسيع انتشارها في أحياء 
جبل محسـن وبـاب التبانـة والمناطـق المحيطة 
بهما ، وقد نفذت سلسـلة عمليات دهم بحثا عن 

المسلحين ومخابئ الأسلحة».
وأضـاف البيان أن وحـدات الجيش ضبطت 
فجر اليوم «مخزنا للسـلاح يحتوي على كميات 

مـن العبـوات الناسـفة ومدافع الهـاون المحلية 
الصنع والبنادق الحربية والذخائر العائدة لها 

، بالإضافة إلى عتاد عسكري متنوع».
وأعلـن البيـان أن قوى الجيش «تسـتمر في 
عمليـات الدهـم ومطاردة المسـلحين فـي أحياء 
مدينـة طرابلـس ، وهي تحـذر مجـدداً بأنها لن 
تتهاون في التصدي المباشـر للمظاهر المسـلحة 

كافة إلى أي جهة انتمت».
وتشـهد مدينة طرابلس الساحلية الشمالية 
عمليـات قنص واشـتباكات تشـتد حينـا وتهدأ 
حينـا بـين منطقتي بـاب التبانة وجبل محسـن 

على خلفية الأحداث السورية.

الجيش اللبناني يضبط مخزنا للأسلحة 
في مدينة طرابلس الشمالية
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بيروت ـ  «القدس العربي»

من سعد الياس:
لم يمـر سـقوط مدينـة القصيـر واحتفالات 
حـزب اللـه بالامس مـرور الكـرام فـي المواقف 
السياسـية وفـي الاعـلام، ولوحظ أن وسـائل 
اعـلام تابعـة لقـوى 14 آذار ومواقع لناشـطين 
علـى الفيسـبوك انتقدت بشـدة احتفـال حزب 

الله بسقوط القصير.
وكتبت صحيفة «المستقبل» التابعة للرئيس 
الاولـى  صفحتهـا  صـدر  فـي  الحريـري  سـعد 
«سـقطت مدينة القصير، وسـقطت معها مقولة 
السـلاح المقاوم ضد العدو الاسرائيلي، بعد ان 
استعمل هذا السلاح «المقاوم» للانتصار لجرائم 

بشار الأسد ضد أبناء الشعب السوري». 
وجاء في تعليق سياسـي سـاخر للصحيفة 
«أمـا وقد تحقّق المنتظر منـذ أربعة عقود وأكثر، 
وفي اليـوم ذاته تحديداً لاغتصـاب الأرض من 
قِبَـل العـدو الصهيونـي فـي 5 حزيـران 1967، 
وانتصر الأمل على اليأس والضوء على العتم، 
وشـاهد السـوريون والعرب والمسلمون أخيراً 
عـودة الأرض إلى أصحابها وأهلها وتأكدوا من 
أنّ سـنوات الضنى والمـرارة والانتظار الكئيب 
قـد انتهـت إلى غير رجعـة، وأن الإنجـاز الأكبر 
هـو على طريق التحقّق الحتمـي مع بدء معركة 
تحريـر القـدس وكسـر الكيـان الصهيوني من 

أساسه.
أمّـا وقـد تم الأمر فعـلاً وحقاً وعـاد الجولان 
ذ  الحبيب إلـى أرض الوطن الأم وحضنـه، ونُفِّ
الوعد الصادق، فإنّ ليل المظالم الطويل انقضى 
وبان فجر «الإنجازات العظيمة» وعصر «إعادة 

الحق إلى أصحابه».
و«الإنجـاز العظيـم» الـذي تحقّـق بالأمـس 
إنّما كان في شـكله وعمقه أكبر من مجرّد كسـر 
للآلـة الأمريكيـة الإسـرائيلية، لا بـل هـو أكبـر 
وأشمل وأبعد مدى. فمحور إيران الأسد «حزب 
اللـه» تمكن مـن إعـادة تركيب «السـيبة» التي 
انكسـرت بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة وأنهى 
بضربـة واحـدة، مـن خـلال تحريـر الجـولان 
بالقـوّة المسـلحة، الأحاديـة الأمريكيـة ونظام 
السـوق والهيمنة الفكرية والفنية الغربية على 

العالم».
الـى ذلك، وتحـت عنوان «آوتهم فـي بيوتها 
سـنة 2006... فإحتفلوا بتدميرها سـنة 2013»، 

تداول نشـطاء سـوريون ومؤيـدون لبنانيون 
للثورة السورية على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسـبوك» صورتين: الأولى للقصير في 2006 
حـين كان أهـل البلـدة السـورية الواقعـة على 
الحدود مع لبنان يحتضنون لبنانيين (شـيعة) 
لاجئـين إليها هربـاً من العـدوان الإسـرائيلي؛ 
والثانية من الضاحيـة الجنوبية في 5 حزيران 
2013، لأنصـار «حـزب الله» يوزّعـون الحلوى 

احتفاء بتدمير تلك البيوت التي آوتهم!!.
كما جاء في تعليق ساخر آخر على الفيسبوك 
«معلومات خاصة حول الاستراتيجية الدفاعية: 
«حـزب الله سـيتابع طريقه من القصير شـمالاً 
نحو حلب ثم تركيا فروسـيا فالقطب الشـمالي 
ويـدور حول الكرة الأرضية ثـم يفاجىء العدو 

الصهيوني من الجنوب».
وكتبت مواقع الكترونية تابعة لقوى 14 آذار 
«إن ما شـهدته بالأمس مناطق دويلة حزب الله 

مخجل ومعيب حقاً. 
رصـاص ابتهـاج، توزيـع حلـوى، مواكـب 
سيارة… احتفالاً بما أسموه «سقوط القصير»! 
هـو فعلاً سـقوط، انمـا سـقوط حـزب الله في 
القصيـر، سـقوط لبنـان فـي مسـتنقع حـرب 
جديدة، سقوط كل القيم الأخلاقية والانسانية 
ليحتفـل الحـزب باحتلالـه القصير علـى دماء 
الاف القتلـى والجرحـى السـوريين بمـن فيهم 

نساء وأطفال وشيوخ.
نعـم، احتلـوا القصيـر علـى أنقـاض بيوت 
آوتهـم فـي حـرب تمـوز فدمّروهـا وفـاءً!ـ كان 
يتخيّل أننا سنرى يوماً حزب الله يحتفل بغزو 
سـورية؟!… الحلوى التي وزعـت بالأمس عن 
الطرق ليست احتفالاً بتحرير شبعا أو الجولان 

أو القدس… هل تصدّقوا؟!
لكن هذا الجو لن يدوم وسيقف الحزب يوما 
أمـام محكمة الرأي العام ليحاسـبه على خدعة 

«مقاومة إسرائيل».
الـى ذلك، بدأت تخرج مـن بيئة «حزب الله» 
أصوات تسأل وتتساءل وترفض التهليل لنصر 
ما هو في الحقيقة سـوى هزيمـة كبرى، من بين 
هـذه الأصـوات الصحافـي عباس ناصـر الذي 

:«Facebook» كتب على صفحته على
«لم أكن يوماً إلا مع المقاومة، مناصراً ومبايعاً 

وموالياً.
لـم اكـن يومـاً إلا بـين أهلـي وناسـي، مجلاً 

إنجازاتهم وتضحياتهم.
ق  لم اكن يوماً إلا غيوراً عليهم وعليها. أسـوّ

لهم ولها، وانتسب لهم ولها.
كنـت كذلك فـي تحرير الجنـوب، وفي حرب 

تموز، وفي حرب غزة، وفي أسطول الحرية.
ما زلـت مكاني وفـي موقعي، لكنـي اليوم لا 

أشبه اهلي واساتذتي في مشاعرهم.
لسـت فرحاً بما حصل، بل قلقـاً عليهم وعلى 
المقاومة وعلي وعلى كل إنسـان يمكن ان يكون 

على تماس مع هذه الفتنة من قريب أو بعيد.
ومـن قلب مجـروح أقـول: ثمة من هـو منكم 
وفي قلبكم وبينكم لا يرى في الحرب هذه سوى 

فتنة، لا مجال فيها للفرح على الاطلاق.
 في هذه الحروب النصر يكاد يشبه الهزيمة، 
فتداعيات هذا النصر بدأت تهلّ مزيداً من الحقد 
على الشـيعة. ليـس صحيحاً أنهم دائمـاً كانوا 
كذلك، فلنعترف أنه لنا، من كرههم لنا، نصيب. 
ليس صحيحا أنهم دائماً كانوا كذلك، فلنعترف 
أنه لنا، مـن كرههم لنا نصيب. لـن أدعو الا الى 
نبـذ الفتنـة والقتل، هكـذا أنحاز الـى جماعتي 

وأهلي».
التـي  الاحتفـالات  فـإن  آخـر،  خـط  علـى 
نظمهـا حزب الله ومـن بينها المواكب السـيّارة 
التـي جابـت المناطـق والشـوارع مـن دون أن 
تسـتثني المناطـق المسـيحية لقيـت اسـتنكاراً 
واسـعاً. وطالب رئيس حـزب القوات اللبنانية 
سـمير جعجـع « الأجهـزة الأمنيـة كافـة بمنـع 
الاسـتفزازات الحاصلـة في المناطـق كما حصل 
في جديـدة المـتن البارحـة أو في زحلـة اليوم، 
باعتبار أن هذه الأمور من مسؤوليتها ماذا وإلا 
تكون هي من تُشـجع على مثل هذه التجاوزات 
وتدفـع المواطنـين الـى التصـرُف بهـذا الشـكل 

وتضرب هيبة الدولة والمؤسسات».
كذلك، أدلى منسّـق اللجنة المركزية في حزب 
الكتائب بموقف مـن مواكب حزب الله جاء فيه 
«اضافة الى تدخّل حزب الله في سـورية، رأينا 
امس ظاهرة جديدة، فقد اسـتعرض حزب الله 
عضلاته في لبنان وتحديداً في مناطق معروفة 
بأنها تلتزم القانون والدستور اللبناني، وذلك 
بعـد الانتصـارات التـي سـجّلها خـارج البلاد 

والتي لا علاقة لنا فيها».
واضـاف: «شـهدنا فـي منطقة جديـدة المتن 
اطـلاق نار كثيـف وحـالات اسـتفزازية لحزب 
الجمهوريـة  رئيـس  الجميّـل  وحمـل  اللـه»، 
ورئيـس الحكومـة ووزيري الدفـاع والداخلية 
مسـؤولية ما حصـل، وقـال: «هناك اشـخاص 
يعيشـون في منطقـة آمنة اسـمها جديدة المتن، 

سمعوا امس اصوات رصاص لم يسمعوها منذ 
اكثر من 25 سـنة، ربمـا مناطق اخـرى اعتادت 
على هذه الاصوات ولكن اهالي المتن لم يعتادوا 
عليهـاً. ودعا «الـى اعادة الامور الـى نصابها»، 
مشـيراً الـى «ان الامـور امـس مرت علـى خير، 

لاننـا لا نريـد ان ننجر الى مـكان لا نريده، لكن 
في حال تكررت فلن تمرّ على خير».

 واسـتغرب الجميل «كيف ان القوى الامنية 
لـم تتحرّك تجـاه مطلقـي النـار فـي الجديدة، 
فيمـا تم الاتصـال بالطـرف الاخـر للطلـب منه 

بعـدم القيـام بـأي ردة فعل»، سـائلاً «الى متى 
سنسـكت؟» هنـاك بعـض اللبنانيـين يجـرون 
لبنـان الى حـرب أهلية، ويعيـدون الحرب الى 

مناطقنا، ماذا بعد؟».
اليـوم  الدولـة  «سـكوت  الجميّـل  وشـبّه   

المنظمـات  تصرفـات  علـى   75 عـام  بسـكوتها 
المسـلحة الفلسـطينية»، معرباً عـن تخوفه من 
«ان نصـل الى نفـس النتيجة اليـوم اذا لم يكن 
هناك مسؤولون في هذه الدولة وان يقولوا ان 

هذه الامور يجب ان تتوقف».

جعجع والجميّل يحذّران من استفزازات الحزب في المناطق المسيحية 

إعلام 14 آذار يسخر من ابتهاج حزب الله بسقوط القصير:
آوتهم في بيوتها سنة 2006... فاحتفلوا بتدميرها سنة 2013

جانب من بلدة عرسال على الحدود اللبنانية السورية

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

تترنـح التفاهمـات غيـر المكتوبة بـين عمان 
ودمشـق علـى ترشـيد الخصام السياسـي بين 
العاصمتـين على وقع التداعيـات التي أنتجتها 
منـاورات الأسـد المتأهـب الثانيـة فـي  الأردن 
والتـي تضمنـت الإعلان عـن منظومـة جديدة 
للدفاع الجوي سـتوضع علـى الحدود الأردنية 

السورية.
تلـك التفاهمات كانت قد صمدت لعامين على 
أساس تثبيت الأردن في موقفه العلني من عدم 
التدخـل بمنطقـة درعـا التـي يتوقع أن تشـهد 
جولات من محاولات الحسـم العسـكري قريبا 
مـع الإحتفـاظ بسياسـة إسـتقطاب اللاجئـين 
السـوريين والبقاء على «إتصال إستخباراتي» 
مع النظام السـوري قدر الإمكان بسـبب وجود 

خصم مشترك هو جبهة النصرة.
هـذه التفاهمـات التـي كانت بمثابـة قانون 
سـري بـين العاصمتـين تعرضـت لضـرر كبير 
مؤخـرا علـى أكثـر مـن صعيـد وبـدأت تتفـكك 
وتنهـار تحديـدا عندما أصـر وزيـر  الخارجية 
الأردنـي ناصـر جـودة علـى إسـتضافة لقـاء 

الخارجيـة  وزيـر  برعايـة  سـورية  أصدقـاء 
الأمريكي جون كيري.

وحجم الضرر تضاعف مع إعلان واشـنطن 
عـن منظومـة الدفـاع الجـوي الجديـدة التـي 
سـتعزز القـدرات الأردنية في وجـه إحتمالات 

تفوق قدرات حزب الله في الجانب السوري.
لذلك تعـرض «التفاهم السـري» بـين عمان 
لعدة أخطـار مؤخـرا والتعبير الأبـرز عن ذلك 
يمكن تلمسـه مـن إنفعالات السـفير السـوري 
في عمان الجنرال بهجت سـليمان الذي تجاوز 
بسـرعة قياسـية التقاليـد الدبلوماسـية حتى 
أصبح هدفا لدعوات الطرد من قبل شـخصيات 

بارزة في البرلمان الأردني.
إنفعـالات سـفير دمشـق بـدأت مـع إنتقـاد 
علني  للقـاء أصدقاء عمان برعاية كيري ونمت 
بعـد إشـادته العلنيـة برئيس مجلـس النواب 
الأردني الأسـبق عبد الكريم الدغمي معتبرا أنه 
يمثل ضمير الشـعب الأردني بسـبب معارضته 

لأي عمل أو تدخل بالشأن السوري.
لاحقـا فجـر سـليمان عاصفـة جـدل عندمـا 
سـخر مـن النظـام الدفاعـي الأمريكـي الجديد 
وأطلـق تصريحات «إسـتفزازية» بحق الأردن 
علـى حد وصـف نائـب رئيس مجلـس النواب 
خليـل عطية الذي قال لـ»القـدس العربي» بأن 

هذا الإستفزاز لابد من الرد عليه. 
لذلـك تعكـس دبلوماسـية التصعيـد التـي 

يتبعها سـفير دمشـق حقائـق المشـهد الأردني 
بوضـوح  تشـير  والتـي  الجديـدة  السـوري 
دمشـق   نظـام  مـع  الباطينـة  التفاهمـات  لان 
ترنحـت كما يؤشـر الناشـط السياسـي محمد 
خلف الحديـد وهو يؤكـد بان مصلحـة الأردن 
الحيوية تتطلب مناصرة الشعب السوري ضد 

الطغيان.
ويبـدو ان هـذه التطـورات حصلـت بمجرد 
الإعلان عن مناورات الأسـد المتأهب في حلقتها 
الثانية والتي قال وزير الإتصال الأردني محمد 
مومنـي أنها معزولة عن السـياق السـوري ولا 
علاقة لها بالملف السـوري فـي الوقت الذي أكد 
فيه رئيـس الوزراء عبدلله النسـور شـخصيا 
مجـددا لـ»القدس العربي» بأن سياسـة بلاده 
تجـاه الموضوع السـوري والقائمـة على «عدم 

التدخل» لم تتغير ولا يوجد مبرر لتغيرها.
لكن بوضوح زادت جرعات الإنتقاد السوري 

للأردن في الأونة الأخيرة.
الخارجيـة  وزيـر  الإنطبـاع  هـذا  وكـرس 
السوري وليد المعلم عندما صرح بأن سياسات 

عمان تدعو للحيرة.
وهو تصريح ينطوي على رسـالة سياسـية 
ملموسـة عبـر عنهـا السـفير سـليمان بطريقة 
تكـرس  الماضيـين  اليومـين  خـلال  «خشـنة» 
القناعة بان  قوانين اللعبة تبدلت عندما تغيرت 
معطيات الإطـار الدفاعي على الحدود الأردنية 

الأمريكيـون  عليهـا  يتواجـد  التـي  السـورية 
عسكريا علنا تحت غطاء مراقبة «الكيماوي».

الإنطباع الذي يثيره دبلوماسيون غربيون 
فـي العاصمـة الأردنيـة عمـان بعـد التطورات 
الميدانية الأخيرة بمعركة «القصير» وتداعياتها 
السياسـية وتأثيراتها المحتملة على مفاوضات 
يؤشـر   2 جنيـف  فـي  التسـوية   وتمهيـدات 
بوضوح علـى أن الإدارة الأمريكية ومن خلفها 
حلفاء غربيون لا تبدو مسـتعدة تماما للدخول 
بجولـة جنيـف 2 وفقا لشـروط الطاولـة التي 

يفرضها ما حصل في القصير تحديدا.
السـبب حسـب الدبلوماسـيين أنفسـهم أن 
ذلـك يضعف إسـرائيل والأردن ويعـزز النفوذ 
الإيراني مما يتطلب «إستدراكات» من الواضح 
انهـا لم تتحدد بعد ومن بينهـا الإيحاء بوجود 
جاهزيـة عسـكرية علـى الحـدود مـع الأردن، 
الأمـر الـذي يضايق دمشـق ويدفعهـا للتلويح 
بتهديـد عمان عمليـا عندما تحذرهـا من مصير 
آردوغان الذي لم يوفر له الباتريوت الأمريكي 
الحمايـة اللازمـة. لذلـك تـرى أوسـاط متابعة 
السـاعات  فـي  بكثافـة  الفرنسـيون  يتحـدث 
الأخيـرة الماضيـة عـن «أدلـة» على إسـتخدام 
الغاز الكيماوي في سـورية ويصر الأمريكيون 
على وضع إحتياطات دفاعية إستراتيجية على 
الحدود مـع الأردن بعد أن إهتمـت عمان بطلب 

ذلك.

 التفاهمات المكتومة بين عمان ودمشق تترنح بسبب مناورات الاسد المتأهب 2 
 والولايات المتحدة لا تريد الذهاب لجنيف مجددا بشروط معركة «القصير»

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
عربيـة  عواصـم  عـدة  فـي  اليـوم  تنطلـق 
وإسـلامية وأوربية مسيرات عالمية للدفاع عن 
مدينة القدس المحتلة، حيث من المقرر أن تكون 
المسـيرة المركزية في قطاع غزة بمشـاركة عدة 

وفود عربية قدمت قبل يومين إلى القطاع.
الظهـر  صـلاة  بعـد  المسـيرة  وسـتنطلق 
مباشرة، من عدة مدن في قطاع غزة، وستتجه 
إلـى دوار حمـودة شـمال قطاع غزة، بحسـب 

القائمين على المسيرة.

ووصـل القطاع الاربعـاء 20 وفـدا من دول 
فـي  جميعهـا  ستشـارك  وإسـلامية،  عربيـة 
المسـيرة التي سـتنطلق فـي القطـاع، ويرأس 
فعاليـة المسـيرة النائـب عـن حركـة حمـاس 

الدكتور أحمد أبو حلبية.
وستخرج مسيرات أخرى من كل من الضفة 
الغربية، ومصر والأردن وماليزيا وأندونيسا، 
ودول أوروبيـة، ومـن المقـرر أن تتجمع بأقرب 
نقطـة لمدينـة القـدس. ويتوقع القائمـون على 
الفعاليـة أن تشـارك حشـود ضخمة فـي هذه 

المسيرات التي ستكون سلمية.
وكان ماجـد الزيدة الناطق باسـم المسـيرة 
العالميـة للدفاع عن القدس أكـد في تصريحات 

«سـلمية  سـتكون  المسـيرة  أن  صحافيـة 
الحراك».

ويصادف يوم المسيرة ذكرى سقوط مدينة 
القـدس فـي أيـدي الاحتـلال، وذكـرى حـرب 

النكسة في العام 1967.
هـذه  القـدس  مسـيرة  ان  الزيـدة  وقـال 
تحمـل ثـلاث رسـائل، أولهـا للاحتـلال تؤكـد 
أن مدينـة القدس «دونهـا الرقـاب، وتراق من 
أجلها الدمـاء، وأننا نقف جميعـا خلف المدينة 
المقدسة»، والرسالة الثانية لأهل مدينة القدس 
تؤكد الوفود معهم، والرسـالة الثالثة للأنظمة 
العربية بأن «تقـدم الدعم للقدس وتدافع عنها 

أمام الاعتداءات الصهيونية المتزايدة».

اليوم تنطلق مسيرات لدعم القدس
من غزة والضفة وعدة عواصم عربية وغربية

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

طـرح النائب أحمد الطيبـي، القائمة الموحـدة والعربية للتغيير، 
رئيس الحركة العربية للتغيير، على جدول أعمال الكنيست، الفصل 
العنصـري بين الأولاد العـرب واليهود في مدينة الملاهي سـوبرلاند 
ومظاهـر العنصريـة فـي المجتمع، وسـرعان مـا تحول النقـاش إلى 
هجمـة يمينيـة ضد النائـب الطيبي من قبـل الوزير لانـداو، ونواب 

يمين آخرين.
وقـال الطيبي في خطابه: هناك من تفاجـأوا مما حدث في مدينة 
الملاهـي سـوبرلاند، ولكن هـذه الممارسـات موجـودة، والفـرق أن 
الإعـلام أصبح يبرزهـا ويغطيها ويتابعهـا. إسـألوا العامل العربي 
الـذي يخـرج مـن بلدتـه يوميـا ويصل إلـى العمـل، اسـألوا طالب 
الجامعة، الشـخص الـذي يزور قريبا في مستشـفى.. مـن يذهبون 
إلـى ملاعب كـرة القـدم.. أو اسـألوا 20 ولدا مريضا بالسـرطان من 
الجنـوب رفضـوا إدخالهم إلى بركة السـباحة في بلـدة مبوعيم في 

الجنوب لأنهم عرب.
وتابع الطيبي: عضو الكنيسـت شـمعون أوحايون يطالب بعدم 
اسـتعمال مصطلـح عنصريـة  لأن هذا يسـيء إلى صورة إسـرائيل 
واقترح أن يُسمى ذلك تمييزا، وهو اقتراح بائس لأن المشكلة ليست 
في التسمية وإنما في الممارسة.. في الفعل.. وأكثر ما يثير استهجاننا 
عندمـا يقـوم العنصريون أنفسـهم بانتقـاد وإدانـة العنصرية.. إن 
دولة إسـرائيل هـي كلها  سـوبرلاند كبير.. لا يوجد مـكان ليس فيه 
تمييز عنصري.. فـي الجامعات.. البنوك.. وبينمـا تقولون لا يجوز 
للفـرد أن يفعـل ذلك .. الحكومة نفسـها تميـز على خلفيـة عنصرية 
.. يجـب أن يشـتري العنصريون مـرآة .. او حتى نحن سنشـتريها 

ونهديها لهم لكي يروا قُبح وجوههم.
ثـم جـاء رد وزير السـياحة عـوزي لانـداو حيث اسـتعرض في 
بدايـة خطابه الخطوات التي قامت بها وزيرة القضاء تسـيبي لفني 
مـن توجه للمستشـار القضائي للحكومة، وفتـح خط هاتفي خاص 
لتلقي الشـكاوى المتعلقـة بالعنصرية، ثم ما لبث الوزيـر لانداو  أن 
بـدأ تهجمـه علـى النائب احمـد الطيبـي، قائـلا : أنـت تنتقدنا على 
ممارسـة العنصرية، أنت من تسافر إلى الدول العربية تريد تعليمنا 
عـن الديمقراطيـة، فـرد عليه الطيبـي: لم نسـافر إلى قبـرص (كما 
يفعـل وزراء لعقـد صفقات). فتابـع لانداو أنتم من يقتلون النسـاء 
علـى خلفيـة شـرف العائلـة، أنـت تشـرح لنا مـا هـي الديمقراطية 
والمساواة، أنت من كنت مستشار ياسر عرفات ثم حلت علينا موجة 
من الإرهاب والآن تجلس في الكنيست وتسيء إلى سمعة إسرائيل 

خارج البلاد.
فـرد عليه الطيبي: أنـا فخور بذلك (كوني مستشـار عرفات). ثم 

تدخـل رئيس الجلسـة عضو الكنيسـت موشـيه فيجيلـين اليميني 
المتطـرف، بعـد أن كان خطب ضد العرب مدعيا أنهـم هم من يمارس 
العنصريـة ضد اليهود ويمنعونهم من دخـول « باحة الهيكل « بينما 
المسـلمون يدخلـون الأقصى بكل حريـة، وان العرب هـم أكثر أقلية 
تتلقى حقوقـا في العالم، وانضم إلى التهجم علـى الطيبي قائلا له: 

إن لم يعجبك ما يقوله فاخرج من القاعة.
 وتابـع الطيبـي قائلا: أنت وزير جاهل وتافه. بسـبب أشـخاص 
مثلكمـا لانـداو وفيجيلـين يوجد سـوبرلاند. الكنيسـت سـوبرلاند 
بسـبب أمثالكمـا. وتابـع الوزيـر لانـداو: قومـوا بواجباتكـم تجاه 
الدولـة ، الخدمـة الوطنيـة أو المدنية، بدلا من إبـداء الكراهية تجاه 
الدولة وتحريض الجمهور الذي تقودونه.  ثم طلب عضو الكنيست 
شـمعون أوحايـون أن يـرد علـى ما ذكـره الطيبـي باقتراحـه عدم 
اسـتخدام عنصرية قائـلا: الطيبي يتهمنـا بالعنصرية ولكن ارفض 
هذه التسـمية، يمكن تسـمية مـا يحدث بأنه تمييـز، تحريض ولكن 

ليست عنصرية. هذا يسيء إلى صورة وسمعة اليهود وإسرائيل.

مستوطنة إسرائيلية ترفض إدخال 20 طفل مرضى بالسرطان 

الطيبي في جلسة الكنيست: دولة إسرائيل هي كلها سوبرلاند 
كبير وسنهدي العنصريين مرآة يرون فيها قُبح وجوههم

النائب أحمد الطيبي

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

فيمـا تواصل القيادة الفلسـطينية التمسـك بضـرورة اطلاق 
سـراح الاسرى الفلسـطينيين المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو ، 
كاستحقاق على اسرائيل قبل العودة للمفاوضات، اكدت مصادر 
حقوقية الخميس بان عدد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني 
المعتقلـين في سـجون الاحتلال ارتفـع الى 13 نائبـا عقب اعتقال 
قوات الاحتلال النائب عن كتلة حماس البرلمانية عبد الجابر فقها 

من منزله بمدينة رام الله.
وافاد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان ان قوات 
الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله فجر الخميس، واعتقلت النائب 

فقها (47 عاما) بعد مداهمة منزله.
واشـار فؤاد الخفش مدير مركز أحرار الحقوقي الى إن الأسير 
النائب عبد الجابر الفقها هو أسـير محرر ولم يمض على خروجه 
من الأسر سوى 6 أشهر بعد اعتقال إداري لتسعة أشهر، كما قضى 
فـي الاعتقـال الإداري سـابقاً أكثر مـن 60 شـهراً، وكان الاحتلال 

يعاود اعتقاله بعد الإفراج عنه بأشهر قليلة.
ومـن جهتـه قـال مديـر دائـرة الإحصـاء بـوزارة الأسـرى 
والمحرريـن فـي دولـة فلسـطين، عبـد الناصـر فروانة بـأن عدد 
النواب الأسرى في سـجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع باعتقال 

فقهاء ليصل الى (13) نائباً.
وبـين إلى أن مـن بين النـواب المعتقلـين يوجـد (11) نائباً من 
كتلة التغيير والإصلاح المحسـوبة علـى حركة حماس، بالإضافة 
الـى النائب  مروان البرغوثي عن حركة فتح  المعتقل منذ نيسـان 
(ابريـل) 2002 ويعتبـر أقـدم النـواب المعتقلـين ويقضـي حكمـا 
بالسـجن المؤبد خمـس مـرات بالإضافة الـى 40 سـنة، والنائب 

أحمـد سـعدات الأمين العـام للجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين 
الذي يقضي حكما بالسجن 30 سنة.

وذكـر فروانـة بـأن سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي اعتقلـت 
أن  علـى  مشـددا  نائبـا،   (60) قرابـة  الأقصـى  انتفاضـة  خـلال 
اعتقـال النواب واسـتمرار احتجازهم ، يشـكل انتهـاكاً للحقوق 
الأساسية ولأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية 
المؤسسـات  علـى  سـافراً  وتعديـاً  والديمقراطيـة،  والأخلاقيـة 
الشـرعية الفلسـطينية، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني 
الداخلـي ومساسـاً فاضحاً بالحصانـة التي يتمتعـون بها، وفقا 

للاتفاقيات السياسية والدولية.
وجـدد فروانة دعوته لكافة رؤسـاء وأعضـاء برلمانات العالم 
إلى تحمل مسـؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسـانية تجاه 
ما يتعـرض له أعضـاء البرلمان الفلسـطيني من اعتقال تعسـفي 
واحتجاز في ظروف قاسية ومعاملة لا انسانية والعمل الجاد من 

أجل ضمان اطلاق سراحهم ووضع حد لاستهدافهم.
وعلـى صعيد اخر أفاد مركز أسـرى فلسـطين للدراسـات بأن 
قائمة عمداء الأسـرى وهم الذين امضوا ما يزيد عن عشرين عاما 
في سـجون الاحتلال قـد ارتفعت الخميس لتصل الى 82 أسـيرا، 
وذلك بعد انضمام أسـير من بيت لحم إليها  انهى عامه العشـرين 
امس. وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشـقر في 
بيان صحافي بأن الأسـير الفلسـطيني «رزق علي خضر صلاح» 
50 عاما من بلدة الخضر قضاء بيت لحم انضم الى القائمة بعد ان 
انهى اليوم عامه العشـرين في سجون الاحتلال بشكل متواصل، 
حيـث انه معتقل منـذ 1993/6/7، وحكم عليه الاحتلال بالسـجن 
المؤبد مدى الحياة، بعد أن اتهمه بزرع عبوتين ناسـفتين قرب مقر 
الحكم العسـكري الإسـرائيلي بمدينة بيت لحم وقـد أدى انفجار 

إحداهـا إلى مقتل جنـدي إسـرائيلي وجرح اثنـين آخرين، وهو 
متزوج ولديه ولـدان هما «احمد ورمزي»، ويمنعهم الاحتلال من 
زيـارة والدهـم منذ ما يزيد عن 5 سـنوات كذلك يمنـع أخوته من 
زياراتـه وفى بعض الأحيـان يمنع زوجته بحجـج أمنية واهية، 
ويعتبر الأسـير صلاح احد قيادات الحركة الأسـيرة في سـجون 

الاحتلال.
وأشـار الأشـقر إلى أن الأسـير صـلاح  تعرض خلال سـنوات 
اعتقاله الى العديد من الاجراءات التعسفية بعزله عدة مرات في 
زنازيـن العزل والحرمان من الزيارة ، كما يعاني من عدة أمراض 
فـي سـجون الاحتلال وقـد أجريت لـه 3 عمليـات جراحية خلال 
فتـرة اعتقاله الطويلة، أحداها في عام 2009 عندما خضع لعملية 
جراحية لإزالة المرارة بعد تعرضه لآلام حادة في المعدة، والثانية 
في عام 1995، أجريت له عملية اسـتئصال الزائدة ، وقبلها بعدة 

شهور أجريت له عملية لإزالة السوائل من ركبته.
وكانـت والـده الأسـير صلاح قـد توفيـت قبل 3 اعـوام خلال 
وجوده في السـجن، بعـد أن قامت بزيارته لاخـر مرة وهى على 
سـرير المرض، حيث احضرها الإسعاف إلى السجن لرؤية ابنها، 
بعـد أن أعياها المـرض خلال انتقالها من سـجن إلى أخـر لزيارة 
رزق، ومعاناتهـا كبقيـة أهالـي الأسـرى من ممارسـات الاحتلال 

على الحواجز وأبواب السجون.
وأشـار المركز إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سـجونه 104 
أسـرى منذ ما قبل اتفاق اوسـلو،  بينهم ( 24 ) أسـيراً مضى على 
اعتقالهـم ما يزيد عن ربع قـرن، وتضم قائمة عمداء الاسـرى 82 
أسـيراً، بينهم (51) أسـيرا من الضفة الغربية، و(12) أسـيرا من 
قطـاع غـزة، و(5) مـن القـدس، و(14) مـن المناطـق المحتلة عام 

.1948

تواصل اعتقال 104  اسرى فلسطينيين منذ ما قبل اتفاق اوسلو
اسرائيل تعتقل 13 نائبا فلسطينيا في سجونها وارتفاع عدد عمداء الاسرى

 الذين قضوا اكثر من 20 عاما في معتقلات الاحتلال الى 82 اسيرا
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■ تونس – وكالات : وقعت تونس وتركيا 
امـس الخميـس أكثر مـن 20 اتفاقيـة تعاون 
بمناسـبة زيارة رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان التي بدأها للعاصمة التونسية 
مـن  عـددا  يضـم  وفـد  رأس  علـى  الاربعـاء 
الوزراء وأكثر من 200 رجل أعمال، كما التقى 
رئيس الوزراء التركـي رجب طيب اردوغان 
بنظيره التونسـي علي العريض خلال جولة 
قام بها الى منطقة شمال افريقيا كانت تونس 
محطتها الاخيرة، بينمـا تجتاح احتجاجات 
ضـده مدنا تركية. واتهم اردوغان من تونس 
«متورطين في الارهاب» بالمشـاركة في اعمال 
العنف في تركيا واسـتبعد العدول عن تنفيذ 
مشـروع كان وراء موجـة الاحتجاجات ضد 
حكومته. وقدمـت تركيا قرضا لتونس بقيمة 
لمنحـة  بالاضافـة  دولار  مليـون  اربعمائـة 
بقيمة مئة مليون دولار بينما تظاهرعشـرات 
التونسيين امام المجلس التأسيسي احتجاجا 

على الزيارة.
وتعد هذه الزيارة الثانية لأردوغان زعيم 
حزب العدالة والتنمية الاسـلامي الى تونس 
بعد ثـورة 14 كانـون الثاني/ينايرعام 2011 
لكنها الأولى في ظل الحكومة الاسلامية التي 

تقودها حركة النهضة. 
رئاسـة  امـس  صبـاح  اردوغـان  وتولـى 
الـدورة الأولـى للمجلـس الأعلـى للتعـاون 
الاسـتراتيجي بـين البلدين بضاحيـة قمرت 

السياحية بالعاصمة تونس. 
اتفاقيـة  امـس21  الجانبـان  ووقـع 
تعـاون وخطـط عمـل وبروتوكولات تشـمل 
بالخصـوص قطاعـات الصناعـة والفلاحـة 
والشـؤون  والثقافـة  والطاقـة  والسـياحة 

الاجتماعية والتعليم والادارة المحلية. 
وتم التوقيـع على اتفاقيـات توأمة بين 27 

بلدية من تونس وتركيا. 
والتقـى امـس اكثـر مـن 215 رجـل اعمال 
تركيا مع عـدد من رجال الأعمال التونسـيين 
ايجـاد  بهـدف  الاعـراف»  «منظمـة  ضمـن 

شراكات ممكنة في القطاع الخاص. 

ويبلـغ عـدد الشـركات التركية الناشـطة 
في تونس 50 شـركة بحجم استثمارات يبلغ 
مليار دولار بينما يبلغ حجم التبادل التجاري 

بين البلدين نحو مليار دولار أيضا. 
وقال رجـب طيب اردوغـان، خلال مؤتمر 
صحفي مشـترك مع رئيس الوزراء التونسي 
علي العريض «نطمح للرفع من حجم التبادل 
التجـاري بين بلدينا الى ثلاثة اضعاف ليبلغ 

3 مليارات دولار». 
وقـال اردوغـان «خـلال زيارتـي لاحظت 
فـي  قدمـا  يمضـي  التونسـي  الشـعب  أن 
الديمقراطية وهذا امر يسـعدنا ، تركيا ابدت 

دعمها بقوة لتونس اثناء الثورة وبعدها». 
وأضاف «يجب ان يعلم جميع التونسـيين 
ان تركيـا بشـعبها ومؤسسـاتها تقـف الـى 
جانـب تونس.. لتحقيـق التنميـة والانتقال 

الديمقراطي». 
مـن جانبه، قال علي العريض للصحافيين 
للمجلـس  الأولـى  الـدورة  «اشـغال  ان 

الاستراتيجي كانت ناجحة جدا «. 
بتركيـا  «علاقاتنـا  العريـض  وأضـاف 
تطورت منـذ الثورة. تركيا وقفت الى جانبنا 
كافـة  فـي  ودعمتنـا  وسياسـيا  اقتصاديـا 

المجالات». 
وتابـع «هنـاك رغبة صادقة من مسـؤولي 
البلدين إلى مزيد مـن الارتقاء بالعلاقات في 

كافة المجالات». 
وترتبـط تونـس بعلاقـات تاريخيـة مـع 
تركيـا حيـث كانت جـزءا مـن الامبراطورية 
العثمانيـة منـذ احتلالها على ايـدي الجنود 
الأتـراك في عـام 1574 حتى سـقوط الخلافة 

في بداية القرن العشرين. 
وكشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغـان في ختام زيارته لتونس أن من بين 
المتورطين فـي الاحتجاجات وأعمـال العنف 
فـي بلاده اجانب وعناصـر ضالعة في أعمال 
إرهابيـة ومن بينهـا الاعتداء على السـفارة 

الأمريكية. 
وقـال رجب طيب اردوغـان ، خلال مؤتمر 

صحفي خلال زيارته إلى تونس الخميس إن 
هناك متطرفين وجهات متشـددة تورطوا في 
الإرهـاب ومن بينهـا الاعتداء على السـفارة 

الأمريكية. 
وأضاف اردوغـان «الأمر معلوم لدينا عبر 

الاستعلامات وأجهزة الاستخبارات».
من جانب آخـر نفى اردوغان في رده على 
الصحافيـين مـا تردد مـن أنباء حـول وجود 
أجانـب يحملون جوازات سـفر دبلوماسـية 
مـن بـين المحتجـين لكنـه اكـد توقيـف سـتة 

عناصر أجنبية يجري التحقيق معهم. 
يملكـون  مـن  «احتـرم  أردوغـان  وقـال 
حساسـية تجـاه البيئة... لكن مـن يحرقون 
ويخربون لا يمكن أن يكونوا من بين هؤلاء».  
الاسـتمرار  التركـي  الـوزراء  رئيـس  واكـد 
فـي مشـاريع التطويـر قائـلا «لن نكـون من 
الخاضعـين ولا المخضوعـين في سياسـتنا».

كما اسـبعد العدول عـن تنفيذ مشـروع بناء 
في اسـطنبول كان وراء موجة الاحتجاجات 

ضد حكومته.
وقـال اردوغان بحسـب الترجمة العربية 
لتصريحاتـه ان «المشـروع يحتـرم التاريـخ 
والثقافـة والبيئـة.ان ما نقوم بـه هو حماية 
جمـال  علـى  والمحافظـة  الغالبيـة  حقـوق 

اسطنبول». 
الماليـة  وزيـر  قـال  آخـر  صعيـد  وعلـى 
التونسـي اليـاس فخفـخ امـس الخميس إن 
تركيـا سـتقدم قروضـا بقيمـة إجماليـة 400 
مليـون دولار لتونـس بالإضافـة إلـى منحة 

بقيمة 100 مليون دولار.
وقـال الوزيـر لرويترز علـى هامش زيارة 
يقـوم بها رئيس الـوزراء التركي رجب طيب 
اردوغـان لتونـس «سـتحصل تونـس علـى 
قرضـين مـن تركيـا... إجماليهمـا 400 مليون 
دولار. وستكون هناك ايضا منحة بقيمة 100 
مليـون دولار.» ولم يـورد الوزيـر مزيدا من 

التفاصيل.
التضخـم  فـي  ارتفاعـا  تونـس  وتواجـه 
سياسـية  وآفاقـا  كبيـرا  خارجيـا  وعجـزا 

غائمـة منذ الثورة التي أطاحت بحكم النظام 
السابق قبل عامين.

التونسـيين،  عشـرات  وتظاهـر  هـذا 
الخميـس، اسـتنكاراً ورفضاً لزيـارة رئيس 
أردوغـان  طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء 

لتونس.
وتجمـع المتظاهرون في وقفـة احتجاجية 

أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بضاحية 
باردو غرب تونس العاصمة، رافعين الآعلام 
السورية، ورايات تنظيم حزب الله اللبناني، 
وشعارات مناهضة لتركيا ودورها «المشبوه 

في سورية».
واسـتنكر المتظاهـرون، المواقـف التركية 
إزاء سـوريا التـي عبّر عنهـا أردوغان خلال 

جولتـه في المنطقـة المغاربيـة، بالإضافة إلى 
التنديـد بـ»الممارسـات القمعية الوحشـية» 
لتفريـق  التركيـة  الشـرطة  إرتكبتهـا  التـي 

المحتجين في ميدان «تقسيم» بإسطنبول.
وشـارك بالمظاهرة أنصار بعض الأحزاب 
السياسـية والمنظمـات الأهليـة منهـا حـزب 
والتنسـيقية  الوطنـي،  النضـال  حركـة 

الشعبية لنصرة سوريا، والرابطة التونسية 
للتسامح.

يُشـار إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب 
طيـب أردوغـان أنهـى امـس زيـارة رسـمية 
لتونـس اسـتغرقت يومـين، وذلـك فـي إطار 
جولة في المنطقـة المغاربية زار خلاها المغرب 

والجزائر.

اردوغان من تونس: «متورطون في الارهاب» شاركوا في اعمال العنف في تركيا»

تركيا ستقرض تونس 400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100مليون دولار
وتوقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ونظيره علي العريض في مؤتمر صحافي في تونس امس

■ تونـس ـ يـو بـي أي : وصفت وزارة 
الدفـاع التونسـية انفجـار لغـم جديد في 
غرب البلاد بـ»التحـول الخطير»، ودعت 
آهالي منطقة القصرين إلى الحذر واليقظة 

لحماية البلاد.
وقالت الوزارة في بيان امس الخميس، 
إن انفجـار اللغم الأرضي الذي أسـفر عن 
مقتـل عسـكريين، وإصابـة اثنـين آخرين 
بجـروح متفاوتـة الخطورة، هـو «تحول 
خطيـر» باعتبـاره وقـع فـي منطقـة آهلة 

بالسكان.
وقـع  الانفجـار  هـذا  أن  وأوضحـت 
علـى مسـلك قريـب مـن بلـدة «الدغـرة» 
المحاذيـة لجبـل الشـعانبي مـن محافظـة 
القصرين،وهو مسلك يستخدمه الآهالي، 
العسـكرية  الوحـدات  أيضـا  وكذلـك 
جبـل  بتمشـيط  مـدة  منـذ  تقـوم  التـي 
الشـعانبي بحثـا عـن مسـلحين مرتبطين 

بتنظيم»القاعدة».

القصريـن  محافظـة  آهالـي  ودعـت 
والشـعب التونسـي إلـى الحذر،واليقظة 

لحماية البلاد من الأخطار التي تتهددها .
وكان العميـد مختـار بن نصـر الناطق 
الرسـمي باسـم وزارة الدفـاع التونسـية 
عسـكريين  أن  سـابق،  وقـت  فـي  أعلـن 
تونسـيين لقيـا مصرعهمـا صبـاح اليـوم 
فـي انفجـار لغـم أرضي فـي منطقـة جبل 
الشعانبي، هوالثاني من نوعه في غضون 
4 أيام، والسابع الذي يهز هذه المنطقة منذ 

29 نيسان/إبريل الماضي.
وقال إن اللغم الأرضي انفجر في حدود 
السـاعة السـابعة و45 دقيقـة بالتوقيـت 
المحلي من صباح امس، أثناء مرور سيارة 
تابعة للجيش التونسـي كانت تُشارك في 
عمليات التمشـيط ومطاردة مُسلحين لهم 
علاقـة بتنظيـم القاعـدة يختبئـوون فـي 

منطقة جبل الشعانبي.
وأوضـح أن هـذا الانفجـار الـذي وقـع 

بالقـرب مـن بلـدة « الدغـرة «، أسـفر عن 
مقتـل عسـكريين،الأول برتبـة وكيل أول، 
والثانـي برتبة رقيب، بالإضافة إلى جرح 
جنديـين اثنـين، كانـوا جميعهـم على متن 

السيارة العسكرية.
ويُعـد هذا الانفجار السـابع مـن نوعه 
منذ بدء سلسلة هذه الانفجارات في نهاية 
شهر نيسان/إبريل الماضي في منطقة جبل 
الشـعانبي من محافظة القصرين الواقعة 
على بعد نحـو 250 كيلومتراً غرب تونس 

العاصمة.
وكانت وزارة الدفاع التونسـية أعلنت 
في الثاني من الشـهر الجـاري عن انفجار 
عبوة ناسـفة أسـفرت عن إصابة 3 جنود 
بجـروح متفاوتة الخطـورة، كانوا بصدد 
المشاركة في عمليات تمشيط عسكرية في 

المنطقة المذكورة.
وتُطـارد وحـدات مـن الجيـش والأمن 
والحـرس (الـدرك) التونسـية مجموعـة 

مُسـلّحة مرتبطـة بتنظيـم القاعـدة يُقدر 
عدد أفرادها بنحو بنحو 35 عنصراً، كانوا 
قد اتخذوا من الكهوف والمغاور المنتشـرة 

في جبل الشعانبي مخابئ لهم.
التـي  الانفجـارات  سلسـلة  وبـدأت 
شـهدتها هـذه المنطقـة، فـي 29 نيسـان/
إبريـل الماضي، حيـث أسـفرت لغاية الآن 
عن سقوط قتيلين و20جريحاً في صفوف 

رجال الأمن والجيش.
وتقول السـلطات التونسية إن عناصر 
مُسـلّحة مرتبطة بتنظيـم القاعدة اتخذت 
مـن المناطـق الوعرة فـي جبل الشـعانبي 
مـأوى لهـا، هـي التي زرعـت تلـك الألغام 
لعرقلة تقـدّم القوات العسـكرية والأمنية 

التي تقوم بتمشيط المنطقة.
يُشار إلى أن عمليات التمشيط ما زالت 
متواصلة في جبل الشعانبي الذي أعلنته 
وزارة الدفـاع التونسـية في وقت سـابق 

منطقة عسكرية مغلقة.

مقتل جنديين تونسيين في انفجار لغم اثناء ملاحقة اسلاميين قرب الجزائر

وزارة الدفاع التونسية تصف
انفجار لغم جديد غرب البلاد بـ«التحوّل الخطير»  واشنطن ـ «القدس العربي»:

بـدأ زعيـم جبهـة البوليسـاريو محمـد عبـد 
تشـمل  المتحـدة  الولايـات  الـى  زيـارة  العزيـز 
لقاءات مع مسـؤولين أمريكيين وكذلك مسؤولين 
من الأمم المتحدة، وذلـك في إطار التحرك القوي 
فـي واشـنطن للضغـط علـى المغـرب.  وتتزامن 
الزيـارة وتعيـين الرئيس بـاراك أوبامـا لأحدى 
المدافعـات عن حقـوق الإنسـان وتقريـر المصير 
في منصب سـفيرة الولايـات المتحدة في مجلس 

الأمن، سامنثا بوير.
وتفيد مصادر سياسـية من واشنطن بوصول 
محمـد عبد العزيز الثلاثاء من الأسـبوع الجاري 
الـى العاصمـة الأمريكية، وبدأ فـي اليوم الموالي 
الأربعـاء لقـاءات مع مسـؤولين فـي الكونغرس 

الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
البوليسـاريو علـى هـذه المؤسسـة   ويركـز 
التشـريعية بحكـم تأثيرهـا في صنع القـرار في 
البوليسـاريو  ويحظـى  الخارجيـة.  السياسـة 
بنوع من التعاطف في الكونغرس. ومن عناوين 
هـذا التعاطـف مصادقـة الكونغـرس الأمريكـي 
منذ سـنتين على قرار يشـترط بيع الأسـلحة الى 
المغـرب بضـرورة احتـرام هـذا البلـد المغاربـي 

لحقوق الإنساني في الصحراء الغربية. منذ ذلك 
التاريخ، لم يوقع المغرب اتفاقية أسلحة مهمة مع 

الولايات المتحدة.
فـي الوقـت ذاتـه، تعتبـر مؤسسـة روبـرت 
كينيدي أهم مؤسسة تدافع عن مصالحه وتشكل 
أكبـر لوبـي لصالحـه وسـط صنـاع القـرار فـي 
واشنطن وهي التي تعتبر المنظمة لهذه الزيارة.

ويوجـد غموض حـول احتمال اسـتقباله من 
طرف مسـؤول في الخارجية الأمريكية، لاسـيما 
وأن واشـنطن تعتبر زعيم البوليساريو مخاطبا 
فـي النزاع. وتتزامن زيارة محمد عبد العزيز الى 
واشـنطن، والتغييـرات التـي أجراهـا الرئيـس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا فـي مناصـب حساسـة 
منها الأمن القومي وسـفارة واشـنطن لدى الأمم 
المتحـدة. وهـي تعيينـات لا تصـب فـي مصلحة 

المغرب.
فـي هـذا الصدد، يعتبـر تولي سـوزان رايس 
للرئيـس  القومـي  الأمـن  مستشـارة  منصـب 
مزيـدا من الضغط علـى المغرب لأنها سـتقرر في 
بعـض الملفات الخارجيـة وهي تميل نسـبيا الى 
البوليسـاريو مـن خـلال ميلها الـى مبـدأ تقرير 
المصيـر. بينمـا يتـم اعتبـار السـفيرة الأمريكية 
الجديدة في الأمم المتحدة، سـامنثا بوير من أشد 

المدافعـين عـن مبدأ تقريـر المصيـر وكذلك حقوق 
الإنسان.

ويعانـي المغـرب من ملف حقوق الإنسـان في 
علاقاتـه بالولايـات المتحـدة. فـي هـذا الصـدد، 
كانت سـوزان رايس هي التـي تقدمت بورقة في 
أبريل الماضي تنص على تكليف قوات المينورسو 
في القـرار الجديد للأمم المتحـدة بمراقبة حقوق 
تنـدوف،  ومخيمـات  الصحـراء  فـي  الإنسـان 
روسـيا  مـن  ملتمـس  بسـبب  عنهـا  وتراجعـت 

وفرنسا واسبانيا. 
إيجـاد  فـي  الآن  حتـى  المغـرب  ينجـح  ولـم 
مخاطـب رئيسـي وسـط الإدارة الأمريكيـة بعد 
رحيـل وزيرة الخارجية هيـلاري كلينتون. ومن 
المنتظر أن يتم استحضار حقوق الإنسان وبقوة 
في القرارات المقبلة بسبب قناعات سامنثا بوير.
وفي الوقت ذاته، سيجري زعيم البوليساريو 
اتصالات مع مسؤولين في الأمم المتحدة قد يكون 
علـى رأسـهم الأمين العـام بان كي مون، لاسـيما 
العزيـز بعـث خـلال الشـهور  وأن محمـد عبـد 
الأخيرة بأكثر من عشـر رسـائل الى الأمين العام 
الأممي يطالب فيهـا بموقف أكثر صرامة في ملف 
حقـوق الإنسـان واسـتفتاء تقريـر المصيـر فـي 

الصحراء الغربية.

زعيم البوليساريو محمد عبد العزيز في واشنطن
 للضغط على المغرب في ملف نزاع الصحراء

مالـي  جيـش  :عـزز  ب  ف  ا   - باماكـو   ■
الخميـس مواقعه فـي انيفيس علـى بعد مئة 
كلم جنوب كيدال (شـمال شـرق مالي) غداة 
معـارك طاحنـة ضـد المتمردين الطـوارق من 
الحركـة الوطنيـة لتحريـر الازواد كما افادت 

فرانس برس نقلا عن مصادر عسكرية.
المالـي  الجيـش  باسـم  الناطـق  وصـرح 
اللفتنانـت كولونيـل سـليمان مايغـا «نعـزز 
ونحصـن مواقعنـا فـي انيفيـس فـي انتظار 
الظـروف المواتيـة لمواصلـة العمليـة» نحـو 

مدينة كيدال. 
«منـذ  اقليمـي  عسـكري  مصـدر  واكـد 
(الاربعاء) اصبحت كل منطقة انيفيس تحت 
سـيطرة الجيـش تمامـا» مؤكـدا ان «الجنود 
الماليـين الذين دخلـوا انيفيس لـم يغادروها 

في اتجاه كيدال». 
وتسـيطر الحركة الوطنية لتحرير الازواد 
على مدينـة كيدال مهد الطـوارق، منذ كانون 

الثاني/ينايـر بينمـا اعلن الجيـش المالي عن 
عزمـه اسـتعادتها قبـل الجولـة الاولـى مـن 
الانتخابـات الرئاسـية المقررة فـي 28 تموز/

يولو في كافة انحاء مالي. 
وسـرعت عمليـات الاعتقال والطـرد التي 
قامـت بهـا الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد 
بحـق عناصـر مـن مجموعـات السـود فـي 
المدينة، واعتبرها النظام الانتقالي في باماكو 
«تطهيـرا عرقيـا»، قـرار الجيـش اسـتئناف 
فـي  الطـوارق  تمـرد  حركـة  علـى  الهجـوم 
المنطقـة.  وقـال الكولونيل مايغـا محذرا «اذا 
اسـتمرت التجاوزات فإن الجيش سـيواصل 
زحفـه على كيدال ثـم يصعد الى تيسـاليت» 
(شـمال) لكنه اضاف «اننا ندرك انه لا بد من 

فرص للحوار». 
وفـي بيـان نشـر مسـاء الاربعـاء اعربت 
حكومـة ماليـة عن «اسـتعدادها للحـوار من 
اجـل اسـتعادة الوحـدة الوطنيـة وسـيادة 

البلاد». 
المنشـود» مـن هجـوم  «الهـدف  واكـد ان 
الجيـش فـي الشـمال الشـرقي هـو «ارسـاء 
السـلام والامـن فـي مجمـل انحـاء الوطـن 
سـير»  وحسـن  الادارة  عـودة  وتسـهيل 
الانتخابـات الرئاسـية «فـي اجـواء آمنة في 

الموعد المحدد». 
وسـتلتقي السـلطات الماليـة ومجموعات 
التـي تحتـل كيـدال الجمعـة فـي  الطـوارق 
بوسـاطة  مباشـرة  للتفـاوض  واغادوغـو 
بوركينـا فاسـو رغـم المعـارك التـي وقعـت 
الاربعـاء.  واسـفرت تلك المعارك عن سـقوط 
«ثلاثـين قتيـلا» فـي صفـوف حركـة التمـرد 
حصيلـة  حسـب  ماليـين  جنديـين  واصابـة 
باسـم  الناطـق  الخميـس  اعلنهـا  جديـدة 
الجيـش، لكـن طعنت فيهـا الحركـة الوطنية 
لتحريـر الازواد ولم تعترف سـوى بسـقوط 

قتيل واحد وثلاثة جرحى في صفوفها. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـا المجلـس 
الشـرطة  البريطانـي،  الإسـلامي 
البريطانيـة، امـس الخميس، إلـى اتخاذ 
إجـراءات جدية وعلى المسـتوى الوطني 
ضـد الهجمـات المعاديـة للإسـلام، بعـد 
تزايـد العمليـات الإنتقاميـة عقـب مقتل 
الجنـدي، لـي ريغبـي، علـى يـد رجلـين 

مسلمين في لندن الشهر الماضي.
وقـال الأمين العـام للمجلـس، فاروق 
مـراد، إنه «حان الوقـت لاتخاذ اجراءات 
جميلـة  كلمـات  سـمعنا  أن  بعـد  جديـة 
وحاسمة من السياسيين تدين ممارسات 
ونحتـاج  الإنكليزيـة،  الدفـاع  رابطـة 
لردود مناسـبة من قبل الشـرطة ومعرفة 
الإجراءات التي اتخذتها لحماية المسلمين 

من تزايد هذه الهجمات».
وأدان مـراد إحـراق ناشـطين يُعتقـد 
أنهـم ينتمون إلى رابطة الدفـاع اليمينية 
المتطرفـة، لمسـجد في شـمال لنـدن أمس 
الأربعاء، واعتبره آخر حلقة من سلسـلة 
الهجمات على المؤسسـات الإسلامية منذ 

مقتل الجندي ريغبي.
وناشـد وسـائل الإعـلام البريطانيـة 
اقتـرح  أن  بعـد  مسـؤولياتها  ممارسـة 
بعضها بأن حوادث الإعتداء على مصالح 
أن  مـن  محـذّراً  فيهـا،  مبالـغ  المسـلمين 
المتطرفـين «لا يزدهـرون علـى الهوامش، 
والكثيـر منهم في التيار العام على أسـوأ 
الاعلاميـة  التغطيـة  بفضـل  الأحـوال 

المكثّفة».

واتهم الأمين العام للمجلس الاسلامي 
البريطاني بعض الصحافيين البريطانيين 
بـ»اعطاء منابر للباحثين عن الدعاية من 

المتطرفين والذين لا يتحدثون باسمنا».
واثـار قتـل الجنـدي البريطانـي، لـي 
ريغبـي، فـي منطقـة ووليتـش الواقعـة 
جنـوب شـرق لنـدن فـي 22 أيـار (مايو) 
مسـلمين  رجلـين  يـدي  علـى  الماضـي 
بريطانيـين مـن أصـول نيجيريـة، ردود 
أفعـال غاضبـة فـي جميـع أنحـاء المملكة 
فـي  كبيـرة  زيـادة  إلـى  ادت  المتحـدة 
الحـوادث المعادية للاسـلام والتعليقات 
مواقـع  علـى  المسـلمين  ضـد  العنصريـة 
الشبكات الاجتماعية، والاعتداء على 11 

مسجداً في مختلف أنحاء بريطانيا.

جيش مالي يعزز مواقعه في انيفيس بعد معارك عنيفة
ويتهم «الطوارق» بممارسة التطهير العرقي ضد «السود»

المجلس الإسلامي البريطاني يدعو
إلى إجراءات جدية ضد الهجمات المعادية للإسلام

■ لندن ـ د ب أ : أعربت بريطانيا الخميس عن « أسفها الصادق « على 
الكينيـين الذين جرى تعذيبهم خلال انتفاضة ماو ماو في خمسـينيات 

وستينيات القرن الماضي وأعلنت عن حزمة تعويضات للضحايا. 
وقـال وزير الخارجية وليام هيغ أمام البرلمان :» نتفهم الألم والحزن 
الـذي تم الشـعور بـه . وتعتـرف الحكومـة البريطانيـة بـان الكينيين 

تعرضوا للتعذيب وسوء معاملة على أيدي السلطات الاستعمارية «. 
يذكر أن السلطات الاستعمارية البريطانية قتلت آلاف الكينيين أثناء 

تصديها لحركة الماو ماو والتي ظهرت في خمسـينيات القرن الماضي في 
محاولة لانهاء الحكم البريطاني . 

وقال هيغ إنه سيتم دفع تعويض قيمته 9, 19 مليون جنية استرليني 
(31 مليـون دولار) لــ 5228 ضحيـة ، وذلك بعد التوصل إلى « تسـوية 

شاملة ونهائية « مع محاميي المدعين بالحق المدني . 
كمـا سـتمول بريطانيا نصبا تذكاريـا في العاصمـة الكينية نيروبي 

تخليدا لذكرى الضحايا . 

■ كيب تاون ـ د ب ا : أعلنت السفارة الصينية في أكرا امس 
الخميس أن الشرطة في غانا احتجزت 166  عاملا صينيا يشتبه 

في أنهم يقومون بالتنقيب عن الذهب بصورة غير قانونية. 
واعتقلت الشـرطة 124 عاملا خلال مداهمة بمنطقة اشـانتي 
بوسـط البـلاد و42 اخرين في غرب وشـرق ووسـط غانا. وتم 

نقلهم لمركز احتجاز في العاصمة . 
وقال مدير الشـؤون العامـة بهيئة الهجرة بغانا فرنسـيس 
بالمديتـي لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) : «هـذا جـزء مـن 
التدريب الذي يقوم فريق عمل بتنفيذ شـكله الرئيس للتصدي 

للتعدين غير القانوني «. 
وشـكل رئيس غانا جون دراماني ماهما الشهر الماضي فريق 
عمـل للتعامـل مع أنشـطة التنقيـب غيـر القانونية التـي يقول 

إنها تفسـد بيئة الأمة وتلوث أنهارها .  وقـال بالمديتي إن حملة 
مواجهـة التنقيـب غيـر القانوني سـوف تسـتمر ومـن المحتمل 

ترحيل كافة العمال الصينيين غير القانونيين . 
وقال المتحدث باسـم السـفارة الصينية  « نحـن نحاول حل 

هذه المشكلة مع سلطات غانا». 
يشـار إلى أن هذه لا تعد المرة الأولى التى يجرى فيها اعتقال 

صينيين لقيامهم بأنشطة تعدين غير قانونية في غانا . 
وكانت هيئة الهجرة في غانا قد أمرت باحتجاز سـبعة عمال 
صينيـين يقومـون بالتنقيب بصـورة غير قانونية في شـباط/

فبرايـر الماضي كما اعتقلت 100 آخرين في تشـرين أول/اكتوبر 
2012.  يذكـر أن غانا تمتلك جزءا كبيرا  مـن  احتياطات الذهب 

غير المستغلة في العالم .    

بريطانيا تعتذر عن تعذيب الكينيين اثناء انتفاضة ماو ماو
 في منتصف القرن الماضي وتدفع تعويضات للضحايا

غانا تحتجز 166 عاملا صينيا يقومون
 بالتنقيب عن الذهب بصورة غير قانونية

حركة «متمردو ام 23» 
المتمردة الكونغولية

تعود طاولة المفاوضات 
■ جوهانسـبرغ  - د ب أ :  قالت حركة « ام 23 « المتمردة 
الكونغولية امس الخميس إنها سوف تعود إلى المفاوضات 
مـع الحكومـة بعـد شـهور عـدة بـدون محادثـات جـادة 

واشتباكات في أيار/مايو الماضي . 
وأضافـت الحركة المسـلحة ، التي شـكلها المنشـقون عن 
الجيـش العـام الماضـي ، انها سـوف تسـعى للتوصل لحل 

سياسي للأزمة في الكونغو. 
وجاء الإعلان ، الذي صدر في رسـالة فيديو نشرت على 
مدونـة الجماعـة ، عقـب تصاعد القتـال الشـهر الماضي بين 
الحركـة والجيش الكونغولي بعد توقف لمدة سـتة أشـهر ، 
جلس خلالها الطرفان على طاولة المفاوضات. وفشلت تلك 
المحادثات وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد 

أعمال العنف. 
وجـاء فـي رسـالة الفيديـو التـي نشـرت باسـم رئيس 
حركـة ام 23 السياسـية ، برتراند بيسـيموا ، أن المحادثات 
التي سـتجرى الأحـد المقبل فـي كامبـالا هى ثمـرة الزيارة 
الأخيـرة التـي قام بهـا الأمين العـام للأمم المتحـدة بان كي 

مون للكونغو. 
واطلقت الأعيـرة الأخيرة في الاشـتباكات التي اندلعت 
فـي الشـهر الماضي قبل سـاعات من هبوط الأمـين العام في 
جوما وهي المدينة الرئيسية في شرق الكونغو المضطرب . 

وكانت الاشـتباكات هي الأولى منذ تشرين ثان/نوفمبر 
الماضي عندما سيطرت الحركة لفترة قصيرة على جوما قبل 

التقهقر إلى القواعد خارج المدينة . 
وضعفـت حركة ام 23 منذ ذلك الوقت جراء الانقسـامات 
داخلهـا . ويجـرى نشـر فرقـة تدخـل تابعة لـلأمم المتحدة 

قوامها ثلاثة الاف بتفويض هجومي لمحاربة المتمردين . 
ولحركـة ام 23 ، وهـي جماعـة من عرقية التوتسـي على 
الأغلـب ، صـلات بحركـة متمردة سـابقة جـرى دمجها في 
الجيـش عـام 2009 . وقال المتمـردون إن الحكومـة لم تنفذ 

بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق . 
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اعتصام من مثقفين في مكتب وزير الاعلام
كمــا اهتمت الصحــف بقيام عدد مــن المثقفين والفنانين على رأســهم 
الأديــب الكبير وصديقنا العزيز بهاء طاهــر، بالاعتصام في مكتب وزير 
الثقافــة الدكتــور عــلاء عبدالعزيــز للمطالبــة بإقالته، ولوقــف مخطط 
الإخوان لتدمير الثقافة المصرية، وتنصيب عناصر من الإخوان والموالين 
لهــم في المناصب الرئيســية وإقالة الآخرين، وهــذه حقيقة رغم محاولة 
الوزير انكارها وترديده حجة مثل قوله انه يكافح الفســاد، وهو ما يعني 
اتهاما مباشــرا منه لرئيس الوزراء نفسه الدكتور هشام قنديل، بالتستر 

على الفساد والموافقة عليه، لأنه لم يتخذ اجراءات لمكافحته.
بالإضافة الى انه بكلامه هذا اغتصب سلطات جهازي الرقابة الإدارية 
والمركــزي للمحاســبات وهــي مهمتهــا لا مهمته، كما اغتصب ســلطات 
النيابــة والقضاء، لأنهما المســؤولان عــن التحقيق والإحالــة للمحاكمة 
وإصــدار الأحكام النهائيــة، أيضا اشــارت الصحف الى عــودة طوابير 
الســيارات امام محطات البنزين، واســتمرار هجمات الجــراد على مدن 
رأس ســور وطابا وأبو رديس وأبو زنيمة ومهاجمته للســيارات والمارة، 
وما أخشــاه شيئان الأول، ان يكون ذلك غضبا من الله علينا بسبب حكم 
الفراعــين الإخوان وأن يلي ذلك هجوم الضفــادع والقمل، أو أن يتخذها 
الإخوان فرصة واتهام اثيوبيا بشــن هجوم جوي بأســراب الجراد على 
مصر للتغطية على ما حدث فــي اجتماع الرئيس مع حلفائه وتهديداتهم 

بضرب وغزو أثيوبيا.

تشبيه اجتماع الرئاسة الذي اذيع خطأ
على الهواء مباشرة بفضيحة الأبل

ونبدأ بردود الأفعال على اجتماع الرئيس مع عدد من ممثلي الأحزاب 
والهيئات لدراســة مشــكلة ســد النهضة في أثيوبيا، وتمــت إذاعته على 
الهواء مباشــرة، وسرعان ما تحول إلى مسخرة، خاصة بعد أن اعتذرت 
مستشــارة الرئيس للشــؤون السياســية الدكتورة باكينام الشرقاوي، 
وقالــت ان البعــض كان يعــرف بالإذاعة على الهــواء، وآخــرون لم يتم 
إخبارهــم، وكان ما كان من مصائــب، ولأن زميلنا وصديقنا حمدي رزق 
محب للإخوان ســارع يــوم الأربعاء وعبــر في عمــوده اليومي - فصل 
الخطــاب - بـ»المصــري اليوم» عــن عظيم إعجابــه بباكينــام والرئيس 
وغيرهما بالقــول: «أخيراً عرفــت معنى فضيحة الأبــل، إلهي يفضحكم 
فضيحة الابل فضحتونا ووكستونا الله يوكسكم كمان وكمان وتتعروا 
زي عصــام العريــان كان مرتبــاً أن يذاع اللقاء مســجلاً ومــن الذي رتب 
إذاعته مســجلاً يا هانم ومن الذي ارتأى بثه مباشــراً يــا حبيبتي وغاب 
عنك ليه يا كبدي، اللي واخــد عقلك يا ضناي، غاب عنك فين وليه وإزاي 
حرج أي حرج يا طنط هذه فضيحة سياســية بجلاجل جرســة سياسية 
بامتياز، بث مباشــر، إلهي يبثوا لك في الكــورن فليكس باللبن ونخلص، 
تعتذري، أبداً مش هقدر أســامحك، يا خرابي، مســز باكي لا تشعر بأي 
حرج سياســي بأي تأنيب ضمير، حــرج غير مقصود، بذمتــك على بابا 
خلصتي على الرجالة في بث مباشــر، الرجالة اتكلمت براحتها ع الآخر، 
والباشــمهندس عمــل العملة وفرحــان ومزأطط وقاعد يفتــي في الأمن 
القومــي ويحســب في تأثير الســد ويقســم الفيضان ويطــرح الكهرباء 
ويعبي الشــمس في قزايز، عفريت الباشــمهندس في حســاب المثلثات 
دماغه نار دماااااغ، الباشــمهندس في واحدة مــن تفاعلاته الجماهيرية 
استفز حماســه الأهل والعشيرة مستفزاً ضمائرهم الحية في الذود عن 
الحياض لدرجة أن الســفير المعتبر إبراهيم يسري كبير «جبهة الضمير» 
تحــرك ضميــره ودعا المصريــين إلى النزول فــي نهر النيل فــي مليونية 
«الأرض لو عطشــانة» دعماً للمواقــف المائية للباشــمهندس الذي حمل 
أخيراً لقب «رجل النهر» قائد الجناح أيمن نور تجاوز كل الأسقف المرعبة 
في الدفاع عــن الحقوق التاريخية في مياه النهر الخالد، نور اســتعرض 
مخططاً انقلابياً متكاملا في حضرة الباشــمهندس والســعادة والحبور 

على وجوه الحضور، أيمن وضع الخطة وحدد الفر».

«الوطن»: حمزاوي كان 
يعلم ان الاجتماع سيذاع على الهواء

إييــه، إييه، وهكذا ذكرني حمدي جزاه اللــه خير الجزاء، بحكاية مثل 
فضيحــة الابــلِ، ومن أين جاء مــن التراث الشــعبي، وهو يعــود الى ان 
الجمــل هو أكثر الحيوانــات صبرا على الإهانة وأكثرها وحشــية عندما 
ينتقــم ممن يهينه، وهو أكثر الحيوانــات خجلاً، فهو لا يحب أن يراه أحد 
وهو يمارس الجنس مع الناقة أي في الســر، وإذا اكتشــف ان أحد يراه، 
توقــف خجلاً، ولهــذا يحرص بعض أصحابه علــى تغطيته وهو يمارس 

والعياذ بالله مع الناقة.
ولكن ما لا يعلمه حمدي أن باكينام لم تكن وحدها ومعها من أحد قادة 
جبهة الإنقــاذ الوطني الذي قبــل الدعوة، وهو الدكتــور عمرو حمزاوي 
رئيس حزب مصر الحرية، وقوله في نفس اليوم - الأربعاء - في عموده 
بجريدة «الوطن» - نقطة حرية -»أخبرتني د. باكينام الشــرقاوي بنقل 
الاجتمــاع على الهــواء وكنت قد طالبتها بهذا حــين وجهت الدعوة، فمن 
حق الــرأي العام المصري أن يعرف التفاصيل في ملف الســد وأن يتابع 
عــرض ملخص تقرير اللجنــة الثلاثية وأن يبني تقييمــاً موضوعياً لأداء 
الرئاســة والحكومــة وأداء المشــاركين في الحيــاة السياســية والعامة 

مــن مواقــع أخــرى لذلــك وعن نفســي كنــت أعلــم أن الاجتمــاع علني، 
وكانــت العلنيــة مع التزام الرئاســة بالشــفافية بعــرض ملخص تقرير 
اللجنــة الثلاثيــة مع ضرورة إعلاء شــأن المصلحة الوطنيــة على التنازل 
السياســي هــي العوامل التي دفعــت حزب مصر الحريــة للموافقة على 
المشــاركة ودفعتني للحضور، أما حديث بعض المشاركين امام كاميرات 
التليفزيون عن عمليات عســكرية ومخابراتية ونشــاط ســري للأجهزة 
المصريــة فــي اثيوبيا ودول أخــرى في حــوض النيل وبعيــدا عن كونه 
قدم مادة رائعة للبرامج الســاخرة فجاء كارثياً بالفعل، وقد كان واجب 
الرئاسة إبلاغ جميع المشاركين بعلنية الاجتماع لكي لا يندفع البعض إلى 

تناول الجوانب العسكرية والأمنية لإدارة ملف السد».

أولويات زعماء مصر عبر
 التاريخ كانت ضمان تدفق النيل

هذا، وقد تعرض عمرو بســبب هجومه إلى هجمات عديدة وســاخرة 
كان منهــا يوم الأربعــاء هجوم زميلنا فــي «الوفد» طــارق تهامي رئيس 

اللجنة النوعية للشباب بقوله:
«طبعــاً الذين حضــروا يعرفون أنهم بلا أحــزاب حقيقية وبلا جمهور 
هــم مجموعة من الأشــخاص الذيــن صنعهــم الإعلام ولا يقــدرون على 
تحريك نملــة! أغرب التصريحات التي أعقبت لقاء الدكتور مرســي، قاله 
عمرو حمزاوي الليبرالي الذي جلس مع ديكتاتور من أجل الأمن القومي 
قبل أيام من مظاهرات تطالب برحيل الديكتاتور!! حمزاوي قال: «خســر 
المســتجيبون لصخب المزايدين وخســر الــرأي العام المصــري المزيد من 
رمــوز السياســية الذين تجاهلوا المصلحــة الوطنية خوفــاً أو تردداً لا يا 
شيخ؟ وما رأيك أنت فيما حدث؟ لماذا لم تقل لرئيس الدولة أنت المسؤول 
الأول عــن الكارثة؟ لمــاذا اكتفيت بطرح اقتراحات دون إدانة ومحاســبة 
الذي تســبب في الكارثــة؟ لماذا لم تقــل له إن حكام مصر منذ رمســيس 
الثانــي كان النيل وتأمين تدفقــه هو أول مهمة يقومــون بها بعد توليهم 
المســؤولية، أمــا أنت فقد ابتدعــت بطريقة جريرد وهــي تمكين الجماعة 
وزرع رجالها في مفاصل الدولة؟ ليس عيباً أن تجلس في حضرة الرئيس 
لتنصحه ولكن قبلها تحمل المســؤولية حتى لا ينســى أن عملية التمكين 
عطلت الدولة وأصابتها بالانشــقاق وإذا لم تقل له هذا فأنت تساهم في 
صنع ديكتاتــور جديد!! يا حمزاوي: اعتذر فــوراً أو أذهب للجمعة فأنت 

المتردد وليس غيرك! «.

«الشروق»: مشروع جبهة المعارضة 
ليس الانقاذ وإنما الإغراق

وفي الحقيقة، فان تبريرات حمزاوي تصلح لصحافي أو كاتب، يريد 
أن يســمع ويكتب، لا لسياســي ورئيــس حزب يتحمل مســؤولية، والى 
الصحافــي، وهو زميلنا ومقــدم البرامج بقناة الجزيــرة، أحمد منصور، 
فنتيجة غيظه من عدم دعوته لحضور لاجتماع، فانه ســدد إهانة لا تليق 
للرئيس بطلبه منه أن يحترم نفسه، إذ قال في نفس اليوم في «الشروق»: 
«لا أدري لمــاذا يصــر الرئيــس محمــد مرســي علــى دعوة قــادة أحزاب 
المعارضــة من آن لآخر للتباحث معهم فيما يســمى بالقضايا الوطنية، لم 
يلب الدعوة أي من زعماء أحزاب المعارضة أو ما يسمى بجبهة الانقاذ لأن 
مشــروعهم ليس الانقاذ وإنما الإغراق، إغــراق مصر في أوحال الأزمات 
والتظاهــرات والاحتجاجات والاعتراضات على كل شــيء حتى أنهم لم 
يخفوا شــماتتهم فيمــا فعلته اثيوبيا ويتمنى بعضهــم الخراب لمصر في 
كل خطــوة وتعلــل كل منهم عن غيابــه بعلة كانت على غــرار العذر الذي 
هو أقبح من الذنب والمشــكلة في الحقيقة ليســت فيهم ولكن في إصرار 
الرئيس أن يدعوهم رغم أنهم لم يلبوا دعوات سابقة له من قبل مما يعني 
أنهم لا يحترمــون الدعوة أو الداعي ومن ثم يجب على الرئيس أن يحترم 
نفسه والمنصب الذي يمثله والشعب الذي اختاره وكيف عن توجيه مثل 

هذه الدعوات التي تقلل من قيمة رئيس مصر وموقعه».

يتخبطون في أول 
شبر مياه من سد النهضة!

علــى الرئيس ان يحترم نفســه والمنصــب الذي يمثله والشــعب الذي 
اختــاره؟ وهل هكذا يخاطب الإخــوان بعضهم بعضاً، وهــو ما لم يفعله 
زميلنا في «الشــروق» محمد موســى وفي نفس العــدد بقوله: «الرئيس 
وهو شــرقاوي أريب، كان يعــرف فأراد أن يســتعرض عنصر القوة في 
سيرته الذاتية الهندسة وأتمنى أن يصبر القارىء على كلمته كما صبرت 
على تفريغها من يوتيب، «أنا عاوز أوضح نقطة يعني هندســية شــوية، 
أنتــم عارفين في المشــروعات فيه مالك ومقاول واستشــاري، المالك هو 
الدولة اثيوبيا والمقاول شــركة من إيطاليا أظن، والاستشــاري دا مكتب 
استشــاري دولي فمعظم المعلومات التي كما رأيت أنا يعول عليها المالك 
تأتــي إليه مــن المقاول اللــي هو صاحــب مصلحة عشــان واحنا بنبص 
علــى الموضوع نبقــى عارفين حجمه قــد إيه»، نســتطيع أن نتخيل حجم 
الكارثة التي دخلتها مصر على يد الإخوان ونحن نرى مرســي وشركاءه 

يتخبطون في أول شبر مياه من سد النهضة».

دولة تتآمر على جيرانها
 على الهواء مباشرة!

كمــا أن زميلنا الآخر في «الشــروق» أحمد الصاوي لم يصل في نفس 
العــدد في هجومه إلى مــا وصل اليه منصــور، إذ اكتفــى بالقول: «أنت 
مواطن أثيوبي أو ســوداني تشــاهد هذا الســخف حتى لو كنت من غير 
مؤيدي الســلطة فما يتكرس في ذهنيتك عن هذا البلد الذي يسمى مصر 
انه ليــس أكثر من عدو، يرى الدول الإفريقية كأنها جمهوريات موز يبيح 
لنفسه التدخل في شؤونها يتآمر عليها وعلى أمنها الداخلي على الهواء 
مباشــرة، مصر التي يشكو رئيسها طوال الوقت من الأصابع الخارجية، 
يطالبــه سياســيون بوضع أصابعه داخــل دول أخرى، دعــم التمردات 
وإثــارة النزاعــات وإذكاء الحــروب الأهلية، والرئيس لــم يردعهم حتى 
ولو أمام الكاميرا، أي بشــاعة يرانا بها هــؤلاء، دولة تتآمر على جيرانها 
على الهواء مباشــرة، لديها إصرار على التعالي والازدراء، يروج للبطش 
العســكري كأيــة قوة اســتعمارية بغيضة هل هذه ســذاجة أم قلة خبرة 
أم رســائل مقصودة، الاحتمالات الثلاثة كارثية، وشــريط هذا الاجتماع 
الرئاســي مع الأحزاب لن يحل الأزمة بقدر ما سيوسع الفجوة الإنسانية 

بيننا وبين الشعب الاثيوبي او هكذا أظن».

تشبيه ما حدث باجتماع الرئيس
 بما حدث بفيلم «الكيت كات»

ومن بين التعليقات الســاخرة على ما حدث هو تشــبيه إذاعة ما حدث 
في الاجتماع على الهواء مباشــرة بما فيه من مســاخر ومخاز، بما حدث 
في الفيلم السينمائي الكيت كات وقال عن هذا المشهد في «وفد» الأربعاء 
زميلنا مجدي ســرحان رئيــس التحرير التنفيذي والمشــرف العام: «في 
الفيلم الكوميدي «الكيت كات»، جلس الشــيخ حســني الضرير «محمود 
عبدالعزيــز» وســط رجــال الحارة، داخــل ســرادق العزاء بعــد انتهاء 
القــارىء مــن تلاوة ما تيســر من القــرآن الكــريم علــى روح الفقيد، ولم 
ينتبهوا جميعــا الى ان الميكروفــون مازال مفتوحــاً، ودار حديث بينهم، 
كشــف فيه «الشيخ حســني» عورات كل أهل الحارة وعلاقاتهم السرية 
المتشــابكة، بينما كان أبطال هذه الحكايــات الفاضحة يطاردهم صوت 
الشيخ الضرير عبر الميكروفون، ويهرولون وسط الحارة وهم يصرخون: 
«الله يخرب بيتك يا شيخ حسني، لأنه فضح المستور! لا بد أن هذا المشهد 
«المســخرة» تداعى إلى ذاكرتنا جميعاً بالأمــس، يقيني ان هذه المهزلة لم 
تحدث عن حســن نية، و إنعدام خبرة، لكــن أكاد أجزم أنها تم التخطيط 
لها مع ســبق الإصــرار والترصد بهدف إيقاع رؤســاء الأحزاب وممثلي 
القــوى السياســية في شــرك الأزمة التــي أظهرت تماماً عجز مؤسســة 
الرئاســة ونظام الإخوان في التعامل مع مثل هذه القضايا الخطيرة التي 
تكــش ضآلة حجمهم وافتقادهم للكفاءات والخبرات والكوادر الحقيقية 
للحكم، لكن معظم رؤســاء الأحــزاب تنبهوا الى هذا «الفــخ» فلم يذهبوا 
ورفضوا المشــاركة في المهزلــة، حتى ولو لم تكن مذاعــة في ميكروفون 

«الشيخ حسني».

«اليوم السابع»:  مسرحية 
تبدو فيها ملامح الخجل

لكــن زميلنا وســكرتير عام تحرير «اليوم الســابع» محمد الدســوقي 
رشــدي، تــرك فيلــم «الكيــت كات»، وقارن بين مــا حدث فــي الاجتماع 
وبين فضيحة ســابقة من ســنوات عندما امتلأت مصر بـ»ســي دي» عن 
الفنانة والراقصة دينا وبين رجل الأعمال حســام أبو الفتوح، الذي كان 
قــد تزوجهــا عرفياً، وقال الدســوقي مشــبهاً الذين حضــروا الاجتماع 
بالراقصــة: «ســينمائياً وواقعياً يبدو المشــهدان متطابقــين إلى أقصى 
حد، مشــهد «1»: الراقصة اللولبية دينا أمــام الكاميرات تحاول معالجة 
دموعها وخجلها ويبدو على ملامحهــا الكثير من «الخضة» والاندهاش 
وهي تصــرخ: «واللــه العظيم لــم أعرف أن أبــو الفتــوح كان بيصورني 
عريانــة على الســرير، ده جوزي يــا جدعان، صحيح بورقــة عرفي بس 
جــوزي ولم أتخيل إن جوزي يصور لقاء حميمي وســري بكاميرا فيديو 

ويوزع السيديهات في الشوارع!
مشــهد «2»: الراقصون على المسرح السياســي من القيادات الحزبية 
يظهــرون أمــام الكاميرات عقــب انتهــاء اجتماعهم مع الرئيس مرســي 
لمناقشــة مخاطر ســد النهضــة الاثيوبي علــى مصر وتبــدو على ملامح 
بعضهــم اثار الخجل بينمــا يجتهد البعض الآخر فــي محاولة علاج آثار 
«الخضــة» التــي تســيطر على ملامحــه ثم يهتفــون بصوت واحــد أمام 
الكاميرات «والله العظيم لم نعرف ان الست باكينام كانت بتصورنا على 
الهواء مباشــرة نحن مجتمعون مع الرئيس لمناقشــة أمــر يتعلق بالأمن 
القومي المصري، ده الرئيس يا جدعان، صحيح قليل الحيلة بسر الرئيس، 
ولم نكن نتخيل ان الرئيس ممكن يصورنا في الأوضاع المخجلة سياسياً 
دي وينقل صورتنا في اللقاء السري ده على الهواء مباشرة، هو في حد 

عاقل برضه ينقل على الهواء مباشرة مطالب القوى السياسية المصرية، 
بوضــع خطط مخابراتية لاختــراق الأمن القومي لدولــة إفريقية»، طبعا 
«ربة المنزل» الرئاســي الست باكينام الشــرقاوي المسؤولة عن فضيحة 
نقــل الاجتماع الهام على الهواء مباشــرة دون أن تخبــر الحضور بذلك، 
تفضلت وتكرمــت وتقدمت باعتذار للجمهور، وهو الاعتذار الذي يشــبه 

اعتذار دينا للجمهور ولكنه لم يكن مصحوباً بالدموع».

هجمات ضد الجيش السوري
 الحر والإرهابيين

وحــول ما يحدث في ســورية دار نقاش في عدد مــن الصحف، حول 
مغــزى وتأثير دخــول حزب الله طرفاً في القتال فــي بلدة القصير الذي 
قال عنه يوم الأحد زميلنا في «الجمهورية» محمد الفوال: «حين استشعر 
حزب اللــه الخطر والتهديد المباشــر له من هذا التواجــد الاجنبي المريب 
القريــب منه شــارك ببضع مئات مــن قواته في حملة الجيش الســوري 
لاستعادة المنطقة وقد ضبط عربات عســكرية وأجهزة اتصالات حديثة 
صناعة إسرائيلية بعد دخوله إليها وفرار المسلحين؟ وقد اصيب الحلف 
المتورط في الحرب على ســورية بالهذيان والهلع من انتصارات الجيش 
العربــي الســوري وأخذ مســؤولوه يتوعــدون وينذرون ويحــذرون من 
مشــاركة بعض عناصــر حزب اللــه في تحريــر المدينة مع أن ألســنتهم 
أصابهــا الخرس مــن تدفق عشــرات الألــوف مــن الإرهابيــين المنتمين 
لتنظيــم القاعدة والجماعات المتطرفة المرتبطة بــه منذ أول لحظة لاندلاع 
الأحداث في ســورية ولم نسمع مســؤولا أمريكيا أو غيره يتوعد ويحذر 
تلــك العناصر ويطالب بخروجها من ســورية أو يديــن مجازرها وعندما 
وضعت واشــنطن جبهة النصرة على قائمة الارهاب ماذا فعلت إلا غض 
الطرف عن جرائمها ولم تطلب من عملائها ووكلائها في المنطقة التوقف 
عن تمويلها وتسليحها لكنها سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير 

التي تتسم بها السياسة الأمريكية في التعامل مع القضايا العربية».

«المصري اليوم»: ما يحدث في سورية
 فضيحة لا علاقة لها بالديمقراطية

ونظــل مع ســورية لكن هــذه المرة مــع صديقنــا والكاتــب والقيادي 
الناصــري أمين اســكندر وقوله يوم الثلاثــاء في «المصــري اليوم»: «ما 
يحــدث في ســورية الآن ليــس له علاقــة بالديمقراطية ســوى ان الغرب 
الاســتعماري بقيادة الولايات المتحدة وفرنســا وانكلتــرا ومعهم كل من 
تركيا عضو الحلف الأطلســي وكذلك دول رجعية تابعة لسياسة الغرب 
الاســتعماري قبل الســعودية وقطــر وكذلك بعض التيارات السياســية 
الإســلامية والتي أصبحت جاهزة للتحضير بعد صــدور التعليمات لها 
من أجل أن تذهب الى أرض الوطن المستهدف اختراقه وتمزيقه وتدميره 
تحــت شــعار الجهاد وهنــا علينــا أن نحدد تيــارات الســلفية الجهادية 

السلفية والجهادية وحركة الإخوان المسلمين.
 ويكفي ان نشــير إلى أن هناك ما يقرب مــن مائة ألف إرهابي موجود 
علــى أرض ســورية جاءوا مــن كل حدب وصــوب من أنحــاء العالم من 
مســلمي أوروبا والشيشــان وأفغانســتان، ومن أفريقيا، وكذلك الدول 
العربية وبعض من دول آســيا، والســؤال هنا هل ذهب هــؤلاء لكي يتم 
تداول السلطة في سورية؟ وما علاقة الغرب الاستعماري بذلك ولماذا لم 
يتم تحرك هؤلاء ضد كل الطغاة من أنظمة الســعودية وقطر والســودان 
والبحريــن ومصــر وغيرهــا؟ المســألة فــي الحقيقــة ليــس لهــا علاقــة 
بالديمقراطية ولا تداول للســلطة، رغم معرفتنــا وإيماننا بأن النظام في 

سورية غير ديمقراطي».

مؤتمر جنيف لن ينجح لان الدول
 الكبرى تريد ابقاء الموقف مشتعلا!

وإلى زميلتنا الجميلة والرقيقة ســناء السعيد وقولها يوم الأربعاء في 
جريــدة «العالم اليوم»: «رغم إدعاء الغرب بســعيه نحو التوصل الى حل 
سياســي للأزمة الســورية عبر عقد مؤتمر جنيف، فانه على أرض الواقع 
يســعى جاهدا نحو إشــعال المواقف أكثر وأكثر في الداخل السوري من 
خلال اســتمراره في المطالبة بدعم المعارضة بالســلاح، يشــهد على ذلك 
قرار الاتحاد الاوروبي في بروكســيل في الســابع والعشــرين من مايو 
الماضــي، وحــرص بريطانيا على الضغــط لتمرير القرار بشــكل جماعي 
وحرص فرنســا على اتهام النظام كذباً باســتخدام الســلاح الكيماوي 
لتوفير الذريعة لتبني الخيال العســكري ضده، وفي الوقت نفســه تلعب 
الجامعة العربيــة بالتوازي مع الغرب وفي إطــار المؤامرة على التحضير 
لما اســمته باجتماع طــارىء لــوزراء الخارجية العرب فــي الخامس من 
يونيو الحالي من أجل تنســيق المواقف حول الشأن السوري قبل مؤتمر 

جنيف».

تشبيه اذاعة مناقشات الرئيس حول سد اثيوبيا بما فعله الشيخ حسني في فيلم «الكيت كات».. والشيخ برهامي سيطلب منه الاستقالة إذا نزلت الملايين للشوارع

تأهب من القوى السياسية لمظاهرات سحب الثقة من الرئيس.. وتضامن الإخوان والأحزاب الدينية للدفاع عنه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 ما تزال المسخرة التي حدثت في مناقشات الاجتماع بين الرئيس وعدد من ممثلي الأحزاب بالإضافة الى احد قيادات جبهة الانقاذ وهو الدكتور 
عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية والطامع لأداء دور اصبح يثير التســاؤلات من جانب الكثيرين، هو الموضوع الأبرز في الصحف الصادرة 
امس، خاصة بعد أن تحول الى فضيحة وكارثة دولية نتيجة المطالبات بعمل عســكري وتخريب داخل أثيوبيا وتشجيع وتمويل حركات انفصالية 
فيها، وهو يدل على انعدام كامل لأي معلومات أو كفاءات سياســية، يمكن أن تؤتمن على مســتقبل البلاد، فعندما يتحدث رؤســاء أحزاب عن ذلك، 
فانهم لا يفقهون شــيئاً، وعلى رأســهم الإخوان - انه لا يمكن للجيش استخدام أسلحته خارج حدود مصر إلا باستئذان أمريكا لأنها مورد الأسلحة 
وبمعونات منها، وهناك شــرطان على الأقل هما عدم نقلها الى طرف آخر، أو استخدامها بدون إذن خارج الحدود، وقيامنا باستخدام طائرات اف 
15 وأف 16 فــي مهاجمــة ســد النهضة لا يجوز، بالإضافة إلى انه عمل عدوانــي، وحتى إذا حدث فهو يحتاج الى قواعد في الســودان أو اريتريا أو 
جيبوتي وهو ما لن يحدث من هذه الدول، بالإضافة الى ان الاتحاد الافريقي ســوف يســقط عضوية مصر ويقاطها، وقد تشــترك جيوش من دول 

افريقيا في الدفاع عن اثيوبيا.
وكذلــك تأليب العالم كلــه ضدنا، وصدور قرارات بالحصار، ووضعنا كدولة على لائحة الدول المشــجعة للإرهــاب، خاصة بعد تهديدات حزب 
البناء والتنمية الذراع السياســية للجماعة الإســلامية بالجهاد عن ســد النهضة وهو ما يعني دعوة «القاعدة» في الصومال وغيرها بالاشتراك في 
الجهاد وعملية تهديد اثيوبيا بواســطة الجماعة الإســلامية والإسلاميين المتطرفين اسلوب يســتخدمه الإخوان في الداخل ضد المعارضة بتحريك 

عاصم عبدالماجد وصديقنا حازم أبو اسماعيل.
ونشــرت الصحف عن خســائر في البورصة وصلت إلــى ثمانية آلاف مليون جنيه وتوقــف جزئي وكلي لعدد كبير من المصانع بســبب انقطاع 
الكهرباء، واشتداد الهجوم الأمريكي والأوروبي بعد الأحكام بالسجن في قضية المنظمات الأجنبية لحقوق الإنسان وقرار النائب العام بإحالة عدد 
من النشطاء الى محكمة الجنايات بتهمة مهاجمة مقر جماعة الإخوان في المقطم مثل الجميلة نوارة نجم وأحمد أبو دومة وحسن عبدالعظيم وعلاء 
عبدالفتاح، وكريم الشــاعر، واستمرار حالة التأهب لمظاهرات الثلاثين من الشــهر الحالي، للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس وتصريح نائب رئيس 
جمعية الدعوة الســلفية الشــيخ ياسر برهامي بأن على مرسي الاســتقالة إذا خرجت الملايين تطالب بذلك واستمرار الهجمات على الإخوان بسبب 

مشاكل الأسعار وقلة البنزين والسولار، وسخرية من مشروعهم للنهضة. 
والى التفاصيل:



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7455 Friday 7 June 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7455 الجمعة 7 حزيران (يونيو) 2013 ـ  28 رجب 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اذا ما اصبحت القصير حجر الدومينو الاول في انهيار الثورة ضد بشار الاسد فستكون هذه كارثة استراتيجية للمنطقة بأسرها

يصر الفلسطينيون على عدم الاعتراف باسرائيل دولة يهودية وعدم قبول التفاوض معها ويريدون نيل حقوقهم كاملة فكيف يكون ذلك؟ 

افضل لاسرائيل «الاسد الجريح» الذي لا يرد عند قصف المفاعل النووي الذي بناه من «الثعالب» الذين لا يريدون الا العض

اليكس فيشمان

اللـه.  حـزب  لمنظمـة  صافيـة،  حربـا  هـذه  كانـت   ■
السـوريون قدمـوا المسـاعدة بالمدفعية والجو، امـا القتال 
فنفـذه عمليا، نحو الف من رجال حزب الله، ممن ارسـلوا 
لاول مرة الى سـورية في اطر عسـكرية منظمة. وفي اثناء 
الاسـابيع الثلاثة التي قاتل فيها فـي القصير، منذ 19 ايار/
مايـو، خسـر حزب اللـه بين 40 الـى 50 في المئة مـن القوة 
التـي هاجمـت المدينة: نحـو 120 قتيلا وبـين 300 الى 400 
جريح. ومع أن المدينة سـقطت ولكن القتال حولها مستمر. 
تركيـز الجهـد العسـكري لحـزب الله فـي القصير، بشـكل 
غير مسـبوق، يدل على الاهمية العليـا التي توليها المنظمة 
للسـيطرة على هـذه الجبهة. فقربها من الحـدود اللبنانية 
خلق تهديدا بتسـرب الثورة السنية من سورية الى داخل 
لبنـان. موقع البلدة، على محور الطـرق الذي يربط مراكز 
قوة الحكم السـوري بشـاطئ البحر ولبنـان، جعلها هدفا 
مـن الصف لاول. وبالفعل، اخذ حزب الله اسـقاط القصير 

على عاتقه باعتباره مشروعه الخاص. 
فهل من الان فصاعدا سيواصل حزب الله التدحرج الى 
داخل سـورية ويشارك مباشـرة بالهجمات التي يخططها 
الجيـش السـوري علـى البلـدة القديمة في حمـص وعلى 
حلـب؟ واذا كان ذلك، فستشـكل المعركة فـي القصير نقطة 
انعطافـة مهمة، إذ من الان فصاعدا سـتصبح منظمة حزب 
الله – بمسـاعدة ايرانية – قوة مركزية في محاولة لحسم 

الحرب في صالح الاسد. 
عندمـا ظهر هذا الاسـبوع وزيـر الدفاع موشـيه بوغي 
يعلـون امام لجنـة الخارجية والامن كان يعـرف ان مدينة 
القصير توشك على السقوط. ففي اسرائيل، مثلما في دول 

اخرى في المنطقة، تابعوا صرخات النجدة من الثوار.
لقد سقطت القصير لان الثوار منقسمون، يعملون على 
اساس اقليمي، فبعد قتال كثيف نفدت ذخيرتهم، وتكبدوا 
اكثر من الف قتيل وجريـح ولم تصل امدادات جديدة لملء 
النواقـص واسـتبدال الافـراد. المعركة في القصير كشـفت 
نقـاط ضعفهم. فـي اسـرائيل، حاليا يميلـون لان يروا في 
هذه المعركة حدثا تكتيكيا في حرب استنزاف وليس نقطة 
انعطافة دراماتيكية. ويشـددون هنا على أن وضع الاسـد 

يبقى صعبا.
ولكن لا يمكـن تجاهل حقيقة ان الفشـل في القصير هو 
وصمة اخرى في السياسـة المتـرددة والواهنة للامريكيين 
فـي المسـألة السـورية. ففـي خضـوع الادارة الامريكيـة 
لروسـيا، في الاسابيع الاخيرة، حول مؤتمر جنيف الثاني 

لحل مشكلة سورية، يوجد وزن ثقيل في سقوط القصير.

فليـس وزيـر الخارجيـة الامريكـي جون كيـري وحده 
انبطـح امـام الـروس، بـل الادارة ايضـا تعهـدت بانها لن 
تحـرك أي تمويل للثوار حتى انعقـاد المؤتمر. ان الانتصار 
المعنـوي بتحالـف الاسـد ـ الـروس ـ الايرانيـين وحـزب 

الله لـم يبدأ برفع العلم السـوري أمس علـى خرائب بلدة 
القصيـر، فقد بـدأ فـي اللحظة التي بـاع فيهـا الامريكيون 

الثوار للروس. 
اذا مـا اصبحت القصير حجر الدومينو الاول في انهيار 

الثورة ضد بشار الاسد، فستكون هذه كارثة استراتيجية 
للمنطقـة بأسـرها، برعايـة حاميـة العالم الحـر الولايات 

المتحدة الامريكية. 
يديعوت 2013/6/6

الموقع: حزب الله
عوديد تيرا٭

■ يدير نتنياهو ويعلون تقويما للوضع متعدد الاقتطاب 
وأكثر تعقيـدا من اي وقت مضى. سـأحاول تحليل المنظومة 
والوصـول الـى اسـتنتاجات عمليـة وسـيكون التحليل في 
ثلاثة مقاطع: المقطع المتصدر سيكون الاسرائيلي – السوري، 
الـذي يضاف اليه حـزب الله والمسـألة الايرانية. ويتشـكل 
المقطع الاسـرائيلي – السـوري من مسـألتين أساسيتين: هل 
السـوريون يقدرون بان اسـرائيل تريد سقوط نظام الاسد. 
اذا كان الاسـد يقدر بان اسـرائيل تريد وتسـتطيع التسبب 
بسـقوطه – فانه سـيمتنع، حسـب موقفه فقط عن الرد على 
هجوم اسـرائيلي بنقل السـلاح والصواريخ الى حزب الله؛ 
اذا كان الاسـد يقـدر بـان القـدس لا تريـد سـقوط نظامـه، 
فعندها سـيقدر بانه له حرية عمل أوسع بمهاجمة قلب دولة 

اسرائيل.
المقطع الثاني هو اسـرائيل ـ حزب الله. اسـرائيل ملتزمة 
بالعمل ضد نقل السـلاح الى حزب الله – سواء الى لبنان أم 
داخل سـورية. ويريد زعماء حزب الله ان يسـتغلوا الحرب 
فـي سـورية كي يتـزودوا بسـلاح «محطـم للتعـادل». وهم 
ملزمـون بذلك تمهيدا لوضعـين محتملـين: الاول ان يواصل 
الاسـد الحكم تحـت هـذا التأثيـر أو ذاك، والاخر ان يسـقط 
الاسـد، وغيابه عـن السـاحة يضعفهـم جـدا. تفضيلهم هو 
بالطبع أن يبقى الاسد. اذا هاجمت اسرائيل نقل السلاح الى 
حزب الله ستميل المنظمة الشيعية الى عدم التسبب باسقاط 
الاسد، من خلال رد بنار كثيفة نحو اسرائيل. ومع ذلك، يفهم 
حزب الله بانه اذا سـقط الاسـد، فان تعلقه بايران سيزداد. 
ولهذا ينبغي الافتراض بان مدى الرد على النار الاسرائيلية 
ضـد نقل السـلاح سـيكون منوطا بقـدر كبيـر بالاوامر التي 

يتلقاها حزب الله من ايران. 
وهنا نصـل الى مقطع اسـرائيل – ايران، تفكـر الدولتان 
بخطواتهمـا فـي النظر الـى المعركة في سـورية، ولكن ايضا 
وبالاسـاس بقـدر تأثيرها علـى المعركة الاسـاس – النووي 
الايراني. اسـرائيل ملزمة بان تعـرض ثباتا وتصميما، وكذا 
عليها ان تحترم تحذيراتها هي تجاه سـورية وايران. عليها 
أن تمتنع عن الكشـف عن منظومات سلاح مخصصة للحرب 

فـي ايران. الايرانيون يرون في سـورية حليفا يجب الابقاء 
عليـه، ومـع ذلـك، اذا قدرت ايـران بان الاسـد يوشـك على 
السـقوط، فانها ستستخدم الساحة السورية لتعزز وضعها 
فـي الصراع ضد اسـرائيل علـى النووي، مثلا مـن خلال جر 
اسـرائيل الى حرب شـاملة انطلاقا من التقدير بان اسرائيل 
لا يمكنها أن تدخل الى حربين متتابعتين ـ امام سـورية وبعد 

ذلك أمام ايران ـ في نافذة زمنية قصيرة نسبيا. 
في مثل هذه الحالة قد تأمر ايران حلفاءها في سورية برد 
شديد على هجوم اسرائيلي آخر وتتدهور المنطقة الى حرب، 
خلافا لموقف الاسد، الذي سيخاف على مصيره لتقديره بان 
اسـرائيل ستسـقطه في بداية الحرب. امكانية اخرى هي ان 
يقنع الايرانيون السـوريين بالسـير نحو حرب شـاملة ضد 
اسـرائيل، لعلهـا تسـاعد المحور الاسـلامي المؤقـت في رص 

الصفوف في وجه العدو الصهيوني المشترك. 
ومـع ان الحديـث لا يدور الا عـن بعض الاعتبـارات، فان 
المفتـاح لما سـيحصل بعـد هجمـات اسـرائيلية اخـرى على 
اهداف في سـورية منوط اساسـا بالتقديـر الايراني لفرص 
الطاغيـة فـي البقـاء وبتقديـر الاسـد لقـدرة اسـرائيل على 
اسـقاط حكمه. تقديري هو أن الاسـد يؤمن باننـا يمكننا ان 
نسـقطه، والايرانيـون لا يزالـون يعتقـدون بانـه سـيبقى. 
وعليـه فيوجد احتمال عال الا يرد السـوريون على هجمات 
اسـرائيلية بطريقة تؤدي الى حرب، ولكـن هذا ليس مؤكدا 

والمخاطرة كبيرة. 
لو سـئلت، لكانـت توصيتـي لنتنياهو ويعلـون الهجوم 
اليـوم علـى النـووي الايرانـي، اذا لـم يختـارا عمـل ذلـك، 
فينبغـي الهجـوم بشـكل مصمـم ومطلـق على نقل السـلاح 
الـى حزب الله – سـواء الى لبنان ام في سـورية. واذا ردت 
سـورية بالنار على مدن اسـرائيل، فيجـب تدمير مخزونات 
الصواريخ الاستراتيجية في الساحة واسقاط الاسد. وهكذا 
نخلـق ردعا تجاه ايران، حزب اللـه وحماس، ويتعين علينا 
أن «نتدبـر» لاحقا مع ارهاب عربي من سـورية، وبقدر ما من 
لبنان ايضا، فيما هو معدوم الصواريخ الاسـتراتيجية.  مثل 

هذه الخطوات ستعزز مكانتنا الردعية تجاه ايران. 

٭ عميد احتياط
معاريف 2013/6/6

شطرنج سياسي ـ أمني

مارك هيلر

■ كل الامبراطوريات السـابقة متساوية، ربما، 
ولكـن يبـدو أن بعضهـا متسـاوية اكثـر. منـذ عين 
جون كيري وزيرا للخارجية في أمريكا في شباط/

فبرايـر 2013، التقى اربع مرات مع وزير الخارجية 
التركـي، احمـد داود اوغلو. مسـؤول اجنبي كبير 
واحد آخر نال نصيبا اكبر من وقت كيري هو وزير 

الخارجية الروسي سيرجيه لافروف.
حسـاب بسـيط لا يكشـف معلومات كثيرة عن 
سـلم اولويـات السياسـة الخارجيـة، ولكـن هذه 
الحقيقـة مـع ذلـك ترمز الـى الاهميـة التـي توليها 
ادارة اوبامـا الـى اعـادة البـدء فـي العلاقات بين 
سـورية والولايات المتحدة. ويفوق هذا الامر حتى 
علاقـات باراك اوبامـا مع رئيس الـوزراء التركي، 
رجب طيب اردوغان، الـذي وصفه اوباما مؤخرا، 
بانـه يعد من افضل خمسـة اصدقاء لـه في العالم. 
لكل هذا آثار مهمة على النتيجة المسـتقبلية للحرب 

الاهلية المستمرة في سورية. 
لقد كان التدخل الاجنبي احد الاسـباب المركزية 
التـي أثـرت علـى مسـار التقلبـات التـي عصفـت 
بالعالـم العربي منـذ الثورة الاولى فـي تونس في 
نهايـة 2010. الوضـع فـي سـورية كالتالـي، هناك 
تقاتـل  التـي  للقـوات  ومنقسـم  ضعيـف  ائتـلاف 
النظـام، تتلقـى دعما ماديـا، ولكن ليس مسـاعدة 
عسـكرية مباشـرة مـن ائتـلاف ضعيف ومنقسـم 
لعناصـر طـرف ثالث (تركيـا، السـعودية وقطر). 
ويديـر ائتـلاف المعارضـين منـذ اكثـر من سـنتين 
معركـة عنيـدة، ولكـن غير محسـومة ضـد النظام 
الـذي يتمتـع  بمسـاعدة عسـكرية مباشـرة مـن 

ايـران وحـزب اللـه، القـوى الخارجيـة الوحيدة 
ذات الوجـود البـري فـي سـورية، ودعـم مـادي 
ودبلوماسـي حيوي للغاية من روسيا. لقد طرحت 
عدة عوامل لتعليل التزام روسيا ببشار الاسد، بما 
في ذلك الاعتقاد بان الموافقة الروسية على قرار من 
مجلس الامن لحماية المواطنين في ليبيا اسـتغلتها 
القـوى العظمى الغربية لاحـداث تغيير في النظام 

هناك. 
ومـع ذلـك، معقول أكثـر ان تكون الاسـباب هي 
اصـرار روسـيا علـى الحفاظ علـى ما يبـدو كذخر 
اسـتراتيجي، من أجل تثبيت او استئناف مكانتها 
كقوة عظمـى عالمية، والاعتقاد بـان نجاح حركات 
المقاومة الشـعبية في العالم العربي يعزز الاسـلام 
المتطرف، الذي يهدد ايضا استقرارها الداخلي، في 
ضوء العدد الكبير من السكان المسلمين الموجودين 
فيها. ومهما كان السبب، فقد وقفت روسيا بوضوح 

خلف الاسد.
طيف من المحللين الامريكيين والمحافل السياسية 
رفيعة المستوى، وكذا محافل اجنبية تؤيد الاطاحة 
ادارة اوبامـا  المـرة تلـو الاخـرى  بالاسـد، دعـت 
الى المسـاعدة فـي ترجيـح الكفة في صالـح قوات 

المقاومة. وبين الاخيرين، كانت تركيا هي الابرز. 
يحتمـل أن يكون دور تركيا فـي جبهة التحالف 
الدولـي المعارض للاسـد هو في قسـم منـه نتيجة 
الاهانـة الشـخصية التي تعرض لهـا اردوغان من 
صديقه السـابق بشار الاسد، لرفضه العمل حسب 
نصيحته. ولكن من الصحيح حتى الان انه تترافق 
مـع ذلـك مخـاوف اسـتراتيجية وسياسـية أثقـل 
من ذلـك بكثير. في حالة نجاح الاسـد فـي التغلب 
والبقـاء، مـن شـأنه أن يسـتغل المشـاعر العرقية 
والدينية في تركيا لتعريض الاستقرار الاقتصادي 

فـي الدولـة للخطـر، الـذي بدونـه، أمـل اردوغان 
فـي تمريـر اصـلاح دسـتوري ليصبح رئيسـا مثل 
الرئيـس الفرنسـي قد يصـاب بضربـة قاضية، بل 
ويمس بوحدة الدولة بأسرها. ولكن رغم أن تركيا 
كانت مسـتعدة لان تعمل بتصميـم في علاقاتها مع 
محافـل اقليميـة اخـرى مثـل اسـرائيل، قبرص أو 
اليونان، فانهـا غير مسـتعدة لان تصطدم وحدها 
مع روسـيا في المسـألة السـورية، وهـي تفهم بان 
تدخلا امريكيا مباشرا فقط يمكنه أن يحدث تغييرا 
جوهريا فـي ميزان القوى في الاراضي السـورية. 
وبالتالـي، فليس مفاجئا ان سـورية كانت البؤرة 
الاسـاس للقمـة التركيـة الامريكيـة، اثنـاء زيارة 

اردوغان الى واشنطن في منتصف مايو 2013. 
ومـع ذلـك، فقد عـاد اردوغان الى ديـاره بخفي 
حنـين، وردا علـى طلبات مشـابهة اخرى لنشـاط 
اكبـر (والغضب تجـاه الهجمـات الوحشـية التي 
مارسـها نظـام الاسـد)، بعـث اوبامـا بمسـاعدة 
انسـانية ومالية والقليل من الوسائل القتالية غير 
الفتاكـة للقـوى المعارضـة للنظام، ولكنـه عارض 
بثبـات دعـوات نقـل السـلاح، فمـا بالـك باتخـاذ 
وسـائل مباشـرة اكثر، كاقامـة منطقة فصـل و/أو 

منطقة حظر طيران داخل الاراضي السورية. 
الولايـات  لعلاقـات  النسـبي  المصالـح  ميـزان 
المتحـدة مـع روسـيا ومـع تركيـا بالتأكيـد ليـس 
التفسـير الوحيد لتجلدها الاسـتراتيجي بالنسبة 
لسـورية. فالاعتبـار الحاسـم هـو بـلا ريـب عـدم 
رغبـة الولايـات المتحـدة فـي المخاطـرة بالتـورط 
في حرب اخرى في الشـرق الاوسـط، بعد العراق 
وافغانسـتان. وينبغي أن يضاف الـى ذلك طبيعة 
المعارضة السـورية والشـكوك المتصاعدة بشأنها. 
بتعبير آخر فان المصلحة الاسـتراتيجية في النزاع 

في سورية غامض اكثر من أن يبرر التزاما عسكريا 
بحجـم واسـع. اضافـة الى ذلـك، فـان التطلع الى 
تحسـين العلاقات المتوترة مع سورية من أجل نيل 
بعض التعاون مع روسـيا فـي مواضيع اخرى، له 
اعتبـار ايضا. وعليه، ففي المسـألة السـورية ليس 
للولايـات المتحـدة سـبب واضـح لتفضيـل موقف 
تركيـا على موقف روسـيا. عمليا، يبـدو أن موافقة 
كيري على اقتراح لافروف بعد مؤتمر سلام سوري 
آخـر فـي حزيران/يونيو 2013  (جنيف 2)  تشـير 
الـى أجنـدة امريكيـة تعطـي أولوية لروسـيا على 
تركيـا، وان كانت فـي حقيقة الامر تؤثر على سـلم 
اولويـات اوبامـا، الامتناع عن التدخل العسـكري 

في سورية. 
مـن دون تدخـل امريكـي، فـان التأثيـر العـام 
للتدخـل الاجنبـي داخـل سـورية مـن المتوقـع أن 
يسـتمر في العمل في صالـح النظام القائم. وهذا لا 
يعني أن الاسد سينال انتصارا ساحقا وقاطعا، وان 
كان يخيل أن حظه تحسـن في الاسـابيع الاخيرة. 
ولكن في غياب تغيير دراماتيكي بشكل عام، يوجد 
احتمـال جيد في الا يكون مصير الاسـد كمصير بن 
علـي في تونس او مبارك في مصر، وبالتأكيد ليس 
كمصيـر القذافـي في ليبيـا. يحتمل أنه فـي مرحلة 
معينـة سـينجح الاسـد حتى فـي الانتقـام من تلك 
العناصر الاجنبية التـي تنكل به وتدعم معارضيه 
من الداخل وعلى رأسـها تركيا. وغني عن الاشارة 
الى أن لهذا التوقع سـتكون مساهمة هزيلة للغاية 
في تحقيق رؤية «صفر مشاكل» لاحمد داود اوغلو. 
ولكن الاخير كما يعرف فـي المكان الثاني في قائمة 

اصدقاء كيري المقربين. 

نظرة عليا 2013/6/6

المثلث امريكا ـ روسيا ـ تركيا والحرب الاهلية في اسطنبول
غي بخور

■ بعـد حرب الايام السـتة في وقت 
قصير في نهاية آب/اغسطس 1967 عقد 
رؤسـاء الـدول العربية مؤتمـرا خاصا 
في عاصمة السـودان الخرطوم، حيث 
استقر الرأي هناك على اللاءات الثلاث 
المشـهورة: لا للسـلام مع اسرائيل، ولا 
للتفـاوض  ولا  باسـرائيل  للاعتـراف 
مـع اسـرائيل، بـل ان منـدوب منظمـة 
التحرير الفلسـطينية في المؤتمر احمد 
الشقيري كان أشـد تطرفا وأراد كفاحا 

عسكريا فعالا موجها على اسرائيل.
 وقد آمن رؤسـاء الدول العربية بان 
القوتـين العظميـين سـتقومان بالعمل 
مـن أجلهـم وتضغطـان على اسـرائيل 

للانسحاب. 
ومرت 46 سـنة ولم يتغير أي شـيء 
بالنسـبة لاولئك العرب الذين يسمون 
فلسـطينيين. حـل ياسـر عرفـات محل 
احمد الشـقيري وحـل ابو مـازن محل 
ياسـر عرفـات، لكـن الـلاءات الثـلاث 
السـلطة  فرئيـس  كانـت:  كمـا  بقيـت 
الفلسـطينية التي تصر على أن تسـمي 
نفسها «دولة» غير مستعد اليوم لسلام 
مع اسـرائيل، وغير مسـتعد للاعتراف 
باسـرائيل دولة يهودية وغير مسـتعد 

لمفاوضتهـا. وتظـن تلـك السـلطة انها 
اذا اسـتمرت علـى عنادهـا فستسـقط 
دولة كاملة تامة - بعمل سـحري- في 

ذراعيها مباشرة. 
أو  المتحـدة  الامم  تفرضهـا  دولـة 
الدول الكبرى على اسرائيل، كما اعتقد 
بالضبط رؤساء الدول العربية آنذاك، 
أي أن الرفـض يؤتـي أُكلـه، وقد أصبح 
وزيـر الخارجية الامريكـي جون كيري 
يعرف الحقيقة وهي مـا هي الجهة غير 
المعنية بالتسوية ـ لكنه ما زال لا ينشر 

ذلك لاسباب غير واضحة.
 ان هـذه السـلطة لا تريـد أي حـوار 
مع اسـرائي،ل ومن المؤكد أنهـا لا تريد 
سـلاما فهي تريد ان تأخذ فقط من دون 

أن تعطي شيئا.
انه ما بقـي التهديـد بـ»التوجه الى 
مؤسسات الامم المتحدة» فمن الواضح 
أن على اولئك الفلسطينيين ان يعترفوا 
ان  بحيـث  مصالحـة،  الـى  بالحاجـة 
الامريكيين يرفعونهم فقط الى مستوى 
مطالـب أعلـى، كمـا فعلـوا قبـل ثـلاث 
سـنوات حينما طلبوا من اسـرائيل ان 

تجمد البناء في المستوطنات. 
وتفيد وسـائل الاعلام بـان ابا مازن 
«يحدد» لكيـري بضعة أسـابيع اخرى 
فقط قبـل ان «يعود الى الامم المتحدة». 
وكأن السـلطة الفلسـطينية هي القوة 

الولايـات  وكأن  العالميـة،  العظمـى 
المتحـدة تقـع تحـت رعايتهـا وتبتلـع 

الولايات المتحدة هذه اهانتها.
حان الوقت ليبين الامريكيون لاولئك 
الفلسطينيين ان الالعاب قد انتهت، هذا 
الـى أن الكثرة السـاحقة مـن الجمهور 
الـذي يسـمى فلسـطينيا لا يلعب حتى 
العاب «يبـدو لي» التي هـي العاب ابو 
مـازن. ان حمـاس والجهـاد وفصائـل 
بوضـوح  تقـول  الفلسـطيني  اليسـار 
وصراحة: لا للسـلام ولا للتفاوض ولا 

للاعتراف. 
والفـرق هو أنها تقـول هذا بصراحة 
فـي حين يتلـوى ابو مـازن ومتحدثوه 
الابديـون ويخفـون ذلك. فأيهـا افضل 
لنـا: أمـن يقـول الحقيقـة علنـا أم مـن 

يختبئ وراء خداع الامريكيين؟
واليكـم شـيء آخر: ألم يفهـم اولئك 
العـرب الذين يسـمون «فلسـطينيين» 
(آنـذاك فقـط بـدأوا أصلا يسـتعملون 
التعبير الخلاق «فلسطينيين») بعد 46 
سـنة من الرفـض الآلي الـذي يبلغ حد 
الانتحار، ان اسرائيل دولة قوية فيها 8 
ملايين سـاكن ولا تنوي البتة ان تذهب 
الـى أي مـكان آخـر؟ ان مـن لا يعترف 

بالواقع لا يكون هو نفسه موجودا. 

يديعوت 2013/6/6

رافضو السلام 46 سنة من «لا»

الوف بن

■ تـؤدي ذكرى المحرقة دورا مركزيا في سياسـة 
اسـرائيل الخارجية والامنية. ويصف قـادة الدولة 
وقـادة الجيش الاسـرائيلي مهمتهم الرئيسـة بانها 
منـع محرقة جديـدة تتربص بالشـعب اليهودي في 
رأيهم. سـيزور رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو في 
الاسـبوع القادم معسكر الابادة السابق أوشفيتس، 
ويفتتـح هناك المعرض الدائم فـي «بيتان ايهودي». 
ويحـذر نتنياهـو في مثل هـذه المقامات مـن المحرقة 
الجديـدة التـي تخطـط لها ايـران ويعد قائـلا: «لن 
نقف مـرة اخرى عاجزيـن في مواجهة مـن يطلبون 

القضاء علينا».
ليـس نتنياهـو وحـده، فرئيـس الاركان بينـي 
غانتـس وهو ابـن لناجيين مـن المحرقة، سـيعرض 
وثيقـة مخيفـة حصـل عليها فـي «مسـيرة الحياة» 
في اوشـفيتس، يحسـب فيها موظف نـازي الفائدة 
والخسـارة الاقتصاديتين للسـجين اليهـودي. وقاد 
قائد سلاح الجو امير ايشل الطلعة الجوية لطائرات 
اف 15 فوق اوشـفيتس قبل نحو من عشـر سنوات. 
ويرسـل الجيش مئات من ناس الخدمـة الدائمة في 
الجيـش في رحلات «شـهود فـي البزات العسـكرية 
الى بولنـدا ترمي الى تقوية شـعور القائد بالجيش 
دولـة  باعتبارهـا  اسـرائيل  وبدولـة  الاسـرائيلي 
«القائـد  ولجعـل  اليهـودي»،  للشـعب  ديمقراطيـة 

مخلصا لوحدته ومحيطه لتوريث ذكرى المحرقة».
الواقعيـة  والحيـاة  المحرقـة  بـين  الصلـة  ان 
تبـدو اليـوم طبيعيـة ومفهومـة، لكن الامـر لم يكن 
كذلـك دائمـا. فـي حرب يـوم الغفـران دفـع الجيش 
الاسـرائيلي الى دونية شـديدة. فقـد هاجمت مصر 
وسورية بغتة، وصعب على سلاح الجو الاسرائيلي 
أن يعمـل بالجبهتين، وقتل مئـات الجنود في معارك 

الصد، ومع كل ذلك لم يرَ الساسـة والقادة في أخطر 
ساعاتهم امام أعينهم غيتو وارسو ومابدنك، ويمكن 
أن نجـد فـي الكتـب الكثيـرة التي نشـرت عـن تلك 
الحرب رعبا وخوفا وبلبلة وفقدانا لرباطة الجأش، 

لكن العدو لا يوصف بانه مثل هتلر وآيخمن. 
لم يتحدث زعيما اسـرائيل في 1973 غولدا مائير 
وموشـيه دايان عـن المحرقـة حتى في ايـام الحرب 
الاولـى الصعبـة. وقالت غولـدا التي آمنـت باهمية 
الدعايـة بقـدر لا يقـل عـن نتنياهـو، للصحافيـين 
الاجانـب آنـذاك: «جاراتنا تقاتل للقضـاء عليها»... 
«نعلم ان التنازل يعني الموت ويعني خراب سيادتنا 
وخرابا ماديا لشـعبنا كلـه». وقالت في الكنيسـت: 
«هـذه حرب علـى حقيقـة وجودنـا دولة وشـعبا». 
ولكنها آنذاك ايضا لم تسـاو أنور السـادات وحافظ 

الاسد بالنازيين.
حـدث التغييـر مـع الانقـلاب السياسـي وتولي 
مناحيـم بيغن الحكم في 1977. فلم يكد والد الليكود 
ينجـو من المحرقـة التي قتـل فيهـا ابنـاء عائلته الا 
بصعوبـة. ويـرى كاتـب سـيرته الذاتيـة شـلومو 
نكديمـون ان المحرقـة اثرت فـي تصور بيغـن العام 
اكثـر من كل شـيء. «يؤمـن بيغن في سـويداء قلبه 
خلافـا لاسـرائيليين آخرين يرون المحرقـة نوعا من 
كارثـة تاريخية وقعت مـرة واحدة لا تكـرار لها، ان 
درس المحرقـة هـو ان الشـعب اليهـودي يجـب أن 
يدافع عن نفسـه فـي ارضه، كي يمنع خطـرا جديدا 
علـى وجـوده». فقد اعتـاد بيغـن بالمزاج نفسـه ان 
يسـاوي بـين ياسـر عرفـات وهتلر ووصـف قصف 
المفاعل الذري العراقي بانـه عملية لمنع المحرقة التي 

خطط صدام حسين لتنفيذها في الشعب اليهودي.
بـدا قصف «اوزيراك» في 1981 نقطة تحول بدأت 
الرسـالة تسـتوعب معهـا فـي الجيش الاسـرائيلي 
ايضـا. فقد وصف العميد «احتياط» يفتاح سـبكتور 
اكبـر الطياريـن الذيـن شـاركوا فـي العمليـة فـي 

مذكراتـه لقـاء بـين افراد الدفعة بعد عشـرين سـنة 
فاجـأه فيه احـد شـباب المقاتلـين وهو ريلك شـبير 
حينمـا روى كيـف تذكـر جـده وعمتـه اللذيـن قتلا 
في معسـكر التجميع شـتوتهوف في التوجيهي قبل 
الاقـلاع الى بغـداد. ولم يفكر الطيـارون القدماء في 
العملية، ومنهم ابناء العائلات النبيلة للمستوطنات 

الاصلية ذلك التفكير.
منـذ ذلك الحـين والى اليـوم سـيطرت تحذيرات 
والعسـكري.  السياسـي  الخطابـين  علـى  المحرقـة 

وكلما قويت اسـرائيل من جهة سياسـية وعسكرية 
واقتصاديـة اصبـح قادتهـا وزعماؤها اكثـر خوفا، 
وبلغ هذا الامر ذروته في ايام نتنياهو. والسؤال هو 
هـل يوجه الخوف، فضلا عـن الخطابة نحو الداخل 
والخارج، السياسة، وهل هو الذي سيحث نتنياهو 
وغانتس وايشـل على الهجوم على المنشآت الذرية 

في ايران. 

هآرتس 2013/6/3

متى بدأنا نخاف المحرقة
د. يهودا بلجنا٭

■ حقيقـة هي ان كل من حاول توقع 
سقوط بشار الاسـد خاب ظنه. حقيقة 
اخرى هي أن كل من يعرف سـورية من 
الخارج ومن الداخل يفهم بان تركيبتها 
الخاصة (نحو 65 في المئة سـنة ونحو 
الاقليـات)،  ابنـاء  مـن  المئـة  فـي   35
الفجـوات بـين القريـة والمدينـة وبـين 
طوائـف  أن  حقيقـة  والمحيـط،  المركـز 
مختلفـة تتركز في مناطـق معينة (مثل 
أن  وحقيقـة  والعلويـين)،  الـدروز 
الحديـث يـدور عـن نظام متجـذر جدا 
في اوسـاط الطوائـف المختلفة (وعلى 
رأسـها الاغلبية السنية) سـتجعل من 

الصعب على الثوار اسقاط الحكم. 
لا خلاف في ما قاله عاموس جلبوع 
(«الاسـد سيئ لاسـرائيل» 2013/6/3) 
وفاسـد،  اجرامـي  الاسـد  نظـام  بـان 
وان الاسـد قـرر ربـط مصيـره بايران 
وبحـزب اللـه. فضلا عن ذلك: الاسـد، 
وضمـن امـور اخـرى بسـبب ضعفـه 
مـن  نفسـه  جعـل  تجربتـه،  وانعـدام 
راعٍ لحـزب الله الى من يسـتمد الالهام 
مـن نصراللـه. ولكن في نهايـة المطاف 
يتلخص النقاش الامني ـ الاكاديمي في 
مسألة ما هو خير لاسرائيل «الشيطان 

المعروف» أم «الثعالب الصغيرة». 
اذا مـا خـرج «الشـيطان المعـروف» 
ايضـا  فسـيخرج  العليـا،  هـي  ويـده 
مـن  الشـبل  هـو،  فهـا  اكثـر.  متعـززا 

دمشـق، نجح حيثما فشـل من هم اكبر 
منه ـ حسـني مبـارك ومعمـر القذافي. 
ومع أنه اسـتعان بايـران وحزب الله، 
وهو بالفعل «سيكون مدينا لهم» ولكن 
الاسـد هو المرجعية في سـورية اليوم، 
وهو لن يسـمح لنفسه بان يكون لاعبا 
ثانويـا في بيته الخاص أو عبدا مطيعا 

لحزب الله او ايران.
وفضلا عن ذلك، بالنسبة لاسرائيل 
فان الاسـد هو العنـوان. هـو العنوان 
الهـدوء  عنـد  السـلام  لمحادثـات 
والمباحثـات التي سـتمنع التصعيد او 
تكبـح جمـاح العناصـر الكفاحية عند 
الحـرب. هيـا نفحص بدائـل «الثعالب 
الصغـار». اولا حـزب اللـه ايضـا بـدا 
كثعلـب صغيـر وعـاض. وناهيـك عن 
حماس، التي قامت على أي حال كوزن 
مضـاد لــ»م.ت.ف» فهل همـا العنوان 
لحكومة اسـرائيل اليوم فـي غزة وفي 

لبنان؟
حمـاس قـد تكـون عنوانـا، بفضـل 
حيالهـا  حتـى  ولكـن  اساسـا،  مصـر 
كبحـا  تبـدي  بـان  اسـرائيل  مطالبـة 
للنفـس، لقـد سـبق أن رأينـا كـم هـي 
فارغـة مـن المضمـون التصريحات عن 
رد اسـرائيل «اذا مـا اطلـق مـن غـزة 
حتـى ولو صاروخ واحـد». وعلى ذات 
الوزن سـنطرح حزب الله ايضا، الذي 
يعمل في لبنـان كدولة داخل دولة. في 
2006 عندمـا لـم يكن عنوان فـي لبنان 
اضطرت اسـرائيل الى خـوض حرب، 
خلـف  مربوطـة  يديهـا  احـدى  بينمـا 

ظهرهـا. ومـع أن حزب اللـه هو منظمة 
غير شـرعية في نظر الاسـرة الدولية، 
ولكن لبنان السـيادي شرعي بالتأكيد 
ولهذا ـ حسـب المنطق الدولي المشـوه 
ـ لمـاذا يعاني مواطنو لبنـان من حرب 

يديرها حزب الله؟
بالنسـبة «للعاضـين» فـي سـورية 
اليـوم فـان احدا فـي اسـرائيل لا يريد 
ان يفهـم ان جبهـة النصـرة، المنظمـة 
المتفرعة عـن القاعدة، تعـد بين 5 الاف 
و10 الاف مقاتـل؛ القاعـدة فـي العراق 
كتيبـة  شـخص؛  الفـي  بنحـو  تعـد 
المهاجريـن تعد بنحو الـف مقاتل اخر. 
كلهم جهاديـون يسـتمدون الالهام من 
تصريحـات مـن قبـل تلك التـي اطلقها 
زعيـم القاعدة ايمن الظواهري: «يجب 
أن نبعـث الجهـاد فـي سـبيل اللـه كي 
نقيم دولة تحمي دول المسـلمين، تحرر 
الجولان وتواصـل الجهاد الى أن ترفع 
علم النصر فوق جبال القدس السليبة 

بعون الله». 
المنظـار،  ذات  مـن  معـا  نظرنـا  اذا 
منظار يعـرض دروس الماضي، فافضل 
لاسـرائيل «الاسـد الجريـح» الـذي لا 
يـرد عند قصـف المفاعل النـووي الذي 
بناه مـن «الثعالـب» التابعين لاحد ولا 
الا  يريـدون  ولا  احـد،  مـع  يتحدثـون 

العض.

٭ محاضر في شؤون الشرق 
الاوسط في جامعة بار ايلان
معاريف 2013/6/6

عن الاسود والثعالب

مدينة القصير بعد الصراعات الدامية بين الجيش السوري الحر والجيش النظامي 

الرئيس السوري بشار الاسد
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■ فـي مـا يتعلـق بهوامش الشـعر السـرية أو بالنص 
الشـعري تحديـداً فإن إنتـاج المعرفة الشـعرية لا بدّ وأن 
يعنـي تقديم إضافات فنية لغوية تحـول دون الوقوع في 
تكـرار كتابة النص نفسـه أو مـا كُتب حوله من إشـارات 
وإذا كان غرض هذه القـراءة النقدية الموجزة، لنصوص 
الشـاعر تقـديم معرفة نقديـة مختلفـة قد لا تعـدو كونها 
مجـرد انطباعـات أولية لبعض هوامش الشـعر السـرية 
التـي يكتبهـا الشـاعر فـإن الروابـط اللغويـة والفنيـة 
القائمة بينهما شـكّلت الدافـع لاتخاذهما كمـادة للقراءة 
النقديـة وهـذه الأخيرة هـي أيضاً محاولـة للتعرف على 
معنـى النص الشـعري المعرفي الذي يعمل عليه الشـاعر 
العراقـي مؤيد الراوي منذ سـتينات القرن الماضي، إذ إن 
الإدراك النقـدي المتعمـق لقيمـة النص الشـعري المكتوب 
هو النتيجة الملازمة لقراءة الشـكل الفنـي بطريقة نقدية 
صارمـة أو بفعل بحثهـا النقدي الدائم عـن المعاني داخل 
فضـاء النـص أو ما دعـاه الجرجانـي في أسـرار البلاغة 
(كالغائـص علـى الـدرر) ولم يكن هـذا التشـبيه النقدي 
تشـبيهاً للأسـباب الفنية الجمالية وحسـب بل تشـبيهاً 
لأصـول النص وفروعـه، مما يعني فـي آن واحد محاولة 
الاحتـواء المعرفي أو النقدي لدوافع التشـبيه في جمالية 
النص الشـعري أو هوامشـه السـرية وبالتالـي إمكانية 

رؤية أو تلمس المعنى .
ديوان «مَمالك» للشـاعر مؤيد الراوي تجرية تستحق 
مجـردة  نقديـة  قـراءة  لقراءتهـا  طويـلاً  الوقـوف  منّـا 
تتناسـب مع أهميتهـا الفنية وسـعتها الجمالية والدلالية 
والرمزية، فقد أسـس الشـاعر فـي هذا الديـوان لتجربة 
خاصة في المعرفة الشـعرية وهذا الإنجـاز لم يكن أنتهاء 
مـن صياغة شـعرية نظرية بل بداية لتأسـيس شـعري، 
لإضافات سـتنبعث كلهـا من الفن الشـعري ذاته، فأغلب 
نصوص الديوان تحمل في داخلها بذرة نموّها وتطورها 
وأنفتاحها وتوسـعها على المعنى، لأنها قامت على الشكل 
اللغوي المغاير، ولأن همها الأول كان أسـبقية المعنى على 
المضمـون العابـر، فكمـا أن المعنى لا يأتي من عدم حسـب 
تعبير (رولان بارت) بل تتغيـر وتتطور ماهيته، فالمعنى 
يتقصـى برمـوزه لغة النـص ودلالاتها ولذا فهـو مثلها لا 
يبقى سـاكناً بل يتغير ويتطـور ويتماهى في فلك الحركة 
الدائبة للنص الشعري الذي يكتبه الشاعر مؤيد الراوي 
والذي يحيـل، أيضاً، على مناخ الاغتراب الذي يعايشـه 
الشـاعر أو يتماثـل معه في ظل المنظومـة المرعبة للمنفى، 
إذن مـن هـذه المنظومـة، من ذلـك التماثـل أطل الشـاعر 
علـى ماهية المعنى الشـعري وتسـلل القـارئ للبحث في 
الهوامش السـرية للنـص، وقد أدركنا ذلـك في نصوصه 
المعنونة: (تماثـل الصورة/رؤيـا ابراهيم/صورة محمد/

موكب آذار).
لم يعـق نصوص هـذه المجموعة وخصوصـاً المتفرعة 
(كلمات عن الأشياء/سـفن المحبطين/رتـق المخيلة/كتابة 
عـن موت/وأخيـراً ممالـك) ظاهـرة التوسـع فـي المعنى 
الذي يبرز بمسـتوى نمـو اللغة من جهة وبقـدرة المخيلة 
النـص  لانجـاز  واسـتتباعها  الـدلالات  اسـتيعاب  علـى 
الشـعري، إلا أن هذا التوسع، في المعنى، كظاهرة مضافة 
إلـى ظاهرة التموضع الجمالي/الفنـي التي وفرت ظروفاً 
جمالية فنية إضافية باتت توازي من مسـتويات اللغة أو 
الجملة الشـعرية المكثفة، وبهذا لم يعد مسـتغرباً أن نرى 
تلازماً وتزامناً بين هيمنة المعنى وتوسعه، من هنا يمكننا 
القـول أيضاً أن نصوص الـراوي المغايرة تنضح بقدراته 
الشـعرية ورؤيتـه وتجاربـه الناهلـة من جوهـر الحياة 
وجمالهـا ومتاعبهـا، ثمة نصـوص تبدو للمتلقـي وكأنها 
عبارة عن الذهاب إلى النهاية أو ارتحال في الذات عندما 
تبلغ أقسـى حالات غربتها المتوغلة في المنفى أو الراسخة 
في الوجدان وهذا ما لمسناه في النصين التاليين تحديداً: 
(جليل القيسـي حارس المدينة/جان دمو) وثمة نصوص 
أخـرى تصبـح المعانـي فيهـا ذريعـة أو حجّـة لسلسـلة 
مـن التجـارب المتنوعـة تخضـع لتحولات ذاتيـة محضة 
تحاكـي المعنى الشـعري علـى نحو جمالـي خصوصاً في 
هـذا النص المعنون حالات الشـاعر والذي بـدأ متصلاً أو 

متماثـلاً فـي الوقت نفسـه بضمائر المفـرد للمتكلـم (أنا) 
والمخاطـب (أنـت) والغائب (هـو): (1ـ أنا شـاعر محمل 
بوباء الآخرين/2ـ أنت شـاعر يهرب بثيابه/3ـ هو شاعر 
لا يعـرف إلا الصحارى) إضافة إلـى أن لغة مؤيد الراوي 
الشـعرية لغة خاصة طرية بل انها لغة داخل اللغة ولهذا 
تتميز وظيفتهـا التعبيرية، جمالياً ومعرفيـاً، عن وظيفة 
اللغة الشعرية التقليدية ولعل هذا، أيضاً، ما يجعل شعره 
مختلفـاً، إنه يصوغ مفرداته وجملـه وعباراته وعناوين 
نصوصـه ويوظفهـا على نحـو يختلف عـن صياغتها في 
لغـة الشـعر العادي الـذي يتسـم بالتقريرية والمباشـرة 
والافـراط في اللغة الغائمـة أو التهويم البلاغي، هذه هي 

ميزته وهذا هو معنى المغايرة في كتاباته الشعرية .
ليس كل شـعر معاصر مغايراً والمغايـرة، وإن تكن لها 
دلالالتهـا الزمنيـة، ليسـت مجرد صفـة زمنيـة وإنما هي 

صفة تعبيرية فنية لغوية أساساً.
علـى أننا لا نقتصر كذلك على ما اصطلح على تسـميته 
بشعر المغايرة أو بالمغايرة في الشعر عند بعض الشعراء 
الذيـن يعـد شـعرهم خروجـاً علـى المألوف الشـعري أو 
تجديداً له فـي بنيته التعبيرية والدلاليـة واللغوية على 
السـواء، ولعل مـا ينقلنا للحديث عن المغايرة ما لمسـناه 
فـي نصوص مؤيـد الراوي مـن تفاصيل مؤنقـة بالجمال 
ومن قدرة على التوسـع في المعنـى والاتصال والتواصل 
والتوصيـل الشـعري وجوهـر التراكيـب اللغويـة التي 
تختلـف فيها الوظائـف التعبيرية الشـعرية عن وظائف 
اللغـة التقليدية التي يحددهـا (جاكوبسـون) لنقرأ هذا 
النـص المعنـون (أعمى مـن قرطبـة) وكيف يمكـن لنا أن 
نتعاطـى مع بعـض العبارات الشـعرية المتضمنـة داخل 
النص نفسـه والمثقلة بضمير المتكلم (أنا) وكأنها قصيدة 
منفصلـة بذاتهـا أو نوع مـن التنويع الرمزي فـي الكتابة 
الشعرية ولنبدأ بــ (أنا لم أعد أتذكر الأمكنة لكنها أحياناً 
صـورة مـن الماضـي تنادينـي لأرحـل إليها/أنـا لا أعرف 
الأصوات لكنني ألتقي بها أحياناً فأسمع صوتي/أنا لا أعبأ 
بضجيج العمر ولا بما يتكـرر لكنني أحياناً أفاجأ بصوت 
غريب/أنـا لا أبصـر معالم الأشـياء لكننـي أحياناً ممتلئ 
بالرؤيـة عندمـا يأخذنـي الغياب/أنـا محـاط ومحاصـر 
بالخسارة لكنني أتساءل عن معنى الخسارة/أنا لا أعرف 
كتاب التأريخ لكنني أسـترجع بعـض أحداثه/أنا لا أحدد 
الأماكن وأسمي الأسماء لكنني أستعرضها أحياناً لأتثبت 
مـن مكاني/أنـا أنبذ التفاصيـل لكنني احـدس أحياناً بما 
سـيأتي/أنا مخترق بالأسـئلة ادعوها إلى وليمتي لكنني 
اتغافل احياناً عمن يطرح السؤال) إذن، النص الشعري، 
في ممالك الراوي، لا يحيل إلى ذات الشـاعر فحسب، إنه 
يشي بخصوصياته وبكامل قدرتها على اليأس والأمل أو 
على الفرح والحزن والتذكر والبوح والصمت والاعتراف 
واسـتعادة التجربة وفي نصه، أيضاً، يسـتنجد الشاعر 
ـخ لديه من رغبة وقناعة في إعادة المعنى، المعنى  بما ترسَّ
أيضاً يتجسـد في المضمون الفكري للنص الشعري الذي 
يقترب من عوالم الشاعر الرمزية المتشعبة ليتخد المعنى، 
مـرة أخـرى، اتسـاعه أو دلالتـه دون أن يقلـل ذلـك مـن 
تحكّمـه بالمفردة الشـعرية وبحركتها في عالم الشـعر أو 
الكتابة الشعرية المتأملة، وعليه نتساءل: هل ستتضاءل 
هيمنـة التوسـع في المعنـى الشـعري هنا ويظهـر النص 
أكثـر اسـتقلالية، يتحرك فـي عالم المعنـى، كراصدٍ دقيق 
وكمسـاهم في بنـاء الشـكل الفنـي واللغـوي والرمزي، 
أي كطرف في المسـاحة التي يخلقهـا التخييل؟ هل وضع 
الشـاعر نفسـه بعيداً عن المعنى ليحاكي أشباحاً لا علاقة 
لها بالنص؟ من هذا التفسـير، كما يبدو لي، استقى مؤيد 
الراوي عناصر بنائه الشـعري والفكري واللغوي، وكان 
كتابـه الشـعري (ممالك) أصـدق تعبير لفكره الشـعري 
القائم على التوسـع في المعنى أو البحث في فضاء المعنى 

وهوامشه.

هوامش:
دار  الأولــى 2010  الراوي/الطبعــة  1ـ ممالك/شــعر مؤيــد 

الجمل
2ـ التواصل اللســاني والشــعرية/مقاربة تحليليــة لنظرية 
رومــان جاكوبســون/المؤلف الطاهــر بومزبر الطبعــة الأولى 

2007 الدار العربية للعلوم

«رحلة الضباع» لسهير المصادفة:

الرواية بين التأسيس وخلخلة اليقين
■ جميـل أن يأتـي الشـيء فـي موعـده تماماً 
ويلبـي حاجـات الوقـت كمـا يمتلـك صلاحيـات 

البقاء ومقوماته.
هكـذا هـي روايـة «سـهير المصادفـة» الأخيرة 
«رحلـة الضبـاع» التـي صـدرت عـن مطبوعـات 
المجلـس الأعلى للثقافـة في محاولـة لطرح رؤية 
مؤسسـة للوعـي العربـي الجديـد فـي مواجهـة 
محـاولات تأطير هـذا الوعـي وتهميشـه لصالح 
مجموعـة مـن المقـولات التـي تدعي امتـلاك يقين 

ثابت.
تنطلـق الرواية من حكايـة الصحافي «جمال» 
الـذي يعمـل في صحيفة (أندلسـية) ويفشـل في 
التحقق على المسـتوى الصحفي حين يكتب مقالاً 
يبـدو عنوانـه ذا دلالة حين يركز علـى الدفاع عن 
اللغـة العربية بوصفها لغة القـرآن، ليبقى الدور 
الأهـم لجمـال هـو القيـام بالتصحيـح والتدقيق 
اللغـوي لمقالات رئيـس تحرير جريدتـه, غير أن 
الروايـة تنقلنا إلى علاقتـه بزوجته التي أجبرها 
علـى ارتـداء النقـاب والتـي تبدو مـن وصفه لها 
جميلـة لكنه على الرغم من إخلاصها الشـديد في 

خدمته يتعلل بعدم إنجابها ليطلقها.
تشكل قصة «جمال» مع زوجته الخط السردي 
الأول الـذي يمتـد فـي الزمن لمـدة عـام واحد هو 
الفـارق بين قرار الطلاق الـذي اتخذه جمال وبين 
تنفيذه لهذا القرار بالفعل، وبما في ذلك اكتشـافه 
بالمصادفـة أن نرمين – تلـك الزوجة – تقوم بفعل 
الكتابة في غير علمه مما يجعله يبدأ في مراقبتها 
فـي المنزل لدرجـة تركيب كاميرات مراقبة سـرية 
ليطلع على نصوصهـا التي تكتبها خفية، غير أنه 
عند اطلاعه على أوراقها يقوم بإدخال القارئ إلى 

الخط السردي الثاني الموازي لحكاية «جمال».
يمتد الخط الثاني لأكثر من ألف وأربعمائة عام 
حيث جارية آبقة من قيم المجتمع ترى في الرجال 
أنهم هؤلاء الضباع الذين يزينون لأنفسهم القتل 
رغبـة فـي الغنائـم والسـبايا، في رؤيـة خارجة 
على النسـق الرسـمي، تحكيها هذه المرأة المسماة 
(السـوداء) شفاهة لحفيدتها وتوصيها أن تحكي 

هذه القصة لحفيدتها قبل موتها مباشرة، شريطة 
أن تكـون الحفيـدة ابنـة ابنـة، وهكـذا لتضمـن 
بقـاء هـذه القصـة فـي الوعـي النسـوي على مر 
العصـور، وهكذا حتـى تصل الحكايـة إلى نرمين 
زوجـة «جمال» التي لا تنجب فتقرر أن تحول تلك 

الحكاية كما سمعتها من جدتها إلى نص مكتوب.
تمثل محاولة تدوين التاريخ الشفاهي النقطة 
المحوريـة فـي بنـاء هـذه الروايـة حيـث يتحول 
المسـكوت عنـه والمهمش إلى تاريخ رسـمي للمرة 
الأولـى – فـي تـواز مـع انطـلاق ثـورات الربيع 
العربي – حيث يمكن الإشارة إلى بداية كون هذا 
التدوين تهديداً لسـطوة مركزيـة يمثلها التاريخ 
الرسـمي المكتـوب علـى الأقـل كمـا يـراه الرجل 
الممثـل للتدويـن فـي مقابـل التاريـخ الشـفاهي 
السـري الهامشـي كما يتمثل في المرأة، من حيث 
كون المكتوب يمكن السيطرة عليه والتحكم فيه 
مركزيّاً في مقابل عدم السـيطرة على الشـفاهي 

النسوي.
النـص  إيـراد  يبـدو  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
الشـفاهي بوصفه وثيقة مكتوبة داخل الرواية 
صانعـاً لنوع مـن التوازي بين خطين سـرديين 
يمثـل كل منهمـا رؤية خاصة لتبـدأ الرواية في 

تجذير العلاقة بـين الرؤية الذكوريـة للحاضر – 
بمـا يمتلكـه الرجل مـن يقينات مبتورة يكتشـف 
أنـه يدعـي المعرفـة وهـو لا يعـرف حتـى فـي ما 
يتعلـق بأقـرب الناس إليـه (أمه)- ومـن ناحية 
أخـرى التأويـلات النسـوية للتاريـخ بمـا تمثله 
هـذه التأويلات من يقين مسـتتر تتناقله الجدات 

والحفيدات كأنه سر مقدس.
إن «نرمين» – المجبرة من زوجها ممثلاً للمجتمع 
على ارتـداء النقاب – تكسـر حدودها المرسـومة 
لتؤدي رسـالتها التـي حملتها عـن جدتها فتكتب 
وحين تبدأ في الكتابة تؤكد استقلالها عن الرؤية 
الرسـمية التي يمثلها زوجها كما تؤكد اسـتقلالها 
عنه شـخصيّاً بما يشـعره بالتهديد المباشـر غير 
أنه لا يستطيع منعها بل إنه لا يستطيع مواجهتها 
لأنه يشـعر بانعـدام الثقة في يقينـه الذي بدأ في 
اكتشـاف هشاشـته على الرغم من ترسيخه عبر 
التاريـخ، أو على الأقل ادعاء هذا الرسـوخ، وهو 
الذي يكتشـف نقص معرفته فكتبـه التي يمتلكها 

فـي مكتبتـه لم يقرأهـا، ومعلوماته فـي التحقيق 
الصحفـي ناقصة وهكذا ليبدو أن «جمال» لا يمثل 
يقينـاً مطلقاً كما يدعي بل يبدو أنه أكثر هشاشـة 

مما يحاول أن يمثل أمام نفسه.
الـواردة لتمثـل  ومـن هنـا تبـدو النصـوص 
رؤيـة المرأة في الرجل والتي تشـير إلى السـمات 
التـي يكتسـبها الرجال من الضبـاع حيث لا يكف 
الرجال عـن «ابتداع الأسـباب فمرة حـرب ومرة 
جهاد ومرة غزو من أجل المزيد من النساء، ونحن 
لا نجنـي مـن السـعي خلفهم سـوى الحسـرات» 
(الروايـة – صفحـة 103)، إنهـا الرؤيـة المعتمدة 
علـى التأمل المتمهل – كما يبـدو في طقوس كتابة 
«نرمـين» لأوراقهـا - قبـل التوصـل لنتيجـة أو 
قاعـدة فـي مقابل رؤيـة رسـمية مبتسـرة تدعي 

الصحة المطلقة.
وتمتلـك الروايـة مـن أجل طـرح هـذه الرؤية 
الجدلية للتاريخ وتصوراتها مجموعة من الآليات 
التـي تجعلها قـادرة على هضم تلـك الرؤى، فهي 

التـوازي السـردي بـين  تلعـب بالزمـن لعبـة 
خطـين، غيـر أن الخط الشـفاهي – الـذي تقوم 
نرمـين بكتابتـه -  يظهـر مرتبـاً زمنيـاً في حين 
«جمـال»  يطرحـه  كمـا  الرسـمي  الخـط  يبـدو 
معتمـداً علـى ترتيـب عشـوائي وكأن التداعـي 
الحـر للمعلومـات اعتمـاداً علـة مونولوجه غير 
المرتـب هـو الأسـاس في بنـاء هذا الجـزء، ومن 
ناحيـة أخرى تبدو اللغة في جـزء جمال قاعدية 
ثابتة لا تمتلك المرونة الكافية للتعبير عن كاتبها، 
في حـين تبدو لغة الجزء الشـفاهي ممثلة لتطور 

اللغة واستخداماتها عبر التاريخ.
وبالإضافـة إلـى ذلـك تبـدو الرؤيـة التقنيـة 
النسوية للحكي متمثلة داخل النصين في الاعتماد 
على تتبع التفصيلات الصغرى للحكاية وتركيبها 
فـي صـورة فسيفسـائية يمكنها أن تمثـل تاريخاً 
كاملاً مـن العلاقات المركبـة والمعقـدة، كما تعتمد 
الرواية على التركيب المتوازن للشـخصيات لكي 
يـؤدي كل منهـا دوره المرسـوم بدقـة بالغة ليس 
بصورة نمطيـة أو رمزية لكن بشـكل وظيفي يتم 
التعامـل من خلالـه مع سـمات الشـخصية بدقة 

ومرونة بالغتين.
إن «رحلـة الضبـاع» تمثـل فيما تمثـل خلخلة 
تصديرهـا  يتـم  التـي  الزائـف  الوعـي  لمطلقـات 
بوصفها هي الثوابت الأشـد رسوخاً في حين أنها 
لا تصمـد أمـام ذلك الفيـض من العلاقـات الخفية 
الذي لا يمتلكه أو يقدر على تأويله سـوى الوعي 
الشـفاهي الأكثـر رسـوخاً والأشـد انسـياباً عبر 
التاريـخ والـذي تمثله المـرأة حتـى وإن اعتبرها 

المجتمع خارجة عليه.
إنهـا تلـك التجربـة الروائيـة التـي تأتـي فـي 
موعدهـا تمامـاً لتمثـل نصـاً مؤسسـاً لا يعالـج 
الأيديولوجيـا فقـط، بـل يمزجها بما سـواها في 
لوحة روائيـة متكاملة تخلخل الثابت وتحاور ما 
يتم ادعاء يقينيته لتمثل تجربة تمزج بين الرؤية 
النسـوية والاعتماد على مكونات الذات بوصفها 
مكونات بنائية في الوعي الروائي، وهكذا لتصنع 
لنفسـها مكانـاً خاصاً فـي داخل المشـهد الروائي 
المعاصر، ولتختار لنفسـها مكاناً أكثر خصوصية 
على مـدار تاريـخ النصـوص المؤثرة فـي تكوين 

الوعي التاريخي والجمالي. 

هوامش الشعر السرية في نصوص مؤيد الراوي

د. هيثم الحاج علي  

عبدالكريم كاظم

جدار 
الأغنيات

الأغنيات 
الأغنيات 

ماذا أفعل بالأغنيات
في ليلةٍ كهذه 

حين اصطَفَّ كلُّ المغنّين معكِ 
وتركوا لي قطاً يخدش صُوَركِ على الجدار 

شتُ عن صوتكِ بين  ويعضُّ أصابعي كلما فتَّ
مخالبِه

جاز بطيء 

توقَفَ الجملُ عند باب الحانةِ القديمة 
وسأَلَ عن ماءٍ ورمل 

أعطيناه سطلَ ماءٍ، وكأس تكيلا
وأوصيناه بسُلوكِ طريقِ الحرير 

حيث الرملُ لا ينتهي 
وحيث النوقُ ذهبٌ خالص 

الجمل حيوانٌ مرح 
بمعنى ما 

ه يرقص  يمشي كأنَّ

ه ابتلع للتو حديقةَ كوكايين  كُ أنفَهُ كأنَّ ويحرِّ
    الجمل حيوانٌ محترم 

بإمكانكَ أن ترى شيئا من اللؤمِ في عينيه 
و شيئاً من الألم 

ه في نهاية اليوم حيوانٌ محترم  لكنَّ
وأنيق 

ويصلح كثيمةٍ لقصيدةٍ مكتوبةٍ في حانةٍ قديمة

ليالي الأنس

تركوا بضاعتَهم في الخنادقِ وانصرفوا
الجنود 

الذين حاصروا فيينا
بأكياسٍ من القهوة

آنئذٍ، كانت فيينا لا تعرف القهوة 
لم تعرف فيينا آنئذٍ أن مئتي ألف رجل شربوا 

نخبها على الحدود
 لم تعرف فيينا أنها ستشرب ذاتَ القهوةِ في 

يومٍ من الأيام 
من ذاتِ الجنود 

ذاتَ القهوةِ التي تخبئُ تحتَ قشطتها البيضاء 
نهراً قديماً من أملٍ أسود

خريف

أيتها المشتهاةُ في الخريف 
ما الذي وضعَ أغصانَكِ على طاولتي الآن 

أهي النوستالجيا؟

تلك الدودةُ في القلب
وهل قلبي حبةُ التين الأخيرةِ 

في بلادِ البياضِ السعيد؟  
أيتها المشتهاةُ في الخريف 

أيتها الحمراءُ، الصفراءُ، 
الخضراء 

أهي النوستالجيا؟
التي تعطيكِ هذا 

الطيف
أهي ذاتُها التي 

تُعطيني ذاتَ الألوان 
كي أبدو كمهرجٍ في مسرحٍ فارغ؟

٭ شاعر من فلسطين مقيم في كندا

قصائد
أشرف الزغل ٭

«تاريخ العرب وحياة محمد» من الفرنسية الى العربية
تونس ـ «القدس العربي»:

صدر عن «منشورات كارم الشريف» لصاحبها 
الإعلامـي التونسـي كارم الشـريف، كتاب جديد 
بعنوان «تاريخ العرب وحياة محمّد» وهو ترجمة 
لكتـاب بنفـس العنـوان كتبـه للمـؤرّخ  الكونت 
دو بولانفيلييـه، وقـد قـام بترجمتـه وتحقيقـه 
والتعليق عليه الأسـتاذ الدكتـور الباحث والمفكّر 
التونسـي مصطفـى التواتي واسـتغرق فيه أكثر 
مـن 5 سـنوات، وهـو ينـدرج ضمـن السلسـلة 

الفكرية. 
يعدّ  نشـر هذا الكتاب حدثا ثقافيا وفكريا على 
الصعيديـن العربـي والإسـلامي لعـدّة أسـباب، 
أوّلهـا أنّه يترجـم لأوّل مـرّة من اللّغة الفرنسـية 
إلـى اللّغـة العربيّة بعد مـرور أكثر مـن ثلاثمائة 
سـنة على نشـره وقد قال عنه المفكّر والفيلسوف 
العربـي الكبيـر عبـد الرحمـن بـدوي «أوّل كتاب 
أوروبـي يتعاطـف مـع النبـي محمّـد صلّـى الله 
عليه وسـلّم وأعجب بمبادئ الإسلام» وتمنّى أن 
يقرأه كلّ العرب والمسـلمين. وثانيها أنّه كتب بكلّ 
موضوعيّـة وحيـاد وإنصـاف، معيـدا للحضارة 
ومثبّتـا  وإشـعاعها  ألقهـا  الإسـلامية  العربيـة 
ريادتهـا للحضارة الإنسـانية. وثالثهـا أنّه يمثّل 
ردّا حضاريّا متميّزا ورصينا من كاتب غربي على 
ادّعـاءات المفكّرين الغربيين نُشـر في فترة تنامى 
فيهـا التهجّم على النبيّ محمّد وعلى الإسـلام في 
الغـرب ومـن شـأنه أن يكـون باعثـا علـى إعادة 
نظرتهم ورؤيتهـم للحضارة العربيّة الإسـلامية 
بعيدا عن التشـويه والافتراء والتعصّب وتزوير 

التاريخ ...
ويقـول مترجـم كتـاب «تاريخ العـرب وحياة 
محمّد»: «...بعـد تصفّح هذا الكتـاب أدركْتُ مدى 
وجاهـة الرغبـة التـي عبّر عنهـا د. عبـد الرحمن 
يقـوم  العـرب  المثقّفـين  أحـد  يـرى  بـأن  بـدوي 
بترجمتـه، كمـا أدركـت الأسـباب التـي جعلـت 
ن مغموريـن فـي الغـرب  فـه يظـلاَّ الكتـاب ومؤلِّ
طيلـة هـذه القـرون رغـم شـهرة أعمـال أخـرى 
ـز أصحابهـا إلا بالبراعـة في شـتم  تافهـة لا يتميَّ
التاريـخ،  حقائـق  وتحريـف  والإسـلام  العـرب 
ومـا تضمّنه هـذا الكتاب من مواقـف إيجابيّة من 
العرب والإسـلام وشخص الرسـول محمّد صلّى 
اللـه عليـه وسـلم  جعلـت المتعصّبـين مـن رجال 
الدّين الغربيين والكتّاب المستشـرقين يهمّشـونه 
بـل وذهب البعـض إلى حـدّ تحريف فقـرات منه 

ف  والـدسّ عليه عند نشـره... والأجـواء التي ألَّ
تختلـف  لا  الكتـاب،  هـذا  بولانفيلييـه  دو  فيهـا 
جوهريّـاً عن الأجواء السـائدة اليـوم في الغرب 
ضـدّ الإسـلام والمسـلمين ورسـولهم، وهـي كمـا 
نـرى لا تختلـف كثيراً عن الصـورة التي تروّجها 
الأطراف العنصريـة وخاصّة منذ أحداث الحادي 
عشـر مـن سـبتمبر بأمريـكا، مثـل الكاريكاتـور 
المسـيء لشـخص الرسـول، والحملة ضـدّ إقامة 
المسـاجد، والتحريـض ضدّ المهاجرين المسـلمين، 
والتهديد بحرق القرآن الكريم في مشهد احتفاليّ 
إلـخ... والمتأمّل فـي كتاب «تاريخ العـرب وحياة 
محمـد» يلحظ بيسـر تصـدّي صاحبه بشـجاعة 
فة  تسـتحقّ التنويـه، للـردّ علـى الصـورة المحرَّ
والرسـول..  والإسـلام  للعـرب  عمـداً  هة  المشـوّ
وانتبهـت أيضـاً إلى مدى التشـابه بـين الظروف 
التاريخيـة التي ألّف فيها الكونت دو بولانفيلييه 
كتابه  وبين الظروف القائمة اليوم، مّما يجعل من 
المناسب جدّاً ترجمة هذا الكتاب وإعادة نشره في 

هذا الوقت بالذات».
ويتضمّن كتاب «تاريخ العرب وحياة محمّد»، 
ثلاثة أقسـام رئيسـية إضافـة إلى التقـديم الذي 
ضـمّ أربعة فصول هـي: «لماذا هـذه الترجمة الآن 
أو ما أشـبه اليوم بالبارحـة؟» و»العرب وبلدهم 
ومدنهم المقدّسـة في نظـر دو بولانفيلييه» و»هل 
أحـرق العـرب حقّـا مكتبـة الإسـكندرية؟» و»ردّ 
الإسـلام  ضـدّ  التشـويه  حمـلات  علـى  المؤلّـف 
والرسول»، وحمل القسم الأوّل من الكتاب عنوان 
«صعوبات هذه الترجمة» واحتوى ثلاثة مقالات 
هي: «الخطاب الاستشـراقي بـين غائية الأهداف 
وعوائـق المنهـج» و»تهافـت النقـد الإيديولوجي 
للاستشـراق» و»إدوارد سـعيد وغربنة الشـرق 
علـى  احتـوى  الأخيـر  المقـال  هـذا  المشـرقن»، 
الدينـي  «الاستشـراق  الأولـى:  دراسـات  أربـع 
العلمـي»  «الاستشـراق  والثانيـة:  التأسيسـي» 
والثالثـة: «الاستشـراق الرومنسـي» والرابعـة 
«الخطاب الاستشـراقي الاستعماري». وخصّص 
القسم الثاني لترجمة الكتاب الأصلي الأوّل وتفرّع 
إلى خمسة أبواب: الأوّل «الأوروبيون والإسلام: 
إلى متى الأحكام المسبقة؟» والثاني «بلاد العرب: 
ان من خلال النصوص القديمة  الجغرافيا والسـكّ
وأخبـار التجّـار» والثالـث «وصف مكّـة والمدينة 
نقلا عـن رجـل ديـن سـويدي» والرابـع «تاريخ 
العرب السياسي قبل الإسلام» والخامس» ديانة 
العـرب وتقاليدهـم حتـى ظهـور الإسـلام». أمّـا 

القسـم الثالث فقد أفرد للكتاب الثاني وتفرع إلى 
سبعة أبواب أوّلها: «لماذا اختارت العناية الإلهيّة 
محمّدا؟» وثانيها «أخطـاء الكراهية والتعصّب» 
وثالثهـا «حيـاة محمّـد قبـل الرسـالة: أسـرته، 
طفولتـه وشـبابه» ورابعهـا «موقـف محمّد ممّا 
عاينـه فـي فـارس والشـام» وخامسـها «زواج 
محمّـد وحياته الأسـرية» وسادسـها «توضيح 
المؤلّـف لموقفـه المدافع عن الإسـلام ورسـوله» 

وسابعها «الرسالة». 
  ومؤلّف كتاب «تاريخ العرب وحياة محمّد» 
 Henri  - بولانفيلييـه  دو  هنـري  الكونـت 
 ،(De Boulainvilliers - (1658 - 1722
مـؤرّخ فرنسـي ولـد فـي 1658/10/21 بسـان 
سـيرS.Saire   مـن أسـرة نبيلـة وتوفّـي في 
1722/01/23. بـدأ حياته العمليّـة ضابطا في 
الجيـش، ثـمّ تركه بعـد وفـاة والـده ليتفرّغ 
لإدارة أملاكه والانكباب على دراسـة التاريخ 
وكتـب التنجيم، وقـد ألّف عديـد الكتب الّتي 
خصّـص  بعضهـا للمسـائل الدينيّـة ولكنّها 
لم تنشـر في حياتـه وإن كان قد ذاع صيتها، 
حتّى أنّ فولتير ألّف كتابا نسبه إليه بعنوان: 
«عشـاء الكونت دو بولانفيلييه» وخصّصه 
لنقد المذهـب الكاثوليكي نقدا لاذعا. ومعظم 
كتبه اهتمّت خاصّة بتاريخ فرنسـا ودراسة 
النظـام الإقطاعـي الّـذي كان يدافـع عنـه، 
ورغم عدم معرفته باللّغـة العربيّة فقد ألّف 

كتابه هذا الّذي نشـر أوّلا في سـنة 1730 بعنوان 
ثـمّ   ،La vie de Mahomed«محمّـد «حيـاة 
أعيـد طبعـه بعنـوان: «تاريـخ العرب مـع حياة 
 Histoire des Arabes avec la  - محمّـد» 
vie de Mahomed- وفـي سـنة 1747 تمّـت 

ترجمتـه إلى اللغة الألمانيّة، ولكـنّ ما تضمّنه هذا 
الكتـاب من مواقف إيجابيّة من العرب والإسـلام 
وشـخص الرسـول جعلـت المتعصّبين مـن رجال 
الدّين الغربيين والكتّاب المستشـرقين يهمّشـونه 
بـل وذهب البعـض إلى حـدّ تحريف فقـرات منه 
والـدسّ عليـه عند نشـره. وقـد قال عنـه د. عبد 
الرحمان بـدوي «إنّه أوّل كتـاب أوروبيّ تعاطف 

مع النبيّ محمّد، وأعجب بمبادئ الإسلام».
       ترجَـم كتاب «تاريـخ العرب وحياة محمد» 
وحقّقـه وعلّـق عليـه الأسـتاذ الدكتـور الباحث 
والمفكّر والناشـط  النقابي والحقوقي والسياسي 
التونسـي مصطفـى التواتـي، أسـتاذ الحضـارة 
العربيّـة والإسـلاميّة بجامعـة منّوبـة - تونس. 

حاصل على شهادتي التبريز ودكتوراه الدولة في 
الآداب والحضارة العربيّة الإسلاميّة من الجامعة 
التونسيّة. من أعماله المنشورة :»التعبير الديني 
عـن الصراع الاجتماعي في الإسـلام، 3 طبعات-  
فـي  والسـلطة  «المثقفـون   .» بيـروت  تونـس/ 
الحضـارة العربيّة (جزءان)، طبعتان - تونس/ 
بيـروت-». «تونـس الناهضـة مـن التجديد إلى 
التحديث في القرنين 18 و19، الطبعة 1، تونس». 
«فـنّ الروايـة الذهنيّـة لـدى نجيـب محفـوظ، 4 
طبعـات -تونـس/ بيـروت-». «جدليّـة الريـف 
ة، طبعتان (تونس/  والمدينة في القصّة التونسـيّ
بيروت)». شـارك في عديد النـدوات والمؤتمرات 
العلميـة والملتقيـات الفكرية بتونـس  وخارجها. 
وله دراسـات وبحوث علمية عديدة في المجالات 
الفكريـة والسياسـية والحضاريـة منشـورة في 

مجلات تونسية وعربية.
لمزيـد المعطيـات الاتّصال بكارم الشـريف على 

الرقم :0021625200390
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فلتحيا «النكسة»:

 تداعيات تداعياتمقارنة ظالمة بين سلطة غاشمة وأخرى مُغمى عليها
المثقف بين الوضع والدور

سفيان ميمون 
■ إذا كانت الثقافة في مفهومها العام هي ذلك النشاط العقلي والممارسة 

السلوكية للأفراد فإن المثقف هو الذي يؤدي هذا النشاط ويمارس ذلك السلوك، 
ولذلك كانت الثقافة عملة المثقف بها يتعامل ومن أجلها يسعى، إذ أن الثقافة 

هي الأداة والهدف في الوقت نفسه، فهي أداة لأن المثقف يفكر ويتأمل بفعل ما 
تشكل لديه من قيم وأفكار، وهي الهدف المنشود أيضا حينما ينخرط المثقف في 

التأسيس لأيديولوجية المجتمع عبر المدرسة والإعلام والجامعة والأدب....
إن التأسيس لأيديولوجية ما لا يتوقف عند مجرد اكتساب المعارف وإعادة 

إنتاجها كما هي دون نقد ولكن باكتساب المثقف للعقل الناقد المبدع لذلك يرى 
محمد أركون أن المثقف هو « ذلك العامل المنخرط في أعمال معرفية تتطلب 

بالضرورة استخداما نقديا للعقل « فالانخراط الذي يريده أركون هو انخراط 
في المعرفة ومقتضياتها وليس انخراطا في قوالب أيديولوجية ما تطبق على 

المثقف وتجعل منه عبدا مطيعا، إنه يريد المثقف الناقد والنقد يحيل بالضرورة 
على الحرية .

لطالما نادى المفكرون والأدباء بحرية الثقافة ودعوا إلى تحرير المثقفين من 
مختلف الأطر التي تنمط تفكيرهم، ويمكن أن نذكر هنا كمثال رؤية المفكر علي 

حرب وما يدعو إليه صراحة من ضرورة التخلص من الأوهام التي علقت بذهن 
المثقف، ففي كتابه «أوهام النخبة» يرى حرب أنه من واجب المثقف أن يموضع 

نفسه في خانة الانتاج والابداع والنقد الثقافي وهي حسبه المهمة الوحيدة التي 
يجب أن يضطلع بها، لذلك يعيب على المثقفين انصرافهم إلى مهام أخرى وتقمص 

أدوار ليست لهم، كتقمص دور السياسي والداعية أو النبي والكاهن .....
لقد كانت هذه الأدوار حسب علي حرب نتاجا حقيقيا لجملة من الأوهام التي 

تقيد ذهن المثقف وتصرفه عن ممارسة النقد للنقد والإبداع لذاته،  فوهم «الهوية» 
مثلا جعل المثقف متمسكا ومنشغلا بالتراث، بينما الواجب هو الاشتغال عليه 
والتجديد فيه، مثلما غلف وهم     «الحداثة» ذهن المثقف وجعله يتوهم الحرية 

بابتعاده عن التراث ولكنه – في الحقيقة – يخضع لتراث آخر هو تراث الآخرين، 
وبهذا يلتقي من يدعو إلى الهوية والتراث مع من يدعو إلى الحداثة والتجديد في 

التبعية والتقليد .
إن حرية المثقف في ممارسة التفكير والنقد لا تعني – البتة – انفصاله المطلق 

عن السياق الاجتماعي والتاريخي الذي يمارس فيه عمله بقدر ما تعني وعيه بما 
يحيط به واستيعابه لمختلف التفاصيل الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية 

في حركيتها المستمرة، أي أنه على المثقف أن يكون قادرا على إدراك وضعه 
الاجتماعي وتفكيك السياق الثقافي الذي يمارس فيه عمله، ومن هذا المنطلق يرى 

هشام شرابي أن ما يميز المثقف صفتين اثنتين : الوعي الاجتماعي الذي يسمح 
للمثقف بالنظر إلى قضايا المجتمع وتحليلها من منظور شامل والدور الاجتماعي 

الذي يؤديه المثقف بدافع وعيه المكتسب .
هناك إذا جدلية صريحة بين الوعي والدور فبينما يمكن الوعي الدور من الأداء 

الفعال نتيجة الإحاطة بالواقع الاجتماعي وفهمه وتحليله، يزيد الدور الوعي 
وعيا إضافيا نتيجة الممارسة الميدانية، فالممارسة الميدانية تكشف للمثقف عن 

عوامل جديدة لم يكن يعرفها، وهو يعمل دائما على تجديد وعيه وفقا لهذا الدور 
وبهذا فقط يستطيع أن يقدم أداء راقيا يستفيد منه الجميع .

إن وعي المثقف بوضعه الاجتماعي يطرح كيفية تعاطيه مع هذا الوضع، فتارة 
يقبل به ويسانده وتارة أخرى ينبذه وينخرط في تيار التغيير فيكون المثقف 

هنا مثقفا ملتزما ومنحازا إلى طبقة أو جماعة معينة، ويقدم الصراع الاجتماعي 
في صورة صراع ثقافي يقوده المثقفون الذين يلزم كل واحد منهم إحدى هذه 

الطبقات أو الجماعات، وفي سياق الحديث عن المجتمعات الطبقية تبدو بوضوح 
قضية التزام المثقف بمبادئ طبقته  وهذا أمر مألوف، فالطبقة لها دور كبير في 

تشكيل المثقفين وتأميمهم للدفاع عن فلسفتها والحفاظ على بقائها واستمرارها 
وهو أمر وإن أحال إلى خضوع المثقف إلى فلسفة الطبقة ومصالحها فإنه يحيل 

أيضا إلى وعيه بمبادئ هذه الطبقة وأهدافها .
لقد حاول بعض المحللين الماركسيين ممن اهتموا بالبنية الفوقية ودورها في 

التشكيل الاجتماعي أن يوضحوا هذا الأمر، فمن هؤلاء نجد المفكر الإيطالي 
«أنطونيو غرا مشي» الذي ربط ربطا جدليا بين المثقف باعتباره ممثلا للبنية 

الفوقية والطبقة باعتبارها مجموعة  من العلاقات الاجتماعية التي تشكل البنية 
التحتية، فالطبقة عنده لا بد أن تتخذ لنفسها مجموعة من المثقفين الذين يدافعون 

عنها بعدما تقوم بإنتاجهم أو استيعابهم، 
فـ»غر امشي» يطرح قضية تبعية المثقف وتحرره من خلال سؤال طرحه وراح 

يجيب عنه في كتاب « قضايا المادية التاريخية»: هل يشكل المثقفون طبقة 
اجتماعية قائمة بذاتها، أم أن لكل طبقة اجتماعية فئة متخصصة من المثقفين؟، 
ينفي غرا مشي في جوابه عن السؤال الذي طرحه اتفاق المثقفين وتكتلهم ويقر 

بالشتات والانشطار، فكل فئة من هؤلاء المثقفين تنتمي إلى طبقة اجتماعية 
معينة، وهو بهذا لا يشد عن التصور الماركسي العام الذي يقدم البنية التحتية 
أساسا للبنية الفوقية، والذي يؤدي بالضرورة إلى مسألة عكسية وهي غاية 
الطبقة وسر بقائها حيث البنية الفوقية – في النهاية –هي التي تحافظ على 

شكل العلاقات والأنماط الاجتماعية المشكلة للبنية التحتية .
إن القول بتبعية المثقفين إلى إحدى الطبقات الاجتماعية لا ينفي تحررهم بشكل 

مطلق، فتبعية المثقف وتحرره لا يشكلان تناقضا بقدر ما يصنعان ترتيبا 
أنيقا، فالمثقف من خلال انتمائه إلى الطبقة البروليتارية مثلا يسعى إلى تحرير 

المجتمع من وحشية العلاقات القائمة في سياق النظام الرأسمالي، كما أن 
التماهي مع مبادئ الطبقة والإيمان بها يجعل المثقف متحررا من أي ضغط أو 

إكراه، فدور المثقف ونشاطه الذي يؤديه لصالح الطبقة التي ينتمي إليها هو 
الذي يحدد مدى قوة هذه الطبقة، كما يحدد في الوقت نفسه وضع المثقف 

ومكانته داخلها.
قد يكون التزام المثقف بقضايا جماعة أو طبقة معينة مرتبطا بضغوط السياسة 

ومغريات المال وهي قضية مطروحة في عصرنا الحاضر، فانتماء المثقف إلى 
مؤسسة إعلامية معينة تجعل منه ناقلا أمينا لمبادئها وأهدافها مهمشا بذلك 

آراءه وتصوراته، لأنه ببساطة باع كفاءته، ونذر نفسه وعقله لهذه المؤسسة، إن 
الفاصل في هذه القضية هو اتفاق أيديولوجية المثقف مع أيديولوجية المؤسسة 

والقائمين عليها، لكن الأمر ليس هينا فالمثقف اليوم صار مترنحا في اختياره بين 
رزقه ومبادئه، وكثيرا ما يختار الرزق – قبل الفلسفة – لإثبات الوجود .

minoune78@gmail.com

٭ كاتب من الجزائر

القاهرة ـ محمود خيرالله
لـن أكون مبالغاً أو مكتئبـاً إن قلت، إننا نعيش 
في زمنِ النكسـة، التي تعني أول ما تعني الهزيمة 
العسـكرية والسياسـية والاجتماعيـة، الانفلات 
والسـيولة والرخـص، تمامـاً، مثلمـا تعنـي عنـد 
النـاس، أكبـر قـدر ممكـن من التسـول، لكـن، في 
المقابـل، لـن أكون متفائـلاً، إن قلت ـ رغـم كل هذا 
ـ إن للفـن حيلٌ كثيـرة، تعطيه قيمةً فـوق قيمته، 
فـي التحايـل علـى مثل هـذا الزمـن، أعنـي، زمن 

النكسة.. 
الـذي لا شـك فيـه،  أن الأيام التـي نعيش فيها 
الآن،  هنـا في مصر، أيام نكسـة غير مسـبوقة في 
التاريخ الحديث، عسـكرياً وسياسياً واجتماعياً، 
لأنها أول نكسـة مُغطاة بـركام هائل من الأضاليل 
التـي تصاحـب ـ عـادة ـ أي ثـورة، كلمـا حاولت 
أن تكشـف واحـداً منها، انكشـفت تحته عشـرات 
الأكاذيب المختبئة تحت السطح، ولأنها أول نكسة 
ة عنها، بما في  لا يريـد أحد أن يعتـرفَ بالمسـئوليَّ
ذلـك، كبار المسـئولين السياسـيين في هـذا البلد، 
علـى الرغم من أن، الـكل ـ ويا للغرابة ـ شـركاء ـ 

بدرجات متفاوتة ـ فيها.
أن  يريـد  لا  مرسـي،   محمـد  الرئيـس  حتـى 
يعتـرف بالمسـئولية عمـا فعلتـه يـداه وجماعته 
ومكتب إرشـادها، على عكس نكسـة يونيو، التي 
ى مسـئوليتها منذ  كنـا محظوظين بهـا، حيـث تبنَّ
اللحظـة الأولى، الرجـل الذي كان مسـئولاً عنها، 
فكانت نكسـة واضحـة المعالم، وربمـا لذلك أمكن 
الشـفاء منها، لكن نكسـتنا الآن، تختلـف، في كلِ 

شيء، وتلك هي ـ بالذات ـ المُعضلة.
لـولا «نكسـة 67، ما شـاهدنا عشـرات الأعمال 
التـي أنتجـت علـى وقـع  السـينمائية الكبيـرة، 
الهزيمة العسـكرية القاسـية، لولاها مـاكان هناك 
فيلـم «أغنيـة علـى الممـر»، وعـدد لا يحصـى مـن 
الأعمال الجادة، المتأثـرة بالمناخ الوطني الجدي، 
حيـث برزت بعدها، بنحو عقد أعمال جيل إبداعي 
جديد، اعتبر جيل النكسـة، كتـب الرواية مختلفاً 
الفيلـم  وأخـرج  محفـوظ،  نجيـب  مدرسـية  مـع 
السينمائي مغايراً لرموز صلاح أبوسيف وحسن 
الإمام المكشـوفة، وكتب الشعر مختلفاً مع شعرية 
صـلاح عبدالصبور وأمل دنقـل الخطابية، ولو لم 
يبق مـن أثار نكسـة يونيو، سـوى ابداعات جيل 
السـبعينيات لكفاهـا، فهـذه لا شـك، أكبـر فائدة 

للنكسات.  
الفارق بين النكسـتين هو الذي يصنع اصدمة، 
في حقيقة الأمر، ووفقاً لكارل ماركس، فإن التاريخ 
يعيد نفسه مرتين، في الأولى كمأساة وفي الثانية 
كمهزلـة، وهـو ـ بالضبـط ـ كالفـارق بـين سـلطة 
هه  تؤمن بدور السـينما، فتسـتحوذ عليـه، وتوجِّ
لخدمةِ أغراضِها، وسـلطة لا تعرف شيئا عن قيمة 
الفن من الأسـاس، فتعامل أهله معاملة المُجرمين، 

تُحاصرهم وتُقيلهم وتطاردهم  في العراء.
الفـارق بين النكسـتين هـو تماماً كالفـارق بين 
سـلطة تدرك خطورة الوسيط، فتحاول توظيفه، 
وأخـرى، لا حول لها ولا قوة ، عمياء يا حول الله، 
لا تدرك قيمة الوسـيط أصلاً، بـل تدرك خطورته، 
فتُعاديـه وتسـتنزفه، حتـى تتخلـص منـه تماماً 

لتلقيـه في سـلة المهمـلات، مـن دون أن تفهم، هي 
نفسها كسلطة مسـتبدة، كيف يمكن عمل ذلك، في 
بلد جاءه مخترعا فن السـينما «الأخوان لوميير»  
را فيها دقائق نادرة، لا تزال محفوظة  1899 وصـوَّ
فـي الذاكـرة الإنسـانية، بحيث لا تسـتطيع قدرة 

على الأرض، أن تمحوه.
نعم السلطة الحاكمة الآن في مصر، لا تستطيع 
أن تقضي على صناعة السـينما، لأنها كدولة ـ إذا 
صـح أنهـا صـارت دولة ـ خـارج خريطـة الإنتاج 
السينمائي منذ مدة طويلة، من ناحية، وكسلطة، 
لا تسـتطيع السـيطرة عليه، لأنها لا تعرفه أصلاً، 
ولأن أفلام الموسـم الماضـي كانت فـي معظمها من 
إنتـاج الأخوين «السـبكي»، هر تجـار اللحوم في 
مصـر، بينمـا الإخـوان المسـلمون بكل مـا تدعيه 
مـن أقدميـة في الحياة السياسـية لا تسـتطيع أن 

تنافس شعبية مشهد واحد من إنتاج السبكي.
نعـم، فلتحيـا النكسـة، التـي دفعت عـدداً من 
أوبرات العالم للتضامن مع فناني مصر، المُعترضين 
على إقالـة ايناس عبدالـدايم من منصبها رئيسـاً 
ـفي، مـن وزير  لـدار الأوبـرا المصريـة، بقرار تعسُّ
الثقافة المغمور، عـلاء عبدالعزيز مدرس المونتاج 
ـ غيـر موهوب ـ في معهد السـينما، تحيا النكسـة 
التـي دفعت عضـواً في مجلس الشـورى «الباطل 
بحكـم المحكمـة»، للمطالبة بإلغـاء «فـن الباليه» 

ض علـى الخلاعة، بينمـا تعلن منظمات  لأنه يحرِّ
إنسـانية دوليـة، بعضهـا أمريكيـة، تضامنهـا مع 
المصريين، ضد حكم يمنح لنفسـه الحق في تحديد 
أنشـطة الجمعيات الأهلية في مصر، في خطوةٍ لم 
يجرؤ نظام الرئيس السـابق حسـني مبارك على 

اتخاذها، ضدَّ شعبه.
تحيـا النكسـة، إذا كانـت سـوف تتيـح لأكبـر 
قدر مـن الغضب أن يمـلأ الصـدور، ففضيلة ذلك، 
إذا كان فـي الأمـر فضيلـة، أنـه يتيـح للثـورة أن 
د، وأن ترتدي ملابس الانتصار على الظلم،  تتجـدَّ
سـتتيح لأحمد عبدالمعطي حجازي، شاعر النظام 
السـابق، أن ينتفض على دوره التقليدي كشـاعر 
لــ «بيوت العنكبوت»، وليكتـب الرجل الذي منح 
نفسـه جائـزة العـام 2008 مـن أمـوال المصريين، 
والتقـى الرئيس مبـارك قبل ثلاثة أشـهر فقط من 
الثـورة، إنـه «لابد للمثقـف من الخـروج من بيت 
عامـا»   75» حجـازي  خلـع  أخيـراً  العنكبـوت»، 

ملابس الخدمة وارتدى زيَّ الثوار. 
فلتحيـا النكسـة، التي خلفت المسـرح المصري 
العظيـم، أواخـر السـتينيات، ورسـخت أقدامـه 
في طـين الأرض، وجلعتنا طليعيين فيه، النكسـة 
التي أطل «علي سـالم» من شـرفة السخرية منها، 
وأطلـق نعمان عاشـور وألفريد فـرج خيالهما في 
الواقـع والتاريخ، وخلفـا أثراً مسـرحياً كبيراً، لا 

نزال نتباهى به، حتى الآن.
النكسـة، التـي تثير مخـاوف المثقفـين، ومعهم 
كل الحـق في ذلك، أنتجت بعد شـهور من وقوعها 
الأسـود على المصريين، أفلام (شـيء من الخوف) 
و(ميرامار) و(المتمردون)، وهي نفسها التي دفعت 
كثيريـن إلـى التفكيـر فـي الإنتـاج التليفزيوني، 
ـض عن أعمـال كثيرة مهمة، وسـرعان  الـذي تمخَّ
ما اكتشـفنا أن النكسـة، كانت محور أعمال أسامة 
أنور عكاشة، وإسماعيل عبدالحافظ، التي ملآ بها 

رة. حيواتنا المُتكسِّ
 فلتحيـا النكسـة، التـي لولاها ما كانـت هناك 
أغنيـة «مـوال النهـار»، التـي غناهـا عبدالحليـم 
حافـظ، مـن كلمـات الشـاعر الكبيـر عبدالرحمن 
الأبنـودي، وما عرفنـا كل هذه الأعمـال الإبداعية 
التي كانت كنزاً روحياً للمصريين، والقوة الناعمة 
التـي تفتـح أمام بسـطائهم أبواب الـرزق، وتعيد 
صياغـة العالم علـى مقياس أرواحهـم، فلا تتعثر 
أقدامهـم في طين اثيوبيـا ولا يتعرضون للقتل في 

أي بلد عربي شقيق. 
فـي  بـل  إذن،  النكسـة،  فـي  المعضلـة  ليسـت 
الطريقـة التي تتبعها السـلطة القائمـة، للوصول 
وإذا  سـيطرتها،  لنمـط  المرجـوة  الأهـداف  إلـى 
كانـت «النكسـة الناصريـة»، أفقدتنـا النجاح في 
أفقدتنـا  فقـد  والاجتماعيـة،  العسـكرية  المعركـة 

«النكسـة الإخوانيـة» أكثـر مـن ذلك، لأنهـا وبكل 
أسـف اسـتهدفت إطلاق النار على القـوة الناعمة 
المصريـة، لأنها بطبيعـة الحال القـوة الأكبر التي 
تهاجم أسـاليب سـيطرتها، لأنهـا النخبة، الأجدر 

على قراءة المشهد السياسي من بسطاء الناس.
التاريـخ المصـري يقـول إن أنمـاط المقاومة في 
الثـورات المصريـة، متعـددة الطـرق والطوابـق، 
وقبـل مئـات السـنين، عـاش علـى هـذه الأرض 
المواطن «علي الزيبق»، زعيم الشـطار والعيارين 
فـي زمانـه، وقبلـه خـرج المصريـون كثيـراً ضـد 
«حـكام الظلـم والإفقـار»، وحينما كانـت تعييهم 
السـبل، كان على المصريين أن يطلقوا النكات ضد 
أي حاكم يمارس عليهم ساديته وطغيانه، ليكون 

عقابه خالداً ومُذلاً.
لابـد أن تحيا النكسـة، إذن، في قلـوب المبدعين 
المصريـين، فهناك لا يزال كثير مـن التفاؤل والأمل، 
بما يكفي على الأقل لإنتاج أفلامٍ أكثر جدية، لجمهور 
ثائـر، ولإنتاج فنـونٍ أكثر واقعيـة، لأن ذلك ما كنا 
بحاجـة إليـه، ففـي أزمنة النكسـات، يـدرك المبدع 
عالمه بصورة أوضـح، أحفاد عبدالحليم حافظ وأم 
كلثوم ويوسـف شـاهين وأحمد زكي سـيواصلون 
الإنتـاج، مهمـا كانـت الصعوبـات الكبيـرة التـي 
يواجهونها، فما أكثر نكبـات هذا البلد، ورغم ذلك، 

لم تستطع الكلابُ أن تنهشَ أرواح أهله، أبداً.

«الى حيث المطارق» لمصطفى الرادقي
الرباط ـ «القدس العربي»:

بعد ديوانه الشـعري الأول (بوهيميا)، الصادر سنة 2004، 
عن دار سـعد الـورزازي للنشـر بالرباط ، صدرأخيـرا عن دار 
الديـوان   ،(  2013 (مايـو  بالدارالبيضـاء،  للنشـر  القرويـين 
الشعري الثاني للشـاعر مصطفى الرادقي، بعنوان «إلى حيث 

المطارق».
يضم الديوان، الذي يقع في 76 صفحة من الحجم المتوسط، 
والـذي كُتـب بـين سـنوات 1996و 2005، بـين فضـاءات مدن، 
الدارالبيضـاء، القاهـرة، مكنـاس، العرائـش، تزنيـت/ أنزي، 
آسـفي والصويـرة، والمُهـدَى «إلـى جميـع أطفال العالـم وإلى 
الحرية دائما»، مجموعة من النصوص الشـعرية المتوزعة على 
ثلاثة أقسام: -1 بعض الخطوط البيانية للوحشية -2 فاصل 

مُغلق -3 فاصل مفتوح.
 ويعمـل الشـاعر على مواصلـة بحثه المضنـي، عبر خوض 
الصـراع ،عـن الجوهـري والأساسـي، هنـا في الحيـاة وعلى 
عات الذات،  الأرض، في واقع مُعولَم ومتشـظ، مقتنصـا توضُّ
حيـث  الفاضحـة،  سـورياليتها  فـي  والأشـياء  والكائنـات، 
شراسة المعنى والكلمة في مواجهة شراسة الخارج، مع شيء 

من الحلم، والموسيقى، وخُيُوط من الأمل...
 ومـن أجـواء الديـوان نقرأ: حبـلُ الغوايـة / الذي مَـدّدَهُ 

الظلامُ / على الرصيف / لمْ يكنْ نِعمةً / مُهداةً إليك، / بل شَركا / 
مرميا على الطريق / ها أنت مُعلّقٌ في السقف /  كخفاش غبي.

 

لقطات من فيلم «اغنية على الممر»

■ «الحيــاة هي فــي مكان اخــر» عبارة يســتخدمها 
كثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي للتنظير لفكرة 
ان وســائل التواصل تخلق تصوّرا وهميــا عن الحياة، 
وان ثمّة واقعــا مقابل هذا الافتــــــراض يجعلنـــا اكثر 
التصاقــا بالحياة؛ لذا يوقفون انشــطتهم فــي الفضاء 
الالكترونــي  بــين فتــرةٍ واخــرى، ولا ينســون قبل ان 
يغادروا ان يخبــروا الجميع انهم ذاهبــون للحياة التي 
تتمثــل وفــق مفهومهم بالانعتــاق من هذه المســاحات 

الافتراضية.          
ومحاولة الانعتاق من ســطوة اي شيء امر في غاية 
الاهميــة؛ لانه يتيح لنــا خلق توازن فــي حياتنا باعطاء 

كل شــيء حقه في هذا العصر المتسارع، لكن الاشكالية 
تكمن فــي التنظير لفكرة الحياة علــى انها موجودة في 
قالب محدد يتمثل في الابتعاد عن هذه المساحات، وهو 
تنظيــر  يعتريه اللبس؛ لان الحيــاة دائما في مكان اخر، 
ولهــا معناها الواســـــع الــذي يصعـــب ســجنــــه في 
قالــبٍ مفاهيمي، فقد يكون الانســان موجودا في مكان 
وهو في الوقت ذاتــه في مكانٍ اخر وقد يظن احدهم ان 
حياته في مــكان ما ويذهب اليها فتكــون هي في مكان 

اخر. 
فالى اي مدى يمكن ان تكون الحياة في مكان اخر؟ لا 
احد يعرف. انها في هذه اللحظة وتلك، في الطريق اليها 
ربمــا، في الغرفــة المغلقة او فــي الشــارع برحابته، في 
الهواء الذي تســحبه لصدرك في لحظة انتشــاء، وفي 
الدمــوع ايضا،على طــاولات المقهى، وفــي اركان بيتك، 

وانت تدلل اطفالك او تشــاكس قطا في الشــارع ، حين 
تحضن حبيبــا وحين تركل حجرا فــي الطريق، تجدها 
بين اصابعك وان تتصفح الجريدة، في بحثك عن شيء 
واحيانــا في عدم البحث عن شــيء، انها في الهذيانات 
والحنــين الغامض واحيانــا في الانتبــاه والتوّقف عن 

الحلم. 
الحياة هناك وانــت تثرثر برفقة اصدقائك في لحظة 
ما وهنا وانت تتسكع بلا هدف في فضاءات الانترنت.

انني اشــعر بها الان، اشــعر بالحياة فــي روحي وبين 
اصابعــي، في الضــوء الخفيف الذي ينبعــث من نافذة 
غرفة المكتــب (الغرفة التي تخص المــرء وحده) الغرفة 
المغلقــة التي اكتــب للاخرين منهــا عــن الحياة.يا لهذه 
الحيــاة.. اود لــو اهتــف الان مــع فرناندو بســيوا في 

لاطمانينته.. اه «لو امتلكما روحا عداءة».          
هامش: 

الحياة هي في مكان اخر..بالمناسبة هذه العبارة هي عنوان رواية 
لميــلان كونديرا ورغم اني قراتُ عددا من روايــات كونديرا الا اني لم 
اقــرأ هذا العمل بعد، ولا اعتقد اني ســأقراه في الوقت القريب، انني 
ــق فقط على الفكــرة التي يحــاول بعضهم تكريســها عن مفهوم  اعلّ

الحياة. 
٭ شاعرة من البحرين

الحياة في مكان اخر
وضحى المسجّن ٭

دارة الفنون تفتتح معرضي «منافذ» لسهل الحياري و«أعمال مختارة» لسماح حجّاوي
عمان ـ «القدس العربي»:

يعرض سـهل الحياري فـي «منافذ» ثلاثة 
تجهيزات منحوتة في قاعات البيت الرئيسي 
فـي دارة الفنـون، متّخذاً اتجاهـاً جديداً في 
مسـيرته الفنيّة. وذلك بتوظيفه للغة الشكل 
والبنيـة والخـط إلى جانـب اسـتعمال عدد 
قليـل مـن المـواد البسـيطة، ليغيّـر، بمهارة، 
جميـع الغـرف. تتقصّـى الأعمـال المعروضة 
علـى  تأثيـراً  وتحمـل  المألوفـة،  الحـدود 
الحواس. وتوفّر تأثيراً نفسيّاً عبر «الدخول 
والخروج من وإلى المنافذ كجزء لا يتجزّأ من 

النّفس الإنسانيّة». 
مـن  البكالوريـوس  شـهادة  أنهـى  أن  بعـد 
كليّـة رود آيلانـد للتصميـم، حصـل الحيـاري 
على شـهادة الماجسـتير في العمارة بتخصّص 
تصميـم حضـريّ مـن جامعـة هارفـارد. يقـوم 
حاضَـرَ  كمـا  بانتظـام،  بالتدريـس  الحيـاري 
فـي عـدة مؤسسـات أكاديميّـة منهـا: جامعـة 
والتكنولوجيـا  العلـوم  وجامعـة  كولومبيـا، 
والجامعـة  هارفـارد،  وجامعـة  الأردنيّـة، 
الفيدرالـي  والمعهـد  بيـروت،  فـي  الأميركيّـة 
السويسـري للتكنولوجيـا بزيوريـخ. عرضت 
أعمـال الحيـاري على نطاق واسـع مثـل: دارة 
الفنـون، ومركـز العمـارة فـي نيويـورك. وفي 
العـام 2002، كان الحياري أول معماري يحصل 
 Rolex Mentor and Protégé Arts على
Initiative. والتي حظي، من خلالها، بزمالة 
كان  كمـا  سـيزا.  ألفـارو  البرتغالـي  المعمـاري 
عضـواً فـي لجنـة التحكيـم العليا لجائـزة آغا 

خان للعمارة.

أعمال مختارة وأداء فنّي
لسماح حجّاوي في المختبر

تعـرض سـماح حجّاوي فـي المختبـر أعمال 

مختـارة تتمركـز، بشـكل فضفـاض، علـى 
مشـروعها الجديد، الذي يسـتخدم وسائط 
والحمامـة  الجـاج،  «خرابيـش  متعـدّدة: 
التي تشـبه الضفـدع» (-2010 حتّى الآن)، 

والـذي تتقصّـى فيـه التأثيرات السياسـيّة 
علـى الجماليّـات في المشـهد الفنّـي العربي 
مـن  الثمانينيّـات  إلـى  السـتينيّات  منـذ 
، والزاوية  المنظور التاريخي الأوسـع للفـنّ

الشـخصيّة. تتضمّن الأعمال المعروضة «كل 
شـيء يتلاقى في غرفـة المعيشـة» (2012)، 
وهو تجهيز إنشـائيّ مسـتنبط عن المداخلة 
الفنيّـة بمدينـة أريحـا. يسـتند العمـل إلـى 
فرضيّـة غمـر فلسـطين تحـت الميـاه نتيجة 
الدعـوة  تمّـت  حينهـا،  أريحـا.  فـي  زلـزال 
لحـوار مفتـوح حول حلـول بديلـة للصراع 
الفلسـطينيّ. إضافـة إلـى الأداء فـي الحيّز 
العام «وين العرب؟»(2009)، والذي يعرض 
بفيديـو «تم تسـجيله للبّـث العـام»، حيـث 
تتأمّـل الفنانـة القوميّـة العربيّـة، والهويّة 

العربيّة الجمعيّة.
وفـي ليلة الافتتـاح، سـتقدّم الفنانة أداءً 
فنيّـاً جديداً تحـت عنوان «الحلـم العربي»، 
الثلاثـاء 11 حزيـران/ يونيو السـاعة 7:30 

مساءً في المختبر.
في هذا الأداء/ المحاضرة، تستند حجّاوي 
علـى كتـاب «الالتفـات إلـى ألـم الآخريـن» 
لسوزان سـونتاغ لتنسج سرداً حول الحلم 
والخيال في ضوء تأثير وسائل الإعلام على 

الالتزام السياسيّ.
أردنيّـة  سـماح حجّـاوي (1976) فنانـة 
تعمل من خلال وسـائل متعدّدة، مثل: الأداء 
والفيديو والتجهيز الإنشائي. تجد حجّاوي 
أنّها تقوم، على مضض، بتمثيل السياسـيّ: 
وهـو الموضوع الذي تشـعر بأنّها يسـتحوذ 
علـى انتباههـا، ويحبطهـا بنفـس الوقـت. 
لذلك، عادةً ما توظّف حجّاوي حسّ الفكاهة 
كاستراتيجيّة لمناقشـة هذا الموضوع الجاد. 
تمّ عـرض أعمالهـا في نيو يـورك، وبيروت، 
وبرلين، ورام الله، وعمّان، واليونان. وهي 

جزء من جماعة مكان.

«منافذ» لسهل الحياري



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7455 الجمعة 7 حزيران (يونيو) 2013 ـ  28 رجب 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7455 Friday 7 June 2013

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

 
الحمل:

إحساسـك الأخلاقي يسـبب لك ضيقاً بعض الشـيء، كن حـذراً وصريحاً اذا 
اقتضى الأمر أنت تكره ان تكون شـكاكاً بالآخرين ولكن بعض الأمور تتطلب أن 

تتصرف بحذر.  
الثور:

تحتاج الى شـخص يعطيك اهتمامه كل الوقت لأنك تشـعر بالوحدة بسرعة 
اذا شعرت بأنه يولي الاهتمام لغيرك.  

الجوزاء:
تدخلك المستمر في شؤون زملائك سوف يزعجهم كثيراً أعد النظر في اسلوب 

تعاطيك معهم.  
السرطان:

ايجابيتك وايمانك بالمسـتقبل سـوف يؤمنان لك كل ماتطلبه من الأمور التي 
تجعلك أكثر جاذبية للجنس الآخر.  

الاسد:
لا تقدم على مشاريع تعتمد على المصادفة والمغامرة حاذر حتى لايورطك أحد 
الأشـخاص بعملية مالية خاسـرة انتبه مـن مزاجك عندما يتعكـر حتى لاتزعج 

الآخرين.  
العذراء:

اخبـار جيـدة علـى الصعيـد العاطفـي قـد تـرى النـور فجـأة ودون سـابق 
انـذار سـتتعرف على أشـخاص في وسـعك الاعتمـاد عليهم للمسـاعدة في حل 

مشكلاتك.  
الميزان:

كن هادئاً وخطط جيداً ثم اقدم على المشروع بكل موضوعية وتجرد... نجاح 
على الصعيد الاجتماعي وعلاقات طيبة مع الجنس الآخر.  

العقرب:
وضعـك المهني بدأ يعطي نتائج ملحوظة فأفكارك باتت أكثر وضوحاً وأصبح 

بامكانك أن تسيرها.  
القوس:

ليس الحب وحده سبب السعادة بل الهدوء والتناسق والليونة... الحظ الى 
جانبك اذا استعملت الطرق الفضلى.  

الجدي:
 صديق بحاجة الى دعمك ومساعدتك فلا تتردد في المساعدة... انجز المشاريع 

التي باشرتها قبل البدء بأي عمل جديد.  
الدلو:

مشاريع تتصف بالسهولة والسرعة والحظ سيبقى حليفك من حيث النتائج 
لاتيأس مهما اشتدت وطأة الأمور فالفرج لابد أن يأتي.  

الحوت:
الصورة الجزئية قد تقودك الى حلول خاطئة، ألقِ نظرة على مجمل الصورة 
الكلية وابدأ بترتيب مايجب عليك عمله لتصل الى الحل الأمثل الذي كنت تبحث 

عنه. 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

الحمل:سودوكو
ض لك يسـبب الأخلاقي إحساسـك

ابــــــــراج

نجمـة  أن  يبـدو  اي)  بـي  (يـو   - لنـدن   ■
سلسـلة أفلام «الشـفق»، كريستن سـتيوارت، 
سـتكون منشـغلة هذا الصيف، حيث ستؤدي 
دور جنديـة فـي معتقـل غوانتانامـو السـيئ 
السـمعة فـي كوبـا، ودور مسـاعدة ممثلـة في 

فيلمين جديدين.
ونقـل موقـع (إي أونلايـن) البريطاني عن 
متحـدث باسـم سـتيوارت، أنها سـتؤدي دور 

جنديـة في معتقـل غوانتانامـو بفيلـم الدراما 
«إكس راي» للمخرج بيتر ساتلر.

كما يفتـرض أن تـؤدي سـتيوارت دوراً في 
فيلم آخر للمخرج الفرنسي، أوليفييه أساياس، 
بعنـوان «سـيلز ماريـا»، مـن بطولـة الممثلـة 

الفرنسية المخضرمة، جولييت بينوشيه.
وتـؤدي فيه بينوشـيه دور ممثلة تتقدم في 
السـن، وتصبح مهووسـة بفتاة بسيطة تلعب 

دورهـا الممثلـة والعارضـة الأميركيـة، كلـوي 
موريتز.

ومن المقرر أن تؤدي ستيوارت دور مساعدة 
بينوشـيه، الـذي أصبـح شـاغراً مؤخـراً بعـد 
ميـا  الأسـترالية،  الممثلـة  الفيلـم  غـادرت  أن 

واسيكوسكا.
ومـن المتوقع أن تبـدأ أعمال إنتـاج الفيلمين 

هذا الصيف.

كريستن ستيورات.. جندية في غوانتانامو

الفنّانة التّونسيّة زهيّرة سـالم بين أصالة الماضـي 
وجمـال الحاضـر:

رصيد بـ 500 أغنية مع روائع الألحان
و المقامات العربيّة

تونس / المهدية ـ «القدس العربي» 

ـ من ناجي العجمي:

تـمـاهـى الصّـوت العذب على وقع انسـياب آلـة النّاي و 
الكمـان الحزيـن  عبر أروقـة «نـزل طابسـوس» بالضّاحية 
السّـياحيّة في ألحـان ترجمتها عناصر فرقـة المعهد الجهويّ 
للموسـيقى بالمهديّـة التـي أخـذ منهـا الوقـت حيـزا لتتقـن 
مصاحبـة الفنّانة المحتفى بها في بادرة هي الأولى من نوعها 
من قبل المندوبيّـة الجهويّة للثّقافة بعاصمـة الفواطم ممثّلة 
فـي شـخص مندوبها الأسـتاذ: طـارق بوجلبـان وبحضور 
رائـع  لعـرض رائـق هـو الحلقـة الرّابعـة لمنتـدى مدوّنـة 
الموسـيقى التّونسـيّة بعـد حفـلات تكـريم كلّ مـن الفنّانـين 
«محمّـد بحـر» و «رضـا الشّـمك « و « عدنـان الشّوّاشـي» 
كانـت « القـدس العربي» واكبـت فعاليّاتهـا، لتتخلّل فقرات 
الأمسـية بعد افتتاح الجلسـة العلميّة الأولى مداخلتا ن لكلّ 
مـن الأسـتاذين: هشـام البدراني: زهيّرة سـالم بـين أصالة 
الماضي و جمـال الحاضر، ورضا الخويني: السّـيرة الذّاتيّة 
لزهيّرة سـالم، ولتقدّم الفنّانة شـهادة حيّة حول مسـيرتها 
الفنّيـة وولوعها بالفنّ المتّصل بالتّراث التّونسـيّ والمغاربي 
عموما لتدخـل عالم الطّرب من بابه الكبيـر وهي التي تلقّت 
أصـول الغناء على أيدي عمالقة الفنّ الموسـيقي وقتها أمثال 
: خميّـس ترنـان و الهادي الجويني و صالـح المهدي و قدّور 

الصرارفـي ، ومـن الشّـعراء: أحمد خيـر الدّيـن و مصطفى 
الظّريف، لتشـارك في تسـجيلات نوبات المالوف التّونسـيّ 
ووصلات الموشّـحات الشّـرقيّة لتسـجّل أوّل عمل لها سـنة 
1960 لتلي ذلك عدّة أعمال فنّية أخرى مع أقطاب كبار أمثال: 
علـي الرّياحي و عبد الحميد ساسـي و محمّد رضا و حمّادي 

الباجي و رضا الخويني الذي كان حاضرا بالمناسبة.
كمـا كان تعاملهـا طـوال مسـيرتها الفنّيــة مـع ملحّنـين 
عـرب مـن ليبيا ومصر وسـوريا ، ممّا مكّنها من الإسـهام في 
إثـراء الخزينـة  الموسـيقيّة التّونسـيّة و العربيّـة بما يفوق 
الـ500أغنية أكسـبتها شـهرة واسـعة في عديد  المهرجانات 

التّونسيّة والعربيّة والدّوليّة على حد سواء.
ولقـد أبهـرت الأغانـي المقدّمـة خلال هـذا الحفـل الجميع 
لمـا تميّزت بـه الفنّانة مـن عذوبة في الصّوت وحـذق الفرقة 
المصاحبـة لها و قدرة على تطويع الآلات المسـتخدمة لألحان 
تنـمّ عن مقـدرة كبيرة في اختيارا لمقام  الموسـيقي المناسـب 
ك:محيّـر عـراق فـي مقطوعـة» المحبّــة « التـي مازجت بين 
المشـرقيّ و التّونسـيّ الأصيـل، وكـذا الشّـأن فـي أغنيتي « 
أمّـي» فـي مقام النّهوند وأغنية « يا مّا نا كسّـرت القلّة بربّي 

سامحيني» في مقام رصد الذّيل.
ولقد أبدت الفنّانة المحتفـى بها أيّما إعجاب بعناصر فرقة 
المعهد الجهويّ للموسيقى بالمهديّة وخاصّة من أدّين أغانيها، 
لنلاحـظ تواجد عديد السـوّاح المتابعين للعـرض مع أجواء 

التّكريم الذي خلق أجواء احتفاليّة.

جدل حول تصريحات مايكل دوغلاس بشأن 
سبب إصابته بالسرطان بسبب الجنس الفموي

■ لنـدن - (د ب أ)- أثـارت تصريحـات نجـم 
لصحيفـة  دوغـلاس  مايـكل  الشـهير  هوليـوود 
« جارديـان» البريطانيـة حـول سـبب إصابتـه 
بسـرطان الحنجـرة جـدلا بعـد أن نفـى الممثـل 
الأمريكي على لسـان متحدثه آلان بري تصريحه 

بأن الجنس الفموي سبب إصابته بالسرطان. 
وفـي المقابـل نفـت « الغارديان»، التـي أجرت 
المقابلة ، التلاعب في تصريحات دوغلاس، وبثت 
علـى موقعهـا الإلكترونـي مقطـع مـن التسـجيل 

الصوتي للمقابلة. 
وفـي المقطـع يسـأل الصحفـي زان بروكس 
الممثـل الأمريكـي قائلا: «هل تشـعر بعـد فوات 
أفرطـت  نفسـك؟  علـى  أفرطـت  أنـك  الأوان 
بالمخدرات والتدخين والمشروبات الكحولية؟»، 

فأجاب دوغلاس قائلا: «لا لا.. دون الخوض في 
تفاصيل متخصصة، هذا النوع من السرطانات 
يتسـبب فيه فيروس الورم الحليمي البشـري 
الذي ينتقـل في الواقع خلال ممارسـة الجنس 

الفموي». 
وقال المتحدث باسم دوغلاس إن دوغلاس كان 
يتحـدث عن أسـباب مختلفة لسـرطان الحنجرة 
وتطرق الحديث إلى انتقال محتمل للفيروس عبر 

الجنس الفموي. 
يذكـر أن الأطبـاء شـخصوا إصابـة دوغلاس 
بسـرطان الحنجرة في آب/أغسـطس عام 2010. 
وخضـع دوغـلاس لعـلاج كيميائـي، وأعلـن في 
كانـون ثان/ينايـر عـام 2011 فـي أحـد البرامـج 

الحوارية التليفزيونية تغلبه على المرض. 

صورة المرأة في السينما المغربية 
تشـكل تيمة المرأة في الإبداع الإنسـاني، قيمة 
رمزيـة دالـة علـى العديـد مـن التمثـلات، إذ من 
خلالهـا مـن الممكـن أن نمسـك ببعـض العناصـر 
الموضحـة لطبيعـة وموقـف المجتمـع مـن المـرأة 
ككل. تـرى مـا طبيعة حضـور المرأة في سـينمانا 

المغربية؟.
موضـوع كهذا مـن الممكن تأطيـره بالعديد من 
الأسـئلة، مـن قبيـل ماطبيعة عـدد من يشـتغلن 
وراء الكاميـرا ببلادنـا؟ أقصـد ما نسـبة حضور 
مخرجاتنـا المغربيات، بالمقارنة مـع فئة الذكور؟. 
ومـا هي نوعية حضـور هذه المرآة كقيمـة ثقافية 
وفنية فـي أعمالنا السـينمائية سـواء تلـك التي 

صيغت من طرف النساء آو الذكور؟

نماذج من السينما المغربية

إن موضوع صورة المرأة في السينما المغربية، 
مـن المواضيـع التي ينبغـي تعميق البحـث فيها، 
لاسـيما وأننا أمـام مجـال إبداعي يرتبط بشـكل 
او بآخر بطبيعـة التمثلات والتصورات المتداولة 
عن هـذا الكائن الذي لازال لـم ينل حقه الطبيعي 

وسط مجتمع ذكوري.
حينما نعود ومن جانب يتعلق بكيفية حضور 
المـرآة فـي خطابنـا السـمعي البصـري، نجـد ان 
جنـس الإشـهار ببلادنا، كان ولايزال يسـتحضر 
المـرأة ضمـن سـياق جسـدي تبضيعـي تجـاري 
صرف. بمعنى أن إشـهارنا المغربي، ومع الأسـف 
الشـديد ومـن موقع البحـث عن الربح ولاشـيء 
آخر غير الربح، نجده يسـوق صـورة نمطية عن 
المرأة مرهونة بنظرة مطبخية سـلبية، بمعنى انه 
يحصر صورتها ضمن «رؤية» «بقالية»، تجارية، 
مما يرسـخ هـذه الصورة فـي لاوعـي العديد من 

الفئات المتلقية لطبيعة هذا الخطاب النمطي.
ضمـن سـياقات سـينمائية أخـرى مـن الممكن 
القـول إن حضـور المرأة فـي العديد مـن النماذج 
أنثويـة  بصيغـة  الموقعـة  المغربيـة  السـينمائية 
يتراوح بين التوظيف النمطي الجسدي التقريري 
المباشر دون توظيفات رمزية جمالية دالة ومولدة 
للعديـد مـن المعاني/الـدلالات، على سـبيل المثال 
صورة المرأة فـي العيون الجافة لنرجس النجار، 
أو التوظيـف الحدوثي/الخرافـي الرمـزي الدال، 
والمولـد للعديد مـن التوظيفات الجمالية لاسـيما 
في سـياقها المكاني/المائي، وهنا نستحضر كمثال 
فيلـم الراقد لياسـمين قصـاري، آو طبيعة تقافية 

شـعبية تراثيـة دالة، وهنا من الممكن اسـتحضار 
تجربـة المخرجة المغربيـة الوثائقية ايزة جنيني، 
سـواء تعلق الآمـر بأفلامها عـن «العيطة» آو عن 
عـن  آو  الأندلسـية  الذهبية/الموسـيقى  النوبـة 

موسم مولاي عبد الله الخ.
إن الحديـث عن طبيعـة حضور المـرأة في هذا 
الشـكل التعبيري السـينمائي المغربـي، قد يكون 
أحيانا مناقضا تماما لطبيعة حضوره في أشـكال 
فنية أخرى لاسـيما في مجال الشـعر. هنا تصبح 
رمزيـة المـرأة لهـا دلالات جماليـة دالـة ومولـدة 
للعديد من الاسـتعارات. فهل يفهم من هذا الكلام 
أن الشـعر خصـب صـورة المـرأة عكس مـا يمكن 

إيجاده في السينما؟.
الموقع الذي نوجد فيه وطبيعة إطلالاتنا على ما 
نشـاهد وطبيعة صورنا الثقافية وأنماطنا الفكرية 
وطبيعـة إشـباعاتنا الإيديولوجية هـي من يحرك 
العديـد مـن التوظيفـات الخاصة بهذه المـرآة التي 
هي فـي نهاية المطـاف مكرمة فـي جميـع الديانات 
السماوية، بل حتى الأساطير المؤسسة لنمط فكري 

سابق أعطاها أبعادا رمزية متعددة ومتنوعة.

الفيلم الوثائقي المغربي
ورهانات صورة مغايرة عن المرأة

من الممكن الجـزم، أن صورة مغايـرة تنتظرنا 
جميعـا فـي هـذا الشـكل التعبير/الفكـري الـذي 
لازال، يناضـل مـن اجل نـزع شـرعيته ونوعيته 
وفنيته وجماليته الثقافية في منظومتنا السمعية 

البصرية والتربوية والثقافية ككل.
      حضـور المـرأة فـي الفيلـم الوثائقي سـواء 
الموقـع مـن طـرف الأنثـى آو الذكـر، أو همـا معا، 
قـادر على الدفع  بتطوير وانتشـال هذه الصورة 
النمطية المرسـخة خصوصا في الإشـهار ونماذج 
فيلميـة أخـرى.  أقـول هـذا الـكلام في سـياق ما 
تعرفـه العديـد مـن الـدول مـن توظيـف ثقافـي 
وتربوي وفني ومهني، يتعلق ب»اسـتغلال» هذا 

الجنس الفني في تقوية وعي/لاوعي المتلقي.
     لازالـت صورة المرأة في فيلم «الرقص خارج 

القانـون»، لمخرجـه المغربـي العبـودي، والـذي 
حصل على تنويه خاص من لجنة تحكيم المهرجان 
الوطني للفيلم بطنجة الأخير، «تطاردني»، بنوع 
مـن الحـرج الثقافـي والفنـي والجمالـي. حقيقة 
صادمـة وجراة قويـة وضروريـة ودالـة هنا. إذ 
الآمـر يتعلـق بكيفية، نبـذ المجتمع لفتـاة أنجبت 
خـارج قيمـه المتداولـة، وطبيعـة تبعـات ذلـك. 
وحدها الأم بقيت وفية لابنتها حاضنة لها متابعة 
لأخبارها، لاسيما وأنها امتهنت الرقص(شيخة)، 
وأنجبت في هذا السياق الخمري/الجنسي حيث 

إشباع اللذة والرقص خارج القانون.
 أعتقـد أن صورة المرأة، في السـينما المغربية، 
يشـكل اليوم موضوعا جوهريا في مجال البحث 
العلمي، لاسـيما وان هذه السـينما راكمت أفلاما 
عديـدة، مـن الممكـن الاشـتغال عليهـا، فـي أفـق 
اسـتخراج مجموعة من العناصر والمكونات التي 

توضح لنا كيفية هذا الحضور، وفق منهجية ما.

٭ أستاذ باحث

د. الحبيب ناصري ٭

زهيّرة سـالم

كريستن ستيورات

مايكل دوغلاس
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فضائيات

زهرة مرعي ٭

الربيع العربي «مدبلجاً» إلى التركية..
و»جميلة» غزة تحتاج بيتاً فأين كرم العرب؟

وارضيات 

■ هل هي الشجرة أو مجموعة الأشجار التي سيتم اقتلاعها من ساحة تقسيم في 
اسطنبول دفعت الأتراك إلى الساحة منذ أيام؟ هل الشجرة من جعلتهم يهبون في أكثر 

من مدينة دفاعاً عن حقها بالحياة؟ هل هي الشجرة فعلاً ام أن «القلوب مليانة»؟ في 
اسطنبول تعتبر ساحة تقسيم الشاسعة والجميلة جزءاً من ذاكرة الناس من السكان 

المحليين وغيرهم. فزائرو المدينة يعرفون أهمية المكان السياحية، وأهمية الساحات الكبرى 
في المدن، وكذلك أهل اسطنبول. وهم بأنفسهم ـ أي السائحين ـ  يعاينون وعلى الطبيعة 

مباشرة أهمية هذا المكان الذي لا يمر يوم دون أن يشهد احتجاجاً على أمر معين، أو تظاهرة 
مهما كان حجمها. إذا هي ساحة التعبير عن الرأي في تلك المدينة التاريخية. ورغم انتقال 

عدوى التظاهر إلى مدن تركية أخرى، وسقوط ضحايا نتيجة اللجوء المفرط للقوة كما أقر 
نائب رئيس الوزراء، تبقى الأنظار متجهة نحو اسطنبول، وفيها تتركز وسائل الإعلام. هو 

التحدي بين المتظاهرين ورئيس الوزراء. أقسم المتظاهرون على أن المركز التجاري الذي 
يريده «الطيب أردوغان» لن يرتفع. و»الطيب» وصف مناهضيه باللصوص والارهابيين. 

الطرفان يقفان على الحد الأقصى والخيط المشدود، فلمن ستكون الغلبة؟
بحسب تلفزيون الجديد اللبناني فجيراننا الأتراك استعاروا منا نحن العرب، وبخاصة من 

جيرانهم الأقرب السوريين مهمة «الدبلجة». عليهم الآن أن «يدبلجوا» ربيعنا ـ إنما والحق 
يقال لا نريد لأي شعب ربيعاً مدمراً على طريقة الربيع السوري. منذ حوالي العقد والممثلون 

السوريون يدبلجون إلى العربية الدراما التركية. وبفضل الدبلجة العربية لتلك الدراما 
الحقيقية والرومنسية في آن كانت عندنا تداعيات اجتماعية جمة. أهم تلك التداعيات أن 
نساءنا ثرن على خشونة ازواجهن، وطالبن بلطف المعاملة، ورقة المعاشرة على الطريقة 

التركية. في المراحل الأولى لدبلجة التركي خطف مهند قلوب النساء، وخطفت نور قلوب 
الرجال. للأسف لم يحدث أن «دبلج» العرب عواطفهم كما هي عواطف الأتراك الرقيقة في 

مسلسلاتهم. وما يحدث حالياً أن ربيعنا العربي تتم «دبلجته» إلى التركية. وها هي مشاهد 
ربيعنا تنتقل من ساحة إلى ساحة، ومن مدينة إلى مدينة. وها هم المتظاهرون الأتراك 

يفترشون الساحات ليل نهار. هي الأحداث غير المستحبة في أي بلد كان. إنما هي تفرض 
نفسها على المشهد السياسي في لحظة ما، وبعد زمن من الاحتقان.

حتى اللحظة يظهر تناقض في القراءة الرسمية التركية لمشهد الساحات. أردوغان 
يخاطب المتظاهرين بفظاظة، فيما نائبه بولنت أرينتش يسعى لنزع فتيل التوتر، ويعترف 

باستعمال مفرط للقوة ضدهم. ترك أردوغان الشعب في الساحات، وغادر إلى زيارته 
الرسمية، وتقلد باعتزاز الدكتوراه الفخرية من جامعة الجزائر. وترك الشرطة تتحرك في 

ليل ونهار تركيا. فقد نقلت لنا الشاشات مشاهد ملفتة جداً من الليل في ساحة تقسيم. 
شبان يتناولون طعامهم والشرطة ترشهم بالماء. صبية تتقدم من حاجز الشرطة المسلح 

بالدروع لتقدم لهم الحلوى فيكون جزاءها مواجهة غير متكافئة مع خرطوم المياه. ومن 
ساحة تقسيم نفسها انتشرت على اليوتيوب صورة رومنسية جداً، ولطيفة جداً وسط ذاك 

الاحتجاج الكبير. إنها صورة حبيبين شابين تركيين يتعانقان، ومن حولهما خراطيم المياه 
تغير مسار الأجساد المتظاهرة. ربما يأتي هذا العناق من شوق، وربما يكون مظهر احتجاج 

بحد ذاته. 
وفي المشهد الآخر من الصورة الآتية إلينا من تركيا العزيزة هو الليل. لقد حولت الشرطة 

الليل في اسطنبول إلى لوحات خلاّبة. تنفجر قنابل الدخان فوق رؤوس المتظاهرين 
فتشكل لوحات بألوان متعددة، منها الأحمر ومنها الأخضر. يزول هذا اللون الجميل 

سريعاً، ومن بعده يبدأ المتظاهرون بالسعال والابتعاد عن المكان.
في تركيا الجارة حيث «يدبلج» ربيعنا إلى التركية، ربما يكون المسلسل قد بدأ. فالمشكلة 

ليست بالشجرة، بل «القلوب المليانة». الشباب الأتراك، وأحزابهم المناهضة لحزب العدالة 
والتنمية الحاكم منذ حوالي العشر سنوات، ومعهم الدعم النقابي يبحثون عن الحرية 

وعن الحق بالتظاهر. ويريدون من أردوغان أن يرحل. المضحك في الأزمة التركية الناشئة 
أن جارتها الأقرب سوريا، أصدرت تحذيراً لمواطنيها «بحسب قناة العربية» بعدم زيارة 
الأراضي التركية بسبب الأوضاع القائمة على أراضيها! إنما لم يذكر البيان أي توضيح 

بشأن 150 ألف سوري لاجئ في تركيا. 

العنف الأسري 
■ أفادت قناة أم بي سي أن دراسة اجتماعية سعودية أظهرت أن 45 ٪ من الأطفال 

السعوديين يتعرضون للعنف المتواصل. ولم يقدم التحقيق المتلفز حوارات مع أطفال، بل 
اكتفى بحوار مع امرأة قالت بأنها تزوجت في عمر ال16 سنة لتتخلص من ظلم والدها 

وضربه الدائم لها. إنما حظ تلك الفتاة العاثر نقلها من أب عنيف إلى زوج عنيف. أنجبت 
ثلاثة أطفال، وتحول الأربعة إلى ميدان تجارب عنفية من قبل الزوج. ولم يكن أمامها 

سوى الهرب من الظلم المتمادي. قال التقرير في تحليله للظاهرة أن من يتعرض للعنف في 
طفولته، سيمارس الأمر عينه في حياته. هي إذاً الحلقة المفرغة؟ فهل سنبقى في دوران 

دائم فيها؟ هل سنبقى راضين بعدد المعنفين الذي يزداد تبعاً لزيادة عدد السكان، وزيادة 
حجم المُعَنِفين؟ أليس للحلقة المفرغة من نهاية؟ وإن كان التقرير السعودي قد قال بهرب 

1400 امرأة خلال عام من العنف الأسري، فإن من لم يستطعن الهرب هنّ بحدود لا تقاس. 
اشار التقرير إلى وجود برامج للأمان الأسري التي تهتم بالمعالجة النفسية للأطفال 

المعنفين. وهذا واجب طبيعي. إنما قطع دابر العنف من جذوره لا يكون سوى من خلال 
قوانين مرعية الإجراء تمنعه، وتعاقب من يمارسه. قوانين مرعية الإجراء تتيح للزوجة رفع 

شكوى قضائية على زوجها الذي يعنفها. وقوانين مرعية تتيح للأطفال الاتصال عبر خط 
ساخن مخصص لهم لحمايتهم في حال تعرضهم للعنف. وضع حد للعنف الأسري على 

امتداد الدول العربية لن يكون بالدراسات والتمني فقط. هو القانون وحده الذي يحمي 
الضعفاء جسدياً من نساء وأطفال. السعودية أعدت دراستها، إنما الظاهرة متفشية في 

كافة الدول العربية دون وجود دراسة تحدد حجمها. إذاً هو القانون. وعلى النساء المطالبة 
به لحمايتهن، وليس الاتكال على الأخلاق الحميدة للرجال الذين يحاورون بالعنف، ولا 
على نوايا الحكومات وتمنياتها، خاصة تلك الحكومات التي تنظر إلى المرأة على أنها من 
مرتبة متدنية عن الرجل. وهنا يمكن جمع شمل كافة الحكومات العربية في مكان واحد. 

فالكل يقول بقوامة الرجل على المرأة، حتى في لبنان، حيث  عجزت الجمعيات النسائية عن 
اقرار قانون يعتبر العنف الأسري جريمة لها عقاب في مجلس النواب! 

 
حلم جميلة الغزاوية

■ على شاشة أم بي  سي أيضاً ظهرت من غزة جميلة أبو عيشة صاحبة ال39 عاماً. 
رافقتها الكاميرا بين عملها في معمل للباطون، وبين ما يشبه البيت الذي تقيم فيها مع 

والدها في بيت لاهيا. بين المكانين هي رحلة شقاء وعذاب. ضاقت سبل العيش على 
جميلة ولم تجد مورداً يسد الرمق سوى العمل في معمل للباطون. ففي كل يوم تنقل 

جميلة ما يقارب ال200 كيس، ومعها تنقل همومها التي لا تحصى. وأجرها في نهاية كل 
يوم عمل 5 شيكل. رافقتها الكاميرا إلى ما تطلق عليه تعريف بيت. هي عبارة عن خيمة 

أقيمت كيفما كان وبعشوائية كاملة من الزنك والقماش معاً. تعيش فيها مع والدها وعدد 
من الحيوانات. تجرأت المذيعة على القول لجميلة: لا تؤاخذيني كيف لك العيش مع هذه 

الرائحة؟ الجواب كان: اعتدتها وماذا أفعل؟ جميلة لها أم مريضة وأخ يعيشان في مكان 
آخر ـ ربما يكون بيتاً ـ وهي من تعيلهم. حلمها هو البيت «بدي أعيش». أما مسؤول في 

السلطة الفلسطينية فيقول أنه ليس من واجب السلطة أن تبني البيوت. ومن حق جميلة 
أن يكون لها بيت. تمّ الاعتراف رسمياً بحق جميلة، لكن من ينقذها من آتون الخيمة في 

صيف بيت لاهيا، ومن عواصفها شتاء؟ ربما تجد الحل عندما يفرغ الحكام العرب من ملئ 
مخازنهم بالأسلحة؟ أو ربما حين يفرغ هؤلاء الحكام من صرف المال الذي  لا تأكله النيران 

على أحلام شخصية صعبة، تفوق أحجامهم.  

أمير يزبك أمير
■ مواطن صالح زود قناة «الجديد» بصورة لسيارة الفنان اللبناني أمير يزبك من نوع 

هامر وهي تتجول في وسط بيروت. لقد هال هذا المواطن أن يكون أمير يزبك قد فتح دولة 
على حسابه وتخلى عن الأرقام التي تعتمدها وزراة الداخلية للسيارات الخاصة. وهكذا 

صارت لوحة سيارة أمير يزبك تحمل ما يلي وبالأجنبية: AMIR 78 لكنه احتفظ بالأرزة 
اللبنانية، وهذا كرم أخلاق، وربما كان يفضل صورته مكانها. فهل يحق لأمير يزبك ما 

لا يحق لسواه؟ أم يصح المثل في لبنان بأنه «حارة كل مين ايدو إلو»؟

٭ صحافية من لبنان 

تشارك لأول مرة في 3 مسلسلات لرمضان المقبل

مي سليم: لا تشابه بين أدواري وشخصيتي الحقيقية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تظهر خلال شـهر رمضـان المقبـل الفنانة 
مي سـليم في ثلاثـة مسلسـلات درامية مرة 
واحـدة، وهـو ما يؤثـر عليهـا سـلباً أم انها 

تستطيع لفت الأنظار بهذه الأعمال.
قبولها لهـذه الأدوار هل لاقتراب أي منهم 

لها أم لأسباب أخرى.
ايهما تفضل التمثيل للدراما التليفزيونية 

أم للسينما وما الأصعب بينهما.
مشـوارها مـع الغنـاء هـل تطـور وأيـن 
حفلاتها الغنائية، وترد مي سـليم على هذه 

الأسئلة وغيرها.
■ مشــاركتك فــي ثلاثــة مسلســلات مرة 
واحــدة ألا تخشــين مــن كثــرة ظهــورك فــي 

رمضان المقبل؟
■ الأعمـال الثلاثـة لا يمكـن أن أتـرك أي 
منها لتميزها الشـديد، ففي مسلسـل «خلف 
اللـه» أمام النجم الكبير نور الشـريف الذي 
ساعدني وشعرت بالسـعادة من توجيهاته 
لـي وايضـا المخـرج حسـني صالـح، وفيـه 
أجسـد شخصية فتاة ممسوسـة او ملبوسة 

كما يقال وفيها أداء خاص جدا.
■ والمسلسل الثاني ماذا عنه؟

■ مسلسـل «مزاج الخير» امام مصطفى 
شـعبان عمـل دمـه خفيـف، وأجسـد فيـه 
شـخصية «فريـدة» وهـي فتـاة مجنونـة 
بعض الشـيء أو يطلق عليهـا «مطرقعة»، 
كانـت تعيش فـي الخارج وتعـود لتعيش 
شـعبان  مصطفـى  وتقابـل  والدهـا.،  مـع 
زواج  انـه  تكتشـف  ثـم  ويتزوجـان 

للمصلحة!
■ وماذا يميز مسلسلك الثالث؟

■ مسلسـل «بدون ذكر أسـماء»، وأجسد 
فيـه شـخصية الفتـاة «هنـد» وهـي لئيمـة 
وشخصية قوية، وأشعر بنضج مع سيناريو 

الكاتب الكبير وحيد حامد.

أقــرب  الثــلاث  الشــخصيات  مــن  أي   ■
لشخصيتك الحقيقية؟

■ لا تقارب بين أي شخصية بالمسلسلات 
الثلاثـة مـن شـخصيتي الحقيقيـة، فأنا في 
اتجـاه آخر وأتمتع بطيبة شـديدة كما يقول 
أجسـد  أن  شـرطا  وليـس  بـي،  المحيطـون 
علـى الشاشـة مـا يتواكـب مـع شـخصيتي 

الحقيقية.
■ وماذا عن السينما هل ابتعدت عنها حتى 

تنتهي من مسلسلاتك؟
■ لي فيلم سـيعرض في عيد الفطر المقبل 
بعنوان «فـارس الرومانسـية» وهو بطولة 

جماعية مـع درة وأحمد صفـوت ومجموعة 
مـن الفنانـين، وأجسـد فيـه شـخصية فتاة 

مغلوبة على أمرها.
■ أتفضلــين التمثيــل بالســينما أم الدراما 

التليفزيونية؟
■ أحب الدور الجيد أجسـده على أي من 
الشاشـتين، السـينما لها سـحرها والدراما 
التليفزيونيـة يعشـقها الجمهـور وتمثـل له 

وجبة يومية لأفراد الأسرة.
■ ايهما اصعب عندك؟

■ معروف أن تمثيل الدراما التليفزيونية 
أصعب من السينما.

■ مشوارك مع الغناء منذ أول ظهور لك هل 
تطور؟

■ أول حفـل غنائـي لـي كان عـام 2005 
أمامـي  ووجـدت  الإسـكندرية  طريـق  فـي 
اكثر مـن 15 ألـف متفرج وشـعرت بالخوف 
وطلبـت الانسـحاب لكـن الشـركة صاحبة 
العـرض شـجعوني وعندمـا وقفت نسـيت 
كلام الأغانـي رغـم تجهيز كل شـيء وعملت 
بروفات مـع فرقة موسـيقية لأول مرة، وفي 

الأغنية الثانية شعرت بالثبات والانطلاق.
■ ماذا عن الحفلات الغنائية الآن؟

■ هـذا العـام اختفـت الحفـلات في شـم 

النسـيم وهو أمر أحزنني لأنني كنت أشارك 
في 4 حفـلات واعتـذر عن أخريـات وأتمنى 

عودة الحياة لطبيعتها.
■ هل تركزين على التمثيل أم الغناء أكثر؟

■ أركـز في التمثيـل فقط وحتـى لا يؤثر 
عليَ الغناء صحيح نفسـي اعمل دور غنائي 
وأتمنى مشـاركة شـقيقتي ميس ودانا لعمل 
جديـد اسـتعراضي – وهناك فكـرة برنامج 

جديدة لنا.
■ أصورت كليبات جديدة؟

■ صـورت كليب في مرسـى مطروح لمدة 
يومين إخراج جميل جميل المغازي.

مي سليم

بونهام كارتر تجسد شخصية الراحلة 
إليزابيث تايلور في فيلم تلفزيوني 

■ لوس انجليس - (رويترز) - تجسد الممثلة البريطانية هيلينا بونهام كارتر شخصية أيقونة هوليوود 
الراحلة إليزابيث تايلور في فيلم تلفزيوني يكشف علاقة تايلور الصاخبة بالممثل ريتشارد بيرتون التي 

استحوذت على اهتمام الجماهير وتصدرت عناوين الصحف.
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الصورة الأولى لبونهام كارتر في دور تايلور مع الممثل 

البريطاني دومينيك وست في دور بيرتون يوم الاربعاء قبل العرض الأول لفيلم (بيرتون وتايلور) على بي 
بي سي أمريكا في خريف هذا العام.

ويتناول الفيلم ظهور تايلور وبيرتون في المسرحية الكوميدية (الحياة الخاصة) للكاتب نويل كوارد في 
برودواي في 1983.

وفي المسرحية التي جمعت تايلور وبيرتون معا بعد سبع سنوات من طلاقهما للمرة الثانية جسد 
الزوجان شخصيتي رجل وامرأة تربطهما علاقة غرامية بينما يتزوجان من أشخاص آخرين.

واصبحت تايلور -التي توفيت بهبوط في القلب في 2011 بينما كان عمرها 79 عاما- واحدة من ممثلات 
هوليوود الأكثر شهرة في عقد الخمسينيات. وتزوجت ثماني مرات اثنتان منها الي بيرتون.

وكانت مسرحية (الحياة الخاصة) اخر اعمال بيرتون الذي توفي في 1984 بنزيف في المخ عن 58 عاما.
ومن اشهر اعمال بونهام كارتر (47 عاما) دورها في فيلم (نادي القتال) في 1999 وفيلم (كوكب القردة) 

في 2001. 

بنغلادش ترفع حظرا فرضته على يوتيوب 
بعد بث فيلم مسيء للنبي محمد 

■ داكا - (رويترز) - رفعت بنغلادش اليوم الأربعاء حظرا كانت فرضته على موقع تبادل ملفات الفيديو 
يوتيوب في سبتمبر أيلول بعدما أثار فيلم مسيء للنبي محمد احتجاجات عارمة في العالم الاسلامي.
وألهب الفيديو الذي صوره هواة وسخر من النبي محمد وعرضت لقطات منه على يوتيوب وأنتج في 

كاليفورنيا بتمويل خاص موجة من الاضطرابات المناهضة للولايات المتحدة في عشرات الدول الاسلامية 
في سبتمبر أيلول من العام الماضي.

وقال سونيل كانتي بوس رئيس جهاز تنظيم الاتصالات في بنغلادش «رفع الحظر لأنه يضر بآلاف الناس 
الذين يستخدمون يوتيوب لأغراض جيدة مثل التعلم أو البحث.» (إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - 

تحرير علا شوقي)

اخبار فنية

بونهام كارتر

ديانا حداد ضيفة «أراب آيدول» 
وتقدم أغنية لأول مرة

فنان مغربي يعتصم أمام معرضه التشكيلي 
بالهواء الطلق طيلة مدة المعرض

دبي ـ من احمد المجايدة:

تحـل الفنانـة ديانا حـداد، ضيفـة علـى البرنامج 
الجماهيري لإكتشاف المواهب الغنائية «أراب آيدول» 
الذي يعرض أسـبوعياً على قنـاة mbc  يوم الجمعة 
الموافـق 7 يونيـو الجـاري، حاملة معهـا مجموعة من 
المفاجآت التي ستقدمها خلال الحلقة، والتي ستستعد 
لهـا من خـلال البروفـات التي سـتجريها الـى جانب 
المشـتركين، حيـث سـتقدم أغنيـة بمرافقتهـم، والتي 
سـيتم إعدادهـا وتجهيزهـا لتشـكل إحـدى مفاجآت 
السـهرة، التـي ستشـهد ولادة أغنية جديـدة تقدمها 

لأول مرة من خلال مسرح «أراب آيدول».
ولم تخفي ديانا حداد سـعادتها بملاقات الجمهور 
فـي مسـرح «أراب آيـدول» وأمـام شاشـات القنوات 
الناقلـة للبرنامـج الـى جانـب ام بـي سـي وقالـت: 
«أتشـرف وأنـا أجهـز مجموعـة مـن المفاجـآت التـي 
سأقدمها لعيون الجمهور المتابع لي والمتابع للبرنامج 
صاحب الشـهرة العالمية قبل العربية، والتي سـأعلن 
عنهـا خلال حلقة يـوم الجمعـة، التي أتمنـى أن تنال 
علـى رضـى الجمهـور الـذي أعددت مـن أجلـه أغنية 
جديدة أيضاً سأقدمها لأول مرة في أراب آيدول، وهي 
أغنيـة منفـردة جديدة»، مضيفـة أنها لـن تبخل على  
المشـتركين بـأي نصيحة يمكن أن تسـاهم فـي دعمهم 

خلال مشوارهم في المسابقة الغنائية.
هـذا وسـتغادر ديانـا حـداد الإمـارات متجهة الى 
بيـروت حيث يتـم تصويـر البرنامج، لإجـراء بعض 
البروفـات الخاصة بالأغنيـات التي سـتقدمها برفقة 

أهـل  الفرقـة الموسـيقية، وسـتلاقي خـلال زيارتهـا 
الصحافـة والإعـلام المكتوبة والمسـموعة والمصورة، 
تعـود مباشـرة بعـد إنتهـاء حلقتهـا فـي البرنامـج، 

للمشاركة ببعض حفلات الزفاف.

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»
ـ من سعيد فردي:

خاض الفنـان التشـكيلي المغربي، مصطفـى النافي، 
اعتصاما بالتزامن مع عرضه المفتوح  لثلاثة أيام بالهواء 
الطلـق أمام رواق باب الـرواح ، طيلة مدة العرض الذي 
افتتح يوم الجمعة 31 ماي الماضي. ويأتي اعتصام النافي 
احتجاجـا على  المحسـوبية والزبونية والمحاباة،عوض 

تكافئ الفرص، والمهارة والحرفية والتميز 
الـذي تتوفـر ماروبريـس علـى  البيـان  وجـاء فـي 
نسـخة منه، كان قد وجهه مصطفى النافي إلى الفنانات 
والمسـرحيين،  والموسـيقيين  التشـكيليين  والفنانـين 
والكتـاب  والشـعراء  والسـينمائيين  والكوريغرافيـين 
والصحافيـين في المغرب: «ما الـذي يمكن أن يفعله فنان 
تشـكيلي ( أو غيـره) حينمـا يجـد نفسـه محاصـرا مـع 

أعمالـه، ويـدرك أن جهة ما تتربص بـه وتريد أن تلصق 
ظهـره بالجدار حتـى ييأس ويذعن ويستسـلم للمكيدة 
التـي دبرتهـا له؟ إلى مـن يتوجه كـي يحتج ويسـتنكر 
وينـدد بممارسـات عتيقة كان يلزم أن تبقـى مدفونة مع 
؟ مـن يخاطب حينما تسـخّر هذه الجهة  بقايـا ماض رثٍّ
ضـده كل حيـل الاصطفـاء والمحابـاة والعـزل والنبـذ 

والإيثار والحجر والملاحقة؟».
وأضاف النافي في ذات البيان: «لنستنكر المعاملة التي 
لقيتها من قسـم الفنون التشكيلية / مديرية الفنون؛ وبأن 
الدوائـر تدور، ولا أتمنى لأية فنانـة أو فنان أن ينتهيا إلى 
ما انتهيت إليه؛ وداعيا كل الفنانات والفنانين والإعلاميين  

لمؤازرته  في هذه الشدة.
معـرض مصطفـى فنـان  دام ثلاثـة أيام مـع اعتصام 
طيلة مدة العرض بالهواء الطلق أمام رواق باب الرواح، 
تحت شعار: «لا للمحسـوبية والزبونية والمحاباة ، نعم 

لتكافئ الفرص ، والمهارة والحرفية والتميز» .

مصطفى النافي

ديانا حداد
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ارساء عقود تصميم وبناء 
مترو قطر بـ 8 مليار دولار

■ الدوحة ـ ا ف ب: أعلنت شــركة ســكك الحديد القطرية ارساء أربعة 
عقود لتنفيذ أعمال التصميم والبناء الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروع 
متــرو الدوحة بقيمة 30 مليار ريــال (اكثر من 8 مليار دولار) بحســب ما 

ذكرته صحيفة قطرية امس الخميس.
ومــن المقرر أن تبدأ أعمال المرحلة الأولــى أواخر هذا العام وتنتهي في 

.2019
وبحسب بيان للشركة فإن العقود التي «تمت ترسيتها بالمرحلة الأولى 
تتعلــق بأعمال الأنفاق لمشــروع مترو الدوحة، وتشــمل: الخط الأحمر-

شمال والخط الأحمر - جنوب والخط الأخضر، والمحطات الرئيسية».
وعقد بناء المحطتين الرئيســيتين لمترو الدوحة فاز به كونسورســيوم 

ترأسه شركة سامسونغ سي.تي الكورية الجنوبية.
وفازت بالعقود الثلاثة الاخرى كل مــن مجموعة امبريجيلو الايطالية 
وبــور باو النمســوية وشــركة كيو.دي.في.ســي الفرنســية-القطرية، 

بحسب صحيفة بيننسولا الناطقة بالانكليزية.
ولم تحدد الصحيفة قيمة كل عقد بشكل منفصل.

وخصصت قطــر الغنيــة بالغاز مليــارات الــدولارات لمشــاريع البنية 
التحتية فــي الســنوات القليلة القادمة حيث تســتعد لاســتضافة كأس 

العالم لكرة القدم في 2022.
وتعتزم قطر بناء شــبكة ســكة حديد متكاملة بتكلفــة 40 مليار دولار 
ومطــار جديد بتكلفة 11 مليار دولار وميناء فــي المياه العميقة بتكلفة 5,5 

مليار دولار.

شركة نوبل إنرجي الامريكية  
تبدأ حفر بئر تقييم عن
 الغاز الطبيعي في قبرص

■ نيقوســيا ـ رويتــرز: قال مســؤولون في قبرص امــس الخميس إن 
شــركة نوبل إنرجي ستبدأ الحفر بحثا عن الغاز الطبيعي في بئر تقييمية 

جديدة قبالة الجزيرة يوم الجمعة.
وتجري الشــركة الأمريكية -التي أعلنت عن اكتشــاف ما بين خمسة 
تريليونــات قــدم مكعبة وثمانيــة تريليونان من الغــاز الطبيعي في المياه 
الواقعــة جنوب شــرقي قبرص عــام 2011 - التقييم لتأكيد الاكتشــاف 

السابق وتحديد كمية الغاز المكتشفة.
وقــال وزيــر الطاقــة القبرصــي جــورج لاكوتريبيس «مــن المتوقع أن 

تستمرالعملية ثلاثة أشهر أو أربعة.»
وتحرص قبرص التي حصلت على خطة انقاذ دولية في وقت ســابق 
هــذا العام على تطويــر احتياطيات الغــاز البحرية غير المســتغلة لتحفيز 

النمو الاقتصادي في المستقبل.
وتتمتع نوبل بحقوق امتياز في منطقة بحرية إلى الجنوب من قبرص. 
وتعتزم توتال الفرنســية وإيني الايطالية ولهما حقوق في مناطق امتياز 

أخرى التنقيب عن النفط والغاز بحلول عام 2015.
وأعلنت اســرائيل القريبة من قبرص عن اكتشــافات كبيــرة من الغاز 
الطبيعي واثنان من حقولها من أكبر الاكتشــافات في العالم خلال العقد 
الماضــي. وقال وزيــر الطاقة في لبنان القريب مــن قبرص أيضا إن هناك 
احتمــالات لوجود 30 تريليون قدم مكعبة على الأقل من الغاز قابعة قبالة 

السواحل اللبنانية.

هبوط الأسهم الأوروبية
 بعد تصريحات محافظ 
البنك المركزي الاوروبي 

■ لندن ـ رويترز: بددت الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة لتغلق على 
انخفاض امــس الخميس تحت ضغط تراجع أســهم البنــوك بعدما قال 
البنــك المركزي الأوروبــي إن الآفاق الاقتصادية لا تزال ضعيفة مســببا 

إحباطا لمن يأملون في إجراءات تحفيزية جديدة.
وهبطت أســهم البنوك الأوروبية إثنين في المئة بعدما اســتبعد ماريو 
دراغي رئيس البنك المركــزي الأوروبي مثل تلك الإجراءات غير التقليدية 
ومن بينها أســعار فائدة ســلبية في المســتقبل القريب وقال إن اقتصاد 

منطقة اليورو سينكمش 0.6 في المئة هذا العام.
وقال دان ريد رئيس عقود التداول لدى بيوفورت سكيوريتيز «حولت 
تصريحــات دراجي وكلامه عن خفض توقعات النمو اتجاه الســوق لكن 

قد نشهد دخول البعض للشراء عند هذه المستويات المنخفضة.»
وأغلق مؤشــر يوروفرســت 300 لأسهم الشــركات الأوروبية الكبرى 
منخفضــا 1.1 فــي المئــة عنــد 1180.22 نقطة لتبلــغ خســائره على مدى 

الأسبوعين الماضيين 6.2 في المئة.
وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 
في المئة ومؤشر داكس الألماني 1.1 في المئة ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9 

في المئة.

المركــزي  البنــك  اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  القاهــرة   ■
المصــري ارتفاع احتياطــي النقــد الاجنبي خلال 
ايار/مايو الماضي بنســبة 11 بالمئة ليصل الى 16 

مليار دولار.
واوضــح البنك المركزي في بيــان ان احتياطي 
النقد الاجنبي ارتفع بمقدار 1.6 مليار دولار خلال 
ايار/مايــو ليصل الى 16 مليــار دولار مقابل 14.4 

مليار دولار في نيسان/ابريل الماضي.
وهــذا هــو الشــهر الثاني علــى التوالــي الذي 
يســجل فيــه احتياطي مصــر من النقــد الاجنبي 
ارتفاعــا بعد ان ظــل يتآكل باســتمرار عقب ثورة 
كانون الثاني/يناير 2011 التي اســقطت حســني 
مبارك لينخفض من 36 مليــار دولار الى قرابة 15 
مليار دولار في كانون الاول/ديسمبر 2012. وفي 
نهاية نيســان/ابريل الماضي اعلن البنك المركزي 
ارتفاع الاحتياطي النقدي بقيمة مليار دولار ليبلغ 

14.4 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار في اذار/
مارس الماضي.

وتأتــي هذه الزيــادة بعد حصــول مصر تباعا 
على مســاعدات قدرها 5 مليــارات دولار من ليبيا 

وقطر.
وكانت ليبيا منحت مصر مطلع نيســان/ابريل 
الماضي قرضا قدره 2 مليار دولار بدون فوائد مع 
فترة ســماح 3 ســنوات ويتم ســداده على خمس 
سنوات. وتم اســتخدام هذا القرض كوديعة لدى 

البنك المركزي لدعم احتياطي النقد الاجنبي.
وفي ايار/مايو الماضي اشــترت قطر ســندات 
خزانــة مصرية دولارية بقيمة 3 مليارات دولار تم 

استخدامها كوديعة كذلك لدى البنك المركزي.
وتواجه مصــر ازمة اقتصادية ترجع اساســا 
الــى انخفــاض كبيــر فــي حجــم الاســتثمارات 
الاجنبية في البلاد والــى تراجع حاد في عائدات 

السياحة.
وتجري مصــر حاليا مفاوضــات مع صندوق 
النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار 
دولار تأمــل الحكومة المصرية في ان يكون بمثابة 
شــهادة ثقة في اقتصاد البلاد تفتح الباب لتدفق 

مساعدات دولية اخرى.
ولازال النقاش مســتمرا بين الحكومة المصرية 
وصندوق النقــد الدولي حــول برنامج للاصلاح 
المالي يســتهدف خفض العجز في الموازنة العامة 
للدولــة من خلال اجــراءات تكفل اساســا اعادة 

هيكلة الدعم الحكومي للمحروقات.
ويعتبــر قرض صندوق النقد الدولي اساســيا 
لاعادة الثقــة الدولية في الاقتصاد المصري وفتح 
البــاب لمســاعدات دوليــة اضافيــة الا ان كلفتــه 
الاجتماعية مرتفعة وليس هناك اجماع سياســي 

حوله ما يدفع الحكومة المصرية الى التردد.

ارتفاع احتياطي مصر من النقد الاجنبي للشهر الثاني على التوالي

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال موسـى فريجة، 
رئيـس مجلس إدارة مجموعـة وادي القابضة 
المتخصصة فـي المواد الغذائيـة، إن مجموعته 
تسـتهدف زيـادة مبيعاتهـا بنسـبة 100 بالمئة 
بحلـول عام 2016 لتصل إلى ما يقرب من أربعة 

مليارات جنيه.
وأضاف فريجـة خلال لقاء مـع الصحافيين 
امـس الخميـس «اسـتطعنا فـي 2012 تحقيـق 
1.9 مليـار جنيـه (272 مليـون دولار) مبيعات 

ونسعى لمضاعفتها في 2016.»
أسسـها  التـي  القابضـة  وادي  ومجموعـة 
اللبنانيـان فيليـب نصراللـه وموسـى فريجة 
فـي مصر عـام 1984 غير مدرجة فـي البورصة 
المصرية. وتضم المجموعة نحو 16 شركة وتعمل 
في مجـالات منها تربية الدواجن واسـتصلاح 
الأراضي وانتاج العبوات الزجاجية ووحدات 
التبريد والأعلاف والاسـماك والزيتون المخلل 

وزيت الزيتون والفاكهة والخضروات.

وردا على سـؤال لرويترز على اسـتثمارات 
الشـركة الجديدة فـي مصر قال فريجـة «بدأنا 
العمل فـي الميناء النهري بالاسـكندرية بتكلفة 
240 مليـون جنيه منذ أسـبوعين لبناء صوامع 
تسـتوعب تخزيـن 600 ألـف طـن سـنويا مـن 

الحبوب.»
وتتوقع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم 
جني محصول قمح محلي أكبر هذا العام لتعزيز 
مخزونات القمح في إطار خطة للاسـتغناء عن 

الواردات تدريجيا خلال أربع سنوات.
وقـال فريجـة «سـنفتتح في سـبتمبر المقبل 
مصنعا لانتاج فوسـفات الكالسـيوم.» ويعتبر 
أعـلاف  مكونـات  مـن  الكالسـيوم  فوسـفات 

الدواجن.
وقـال فريجـة الـذي يمثـل قطـاع الدواجن 
والاعـلاف 50 بالمئـة مـن مبيعـات مجموعتـه 
«ننتج سـنويا 90 مليون كتكوت تسمين سنويا 
و15 مليون كتكوت أنثى للبيض سنويا ولدينا 

مليونـي أم من جـدود الدواجن من أصل سـتة 
ملايين أم دواجن في مصر.»

فـي  خبرتـه  ترجـع  الـذي  فريجـة  وأردف 
صناعة الدواجـن إلى عـام 1957 «لدينا حلول 
وأفكار لنقل جميع مزارع الدواجن في مصر إلى 
الظهير الصحراوي لزيـادة الكفاءة الانتاجية 
لهـذا القطـاع وللوقايـة مـن مـرض انفلونـزا 

الطيور.»
وكانـت البلاد شـهدت أكبر تفـش لانفلونزا 
الطيور في عام 2006 مما أدى إلى اعدام كميات 

كبيرة من الدواجن.
نقـص  بمشـكلة  وادي  تأثـر  فريجـة  وأكـد 
الوقـود في مصـر قائلا «نحصل على السـولار 
السـوداء.»  السـوق  مـن  الطبيعـي  والغـاز 
وتعاني تواجه مصر مشـاكل كبيـرة في توفير 
الوقود للمصانع والشـركات وكذلك للحافلات 

التي تقف طوابير طويلة للحصول عليه.
وعلق فريجة على انخفاض الجنيه المصري 

مقابل الـدولار قائـلا «نتأثر سـلبيا بانخفاض 
العملـة  نجـد  لا  الاسـتيراد.  بسـبب  الجنيـه 
الصعبة ونضطر لشرائها من السوق السوداء 
لاسـتيراد الـذرة والصويـا وجـدود وأمهـات 

الدواجن والادوية واللقاحات.»
أطاحـت  التـي   2011 عـام  انتفاضـة  ومنـذ 
بالرئيس السـابق حسـني مبارك فقـد الجنيه 
المصـري أكثر من 14 بالمئة من قيمته مع تناقص 
احتياطيـات البـلاد مـن النقد الأجنبـي وتعثر 
السـياحة وتوقف الاسـتثمار. ويشـكل هبوط 
الجنيـه ضغطا كبيرا علـى ميزانية الحكومة إذ 
يرفـع تكلفـة الدعـم الحكومي للطاقـة والغذاء 

لأن معظم المشتريات بالدولار.
وقال فريجة «لدينا مصنع للأعلاف يستحوذ 
على 15 بالمئة من سـوق الاعلاف في مصر وكنا 
نخطـط لبناء مصنع آخر ولكننا تراجعنا لحين 
اتضـاح الرؤية المسـتقبلية لمصر. وكنا نسـعى 
أيضا لمشـروع جديد في الوادي الجديد لجدود 

الدواجن ولكن تراجعنا بسـبب تلكؤ الحكومة 
في أخذ القرارات وخاصة المتعلقة بالاراضي.»

وتابـع «واجهنـا مشـاكل أمنيـة كبيـرة بعد 
الثـورة بجانـب توقف مصنـع ومعمـل تفريخ 
بسبب اضراب العاملين ولكننا تغلبنا على ذلك 

الان.»
 2011 ينايـر  انتفاضـة  منـذ  مصـر  وتشـهد 
انفلاتـا أمنيا واحتجاجـات واضرابات عمالية 
فـي مختلـف القطاعات مما تسـبب فـي تعطل 
عجلـة الانتـاج وتوقف العمـل. وتواجه البلاد 
مشاكل اقتصادية عسيرة وتصطدم بصعوبات 
فـي توفيـر الأمـن والاسـتقرار وفـرص العمل 

والغذاء.
لديهـا  كانـت  مجموعتـه  ان  فريجـة  وقـال 
«طموحات كبيرة في مصر تفوق تصور أي أحد 
ولكـن عزيمتنا همـدت الآن... سـأكون متفائلا 

بمستقبل مصر عندما يتم إقرار الأمن.»
الدولاريساوي 6.9889 جنيه مصري.

مجموعة وادي القابضة تستهدف مضاعفة مبيعاتها 100٪ في مصر بحلول 2016

■ اســطنبول - لنــدن - وكالات 
الانباء: ســجلت بورصة اســطنبول 
تراجعا بنســبة 5 بالمئــة تقريبا امس 
الخميس اثر التصريحات التي ادلى 
بهــا رئيــس الــوزراء التركــي رجب 
طيــب اردوغــان فــي تونــس حيــث 
ابدى الحزم حيال المتظاهرين الذين 

يطالبون باستقالته منذ سبعة ايام.
وتدهــور المؤشــر الرئيســي فــي 
لحظــة  بالمئــة   6.5 حتــى  البورصــة 
الادلاء بالتصريحــات فــي العاصمة 
التونســية عصــر امــس، لكنــه عاد 
وتحســن بعض الشيء لاحقا لينهي 
جلســة التــداول عنــد 75895 نقطــة 

بتراجع 4.7 بالمئة.

اســطنبول  بورصــة  وتراجعــت 
بنســبة 10.5 بالمئــة تقريبــا الاثنــين 
الماضي بعد بــدء التظاهرات العنيفة 
اســتعادت  لكنهــا  الحكومــة،  ضــد 
مــا يقــارب 5 بالمئة في اليــوم التالي 
مدفوعــة بتصريحــات لنائب رئيس 

الوزراء بولند ارينج تتسم بالتهدئة.
مــن جهــة ثانيــة قفــزت عائدات 
لأعلــى  تركيــة  قياســية  ســندات 
مستوياتها في ستة أشهر في مؤشر 

على تزايد احساس
ســندات  علــى  العائــد  وارتفــع 
قياســية لأجــل عامين إلــى 6.78 في 
المئة من 6.42 في المئة قبل تصريحات 
أردوغــان بينما هبطت الليرة التركية 

إلــى 1.8960 ليرة مقابــل الدولار من 
1.8850 في وقت ســابق. ولامســت 
الليرة مستوى منخفضا عند 1.9079 
ليرة مقابل الــدولار بعد وقت قصير 
أردوغان مســجلة  مــن تصريحــات 

أدنى مستوى لها في 18 شهرا.
وقــال متعامــل فــي أحــد البنوك 
«لــم يتراجع رئيــس الــوزراء خطوة 
واحدة وهذا هو الســبب وراء تفاعل 
الســوق بهذا الشــكل.» وقــال ألتان 
ايــدن المحلل لــدى غارانتــي للأوراق 
المالية «تســارعت المبيعات لأن رئيس 
الــوزراء لــم يطلــق رســائل معتدلة 

متوقعة ولم يغير موقفه.»
واستفادت الاسواق المالية بشكل 

كبيــر مــن النمــو القــوي للاقتصاد 
التركي منذ وصول الحكومة الحالية 
الى الســلطة في 2002، والتي حققت 
معدلات نمو فاقــت 8 بالمئة في 2010 
و2011 لتصبح تركيا بذلك الاقتصاد 

السابع عشر عالميا.
وكان كل من رئيس تركيا وجمعية 
رجال الصناعة والأعمال الأتراك قد 
حاولا امس الاول طمأنة المستثمرين 
الأجانــب بأن الاحتجاجــات العنيفة 
المناهضة للحكومة المستمرة منذ عدة 

أيام لا تدعو للفزع.
مثــل  عالميــة  شــركات  وقالــت 
الغذائيــة  للصناعــات  يونيليفــر 
وفورد للســيارات وشــركة باســف 

للكيماويات إنهــا تراقب الوضع عن 
كثب مع استمرار الاحتجاجات لليوم 

الخامس.
وقــال بهــادر كالياســي المنســق 
الدولــي لجمعيــة رجــال الصناعــة 
والأعمال الأتراك (توسياد) لرويترز 
إنه التقى مع ممثلين لشــركات عالمية 
يــوم الأربعــاء لطمأنتهم بشــأن تلك 

المشكلات.
رفــض  الــذي  كالياســي  وقــال 
الإفصاح عن أســماء تلك الشــركات 
إن المستثمرين الأجانب قلقون بشأن 
تأثيــر الأحــداث علــى أعمالهــم في 

الأجل القصير.
لرويتــرز  حديثــه  فــي  واضــاف 

«الشركات قلقة بشأن الآثار قصيرة 
الأجــل .. مثل خروج الاســتثمارات. 
لكنهم يجمعون على اســتمرار ثقتهم 
في تركيا مع مواصلة مراقبة الموقف. 
لديهــم تفــاؤل حــذر.» وأضــاف أن 
19 شــركة عبرت عن هــذه المعنويات 

خلال الاجتماع.
وقــال الرئيــس التركي عبــد الله 
جول بعد اجتماع مع رئيســة شركة 
فودافــون تركيا وهي أيضا رئيســة 
الدوليــين يوم  جمعيــة المســتثمرين 
الثلاثــاء الماضــي إن تركيــا نفــذت 
إصلاحــات جذريــة. وتابــع «حــان 
الوقــت لنرتقي بالبلاد إلى مســتوى 

أعلى كثيرا في شتى النواحي.»

البورصة التركية تعود للتراجع والليرة تواصل الهبوط

■ دبـي ـ رويترز: ربمـا كان إضراب آلاف 
العمـال الوافديـن فـي أرابتـك أكبـر شـركة 
انشـاءات فـي دبـي الشـهر الماضـي نذيـرا 
بموجة جديدة من النشاط الحقوقي العمالي 
تهـدد بتعطيل أحـدث طفرة في قطـاع البناء 

بمنطقة الخليج.
واعتمـدت دول الخليج بدرجة كبيرة على 
العمالة الرخيصة الواردة من آسـيا في بناء 
المنـازل والبنيـة الاساسـية المطلوبـة. لكـن 
معاملتهـا للعمالـة الاجنبيـة تعرضـت مرارا 
لانتقـادات مـن جماعـات مدافعة عـن حقوق 
الانسـان تطالـب الحكومـات بإلغـاء قوانين 

تساهم في قمع العمال.
الباحـث  ماكغيهـان،  نيكـولاس  وقـال 
المختص بشـؤون قطر والإمـارات والبحرين 
لدى منظمة هيومـان رايتس ووتش المدافعة 
عـن حقـوق الانسـان «أي حكومـة خليجيـة 
تسـعى لإصـلاح حقيقـي فـي نظـام العمالة 
المواطنـين  مـن  كبيـرة  معارضـة  سـتواجه 
(أصحـاب العمل) الذين يسـتفيدون بشـدة 

من القصور القانوني والتنظيمي.»
وأضاف «هذه المشكلة يمكن حلها بالتأكيد 
لكـن حتـى الآن لـم تظهـر أي دولـة خليجية 
ومـازال  الضروريـة  السياسـية  الإرادة 

استغلال العمالة الوافدة اسوأ ما يكون.»

وأغلب العمال فـي منطقة الخليج وافدون 
جرى جلبهم بعقود من دول في جنوب اسـيا 
مثـل الهنـد وباكسـتان وبنغـلادش ونيبـال 
وجـاءوا إلى الشـرق الأوسـط هربـا من فقر 

مدقع في بلادهم.
منخفضـة  بأجـور  يعملـون  مـا  وعـادة 
ويقيمـون فـي معسـكرات لا تضمـن سـوى 
الاحتياجات الأساسـية على مشـارف المدن. 
وهـم مقيـدون بنظـام الكفالـة الـذي يلزمهم 
بالعمل مع صاحب عمـل واحد ويدفع العامل 
رسوم توظيف باهظة وهو ما يجعل الكثيرين 

منهم مدينين قبل أن يبدأوا العمل.
وبـدأ افتقـار العمـال لحقوقهم مـع ضعف 
أجورهـم في جعل الخليج منطقة أقل جاذبية 
للعاملـين مـن جنوب اسـيا ومناطـق أخرى. 
ويـؤدي هذا إلى تفاقم مشـكلة نقص العمالة 
ما قد يهدد طموحات دول الخليج لاستضافة 
أحـداث عالميـة بمـا فـي ذلـك مسـاعي دبـي 
لاسـتضافة معرض ورلد اكسـبو العالمي عام 

.2020
وتلقي استعدادات قطر لاستضافة بطولة 
كأس العالـم لكـرة القـدم عـام 2022 الضوء 
اجتمـاع  وفـي  هنـاك.  العمـل  ظـروف  علـى 
الفيفا فـي المالديف يوم السـبت الماضي نظم 
ممثلـون من الاتحاد الدولـي لنقابات العمال 

مظاهـرة منتقديـن غيـاب حقـوق العمال في 
قطر وداعين إلى إعـادة عملية اختيار الدولة 

المضيفة لبطولة كأس العالم.
ويمنـع القانـون فـي دول الخليـج العمال 
الاجانب من الاضراب وإن كانت الاحتجاجات 
شائعة في الكويت بين موظفي القطاع العام. 
وفي الشـهر الماضي أضرب اكثـر من الف من 
العاملـين في شـركة خدمات القطـاع النفطي 

الحكومية مطالبين بتحسين الأجور.
وفي ارابتك في دبي توقف العمال الشـهر 
الماضـي عن العمل مخالفين القانون للمطالبة 
بزيـادة الأجـور البالغـة نحـو 50 دولارا في 
الشـهر لكـن مطلبهم رفـض في نهايـة الأمر. 
وقال مسـؤولون بالشـرطة الأسبوع الماضي 
إن نحـو 200 ممـن شـاركوا فـي الإضـراب 
غـادروا البـلاد بعد انهـاء تعاقدهـم. غير أن 
وسـائل الإعلام ذكرت ان أكثـر من 400 عامل 

عادوا إلى ديارهم.
وبـدأت المطالبـات بزيـادة الأجـور تعيـد 
اصداء طفـرة ازدهار قطاع البناء في الخليج 
فـي الفتـرة مـن 2006 إلـى 2007 قبـل الأزمة 
الماليـة العالمية ثم انهيار سـوق العقارات في 

دبي.
واحتـج مئات الألوف من عمـال البناء في 
دبي فـي 2006-2007 في مظاهرات اتسـمت 

في بعـض الاحيـان بالعنـف اعتراضـا على 
رواتبهـم.  صـرف  وتأخـر  المعيشـة  ظـروف 
وأطلقـت الاضطرابات موجة من الإصلاحات 
العماليـة فـي الإمـارات منهـا نظـام لحمايـة 
الأجـور لضمـان صـرف الاجور فـي موعدها 
وتطبيـق نظـام يقضـي يمنـح العامـل ثلاث 
سـاعات راحة خلال اليوم فـي فصل الصيف 

عندما تشتد درجات الحرارة.
غيـر أن الحكومـة تجاهلت الدعـوات إلى 
سـن قانـون يضع حـدا أدنى للأجـور وظلت 
رواتـب العاملـين دون تغيير. واسـتمر كذلك 
نظـام الكفالة ولـم يحدث أي تحـرك لإضفاء 

الصفة القانونية على النقابات العمالية.
حقـوق  عـن  مدافعـة  منظمـات  وتقـول 
الانسـان إنـه يتعـين علـى الحكومـات إلغاء 
نظـام الكفالة للسـماح للعمـال بالانتقال من 
عمل لآخر وطرح حد أدنى للأجور وتحسـين 
ظروف معيشـة العمال والسـماح بتأسـيس 

نقابات وتنظيم احتجاجات سلمية.
وفي عام 2011 قال أكثر من 130 فنانا انهم 
سيقاطعون فرعا لمتحف غوغنهايم الامريكي 
فـي أبوظبي المقـام علـى جزيرة السـعديات 
بسـبب مـا وصفـوه بأنـه اسـتغلال للعمالة 
الاجنبية. وتبني ارابتـك فرعا لمتحف اللوفر 

الفرنسي على الجزيرة نفسها.

وعلـى الرغم من الاهتمـام العالمي غالبا ما 
تقمـع دول الخليـج الاحتجاجات. واصبحت 
حكومـات الخليج اكثر ضيقـا بالاحتجاجات 
بعـد انتفاضات الربيع العربـي التي أطاحت 
بحكام مصـر وتونس وليبيا واليمن وهددت 

الكثيرين غيرهم.
وتحـاول السـلطات فـي منطقـة الخليـج 
الغنيـة بالنفـط اسـترضاء مواطنيها بتقديم 
اسـكان مجانـي وفـرص عمـل ووصـل الامر 
إلى حد شطب قروض مستحقة عليهم. ولكن 
هوة الأجور بين المواطنـين والعمال الأجانب 
تتسع. ويعمل في الامارات نحو أربعة ملايين 

عامل وافد.
ويقول محمد جندران المدير العام لشـركة 
توظيـف للعمالـة الاجنبيـة في الإمـارات إن 
العمال غير المهرة في الإمارات يكسبون نحو 
750 درهـم (200 دولار) شـهريا وهـو نفـس 
المسـتوى الـذي كانت عليه الأجور قبل سـت 
سـنوات. وتتقاضـى العمالة الماهـرة ما يزيد 

على 900 درهم شهريا.
وقال جيندران «الشـركات لم تزد الأجور. 
نشـعر بوطأة ذلك أثنـاء التوظيف... العمال 
غيـر راغبـين في الحضـور للخليـج بالأجور 

المعروضة هنا.»
وأي زيـادة في الأجور سـتعني زيادة في 

تكلفة المشـروع التي حددتها الميزانية بالعفل 
مما يعني تقليص الأرباح.

وستحتاج دبي لعمال لبناء مشروعات إذا 
فـازت بحق اسـتضافة معرض اكسـبو 2020 
وهو حجـر الزاويـة للعديد من مشـروعاتها 
للتنمية في المسـتقبل. وسيتم اختيار الدولة 
المضيفـة فـي نوفمبر تشـرين الثانـي المقبل. 
وسـيجتذب المعـرض الملايـين مـن السـياح 
ويعـزز بالتالـي من مكانة دبي على السـاحة 

الدولية.
غيـر أن النمـو المطرد في اقتصادات اسـيا 
يعنـي أن العمال يمكنهـم الآن الحصول على 
مثلي الأجر المعروض عليهم في الخليج داخل 
بلادهـم. وكان العمال القادمون من الهند من 
أكبـر مجموعات العمالة الوافـدة في الخليج 
لكـن أعدادهـم تتناقـص الآن بسـبب توافـر 
فـرص أفضـل فـي بلادهـم مـا دفـع اصحاب 
الأعمـال فـي الخليـج للبحـث عـن عمالة في 

مناطق أخرى في جنوب أسيا وافريقيا.
وقـال جنـدران «سـيتعين على الشـركات 
العـودة إلـى مخططاتهـا وإعـادة النظـر في 
الأسـعار إذا كانـت تريـد عمالة لمشـروعاتها 

هذه.»
بمعاييـر  منشـآت  ببنـاء  قطـر  وتسـارع 
دولية فـي إطـار التحضير لاسـتضافة كأس 

العالم. وفي الأسـبوع الماضـي منحت عقودا 
بقيمـة 5.4 مليـار دولار لبنـاء شـبكة متـرو 
فـي العاصمـة الدوحة وتمنـح عقـودا لبناء 

استادات للبطولة.
بشـركة  المديـر  جـراي  دانكـن  وقـال 
فـي  انترناشـونال  كولييـرز  الاستشـارات 
الشـرق الأوسـط «زيـادة النشـاط العقاري 
الذي تشـهده دبـي بالتزامن مع مشـروعات 
البنية الأساسـية فـي إطـار التحضير لكأس 
العالـم في قطر تشـكل ضغوطا علـى العمالة 
بالإضافـة لاشـياء أخرى مثل امـدادات مواد 

البناء.»
ولدى السـعودية أكبر اقتصـاد في منطقة 
الخليـج كذلـك مشـروعات بقيمـة 790 مليار 
دولار قيـد التنفيـذ أو جـرى التخطيـط لهـا. 
وتعمـل المملكة حاليا علـى تطبيق إصلاحات 
بـين  البطالـة  معالجـة  إلـى  تهـدف  عماليـة 
المواطنين من خلال إلزام الشـركات بتوظيف 

مزيد من السعوديين.
وأدت حمـلات على العمالة غير الشـرعية 
فـي البـلاد إلـى ترحيـل ألـوف مـن العمـال 
الوافديـن مـا شـكل تحديـا للحكومـة التـي 
تسـعى للعمل على سـد فجوة فـي المعروض 
مـن المسـاكن تبلـغ 500 ألـف منـزل وتلبيـة 

الطلب الكبير على البنية الأساسية.

الانتهاكات المنهجية لحقوق العمال تمثل تحديا لازدهار قطاع البناء في الخليج

■ الجزائر ـ رويترز: من المرجح أن 
يخفض المغرب وارداته من الحبوب 
بمقدار النصف بعــد ظروف جوية 
مواتيــة رفعت التوقعــات بحدوث 
تحســن كبير في المحصــول المحلي 
هذا العام وتتمتع الجزائر المجاورة 
أيضا بطقس إيجابي ربما يتيح لها 

هي الأخرى خفض مشترياتها.
ومــن المتوقع أن تشــتري تونس 
رغم انها مســتورد صغير للحبوب 
بين دول شمال أفريقيا كميات أكبر 
بعد توقعــات بانخفاض المحصول 

المحلي 30 في المئة.
ويتوقــع عزيــز أخنــوش وزيــر 
الفلاحــة والصيد البحــري المغربي 
أن يصــل محصــول الحبــوب فــي 
المغرب هذا العام إلى 9.7 مليون طن 
من بينها 5.2 مليــون طن من القمح 

اللين.

ويشكل ذلك زيادة قدرها 90 في 
المئة عن محصــول عام 2012 البالغ 
5.1 مليــون طــن حينمــا تضــررت 
البلاد من الجفاف وهو ما أدى إلى 
هبــوط محصــول القمــح اللين إلى 

2.74 مليون طن.
الحكومة  الإنتــاج  هبــوط  ودفع 
لاســتيراد كميــات ضخمــة خلال 

الستة أشهر السابقة.
وتضمن محصول العام السابق 
4.17 مليــون طــن مــن القمــح اللين 
و1.85 مليون طن من القمح الصلد.

وقــال أخنــوش هــذا الأســبوع 
فــي  أعلنــت  بتوقعــات  متمســكا 
أبريــل نيســان إن محصول المغرب 
مــن القمح اللــين ســيصل إلى رقم 

قياسي قدره 5.2 مليون طن.
وفــي محاولة لضمــان امدادات 
منتظمــة مــن القمــح اللــين جمدت 

واردات  علــى  الرســوم  الحكومــة 
الســلع الأولية وقدرها 17 في المئة 
مــن أكتوبــر تشــرين الأول العــام 

الماضي حتى أبريل.
ولم تمدد الحكومة هذا الإجراء.

الحكومــة  إن  أخنــوش  وقــال 
أعادت الرســوم الجمركية لحماية 
المزارعين وستدعم الطلب من خلال 
طرح مناقصات لشراء القمح اللين.

للحبوب  الوطنــي  المكتــب  وقال 
إن  آذار  مــارس  فــي  والقطانــي 
واردات المغــرب مــن القمــح اللــين 
بلغــت 1.6 مليــون طن منــذ جمدت 
الرســوم الجمركية فيما بين الأول 
مــن أكتوبــر حتــى نهاية شــباط/

فبراير.
وفي وضع مماثــل للمغرب فإن 
الجزائــر وهــي مــن أكبــر البلدان 
العالــم  فــي  للحبــوب  اســتيرادا 

اســتفادت هــذا العــام مــن زيــادة 
الأمطار في جميع مناطقها المزروعة 
إنتاجا  بالقمــح وتتوقع الحكومــة 

أفضل من العام الماضي.
وقــال رشــيد بــن عيســى وزير 
الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري 
الإنتــاج  إن  أرقامــا  يذكــر  أن  دون 
سيكون جيدا في الجزائر هذا العام 

نظرا للطقس الجيد.
وقال محمد عليوي رئيس اتحاد 
المزارعــين الجزائريين إن هذا العام 

سيكون ممتازا.
وبلغ إنتــاج الجزائر من الحبوب 
العــام الماضــي 5.1 مليون طن دون 
التوقعات عند 5.8 مليون طن وعزت 
الحكومة ذلك إلى عدم كفاية كميات 
الأمطــار إضافــة إلى موجــة حارة 
وحرائق أثــرت على بعض المناطق. 
وعادة ما يؤثر الجفاف في الجزائر 

على المناطق الغربية.
الإنتــاج  إن  عيســى  بــن  وقــال 
ســيكون جيــدا جــدا فــي المناطق 
الغربيــة بخلاف الأعوام الســابقة 
خفــض  فــي  أملــه  عــن  معربــا 

الواردات.
مــن  الجزائــر  واردات  وبلغــت 
الحبــوب خمســة ملايــين طــن في 
المتوسط سنويا على مدى الخمس 

سنوات السابقة.
أن  الرســمية  الأرقــام  وتظهــر 
إجمالي واردات القمح تراجع 7.32 
فــي المئة إلــى 1.873 مليون طن في 
الأربعة أشــهر الأولى هذا العام عن 

الفترة المماثلة من العام الماضي.
بشــكل  الجزائــر  وتســتورد 
رئيســي القمح اللين وفرنســا هي 

أكبر مورديها.
وعلى عكس جارتها الجزائر فإن 

تونس متشــائمة حــول المحصول 
هذا العام نظرا لشح الأمطار.

وقــال محمــد بــن ســالم وزيــر 
الفلاحة التونسي إن إجمالي إنتاج 
تونــس من الحبــوب ســيتراوح ما 
بــين 1.4 و1.5 مليون طن انخفاضا 

من 2.2 مليون طن في 2012.
وبلــغ محصــول الحبــوب فــي 
تونس 1.7 مليون طن في المتوســط 
ســنويا على مــدى العقد الســابق 
وتســتورد البــلاد التــي يبلــغ عدد 
ســكانها 11 مليون شــخص القمح 

اللين والشعير بصغة رئيسية.
وقال ديوان الحبوب التونســي 
إن واردات البــلاد مــن القمح اللين 
والصلد والشعير ســتبلغ نحو 1.5 
مليون طــن من كانون الثاني/يناي 
إلــى كانــون الأول/ديســمبر هــذا 

العام.

توقعات بزيادة محصول الحبوب في شمال أفريقيا

انكلتـرا  بنـك  أبقـى  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
المركـزي امس الخميس أسـعار الفائدة عند 
مسـتواها المتدني القياسـي عند 0.5٪ في 
آخـر اجتمـاع لتحديـد السياسـة النقديـة 
يترأسـه مرفين كينغ الذي سـتنتهي ولايته 

بنهاية الشهر الحالي.
كما قررت لجنة السياسـة النقدية للبنك 
عـدم تنشـيط الاقتصـاد بجولة أخـرى من 
صـدور  عقـب  الكمـي  التيسـير  سياسـات 
مجموعة من البيانات الاقتصادية المشجعة 
في الآونة الأخيرة . وشهد البرنامج بالفعل 
ضـخ البنـك 375 مليـون جنيـه إسـترليني 

(584 مليار دولار) لشراء الأصول.

كان خبـراء الاقتصاد يتوقعون أن يعلق 
البنـك خطة التحفيز بعدمـا أظهرت بيانات 
نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 3ر0٪ في 
الربع الأول من هذا العام ودراسات أظهرت 
الإنشـاء  قطاعـات  فـي  متفائلـة  توقعـات 

والتصنيع والخدمات.
يذكـر أن كينغ تـرأس جميـع اجتماعات 
لجنة السياسـة النقدية في بنك انكلترا منذ 
عـام 1997 عندمـا اسـندت إليه مسـؤولية 

تحديد السياسة النقدية.
ومـن المقـرر أن يسـلم رئاسـة البنك إلى 
المحافظ السـابق لبنـك كندا المركـزي مارك 

كارني .

بنك انكلترا يبقى على 
اسعار الفائدة بآخر اجتماع 

يترأسه المحافظ المستقيل
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 - بروكسـل   – واشـنطن   - اثينـا   ■
وكالات الانبـاء: رحب وزير الماليـة اليوناني 
الخميـس  امـس  جيانيس  سـتورناراس 
بتقريـر لصنـدوق النقد اعترف فيـه بارتكاب 
اخطـاء في معالجته وشـركائه لأزمة اليونان 
الماليـة ووصفه بأنه «إيجابـي» وفقا صحيفة 

(كاثيميريني) اليونانية.
سيسـمح  «التقريـر  أن  الوزيـر  وأضـاف 
بفرصـة الاعتـراف بالأخطـاء التـي ارتكبـت 

بحيث لا تتكرر مرة أخرى».
ووجـدت مراجعة داخليـة لبرنامـج إنقاذ 
اليونـان مـن جانـب صنـدوق النقـد الدولي 
أن المنظمـة وقعـت فـي أخطـاء كبيـرة خـلال 

السنوات الثلاث الماضية.
واعتـرف الصنـدوق بأنـه قلـل مـن آثـار 
الركـود الناتجة عـن السياسـات المالية التي 
تمـت مطالبـة اليونـان أن تطبقهـا فـي إطـار 
خطتـي الإنقاذ التي تمـت الموافقة على الخطة 

الاولى منهما في أيار/مايو عام 2010.
وتحصـل أثينـا حتـى الآن علـى نحـو 200 
مليار يورو (262 مليار دولار) في شكل قروض 

من برنامج إنقاذ تبلغ قيمته 240 مليار يورو.
الا ان تكـرار تطبيق الإجراءات التقشـفية 
الأجـور  فـي  شـديد  خفـض  تشـمل  التـي 

والمعاشـات، وكذلك زيادة الضرائب، سـاهما 
فـي خفـض عجـز ميزانيـة البـلاد، لكنـه فـي 
الوقـت نفسـه أدى إلى سـقوطها بشـكل أكبر 
فـي ركود عمـا كان صنـدوق النقد وشـريكاه 
والبنـك  الأوروبيـة  (المفوضيـة  الأوروبيـان 
المركزي الأوروبي) يتوقعونه في بادئ الأمر. 
ويبلغ معدل البطالـة حاليا أكثر من 27٪ في 

اليونان.
وكان صندوق النقد الدولي قد اقر في بيان 
صدر يـوم الاربعاء بحصـول اخفاقات كبيرة 
في خطـة الانقاذ الاولى لليونـان والتي تلتها 
خطـة ثانية ادت الـى تباطؤ الاقتصاد بشـكل 

كبير في البلاد.
الا ان الصنـدوق وجـه القسـم الاكبـر مـن 
اللوم الـى شـركائه اليونانيـين والاوروبيين 
اذ اعتبـر انهـم لـم يكونـوا مسـتعدين للأزمة 
وللخيارات الصعبة التـي تطرحها مثل اعادة 
هيكلـة شـاملة للديـون، والتـي كان يمكن ان 

تؤدي الى نجاح افضل لخطة الانقاذ الاولى.
وقـال صنـدوق النقـد الدولي فـي مراجعة 
لخطـة 2010 انه اخطأ في تقدير قدرة اليونان 
على تسـديد دينهـا وعلى تطبيـق اصلاحات 

هيكلية.
واضاف انه واجه صعوبات في التنسـيق 

مـع المفوضيـة الاوروبيـة والمصـرف المركزي 
الاوروبي، شـريكيه فـي الترويـكا، عند اقرار 
خطة الانقاذ البالغة قيمتها 110 مليارات يورو 

وانهما كانا يفتقران الى الخبرة.
واضاف ان المفوضية الاوروبية كانت اكثر 
تركيـزا علـى الشـؤون الاوروبيـة منهـا على 
الوضع فـي اليونان وحدها. وتابع الصندوق 
ان «خبـرة الصندوق في اعـداد برامج الانقاذ 
وقدرته على التحرك بسرعة لاعداد توصيات 
لسياسـة التطبيـق هـي مهـارات تفتقـد اليها 

المؤسسات الاوروبية.»
ودافع صنـدوق النقد، الـذي انتقدته دول 
اعضـاء فيـه على التزامـه بمبالـغ طائلة قد لا 
يتـم تسـديدها، عن موقفـه اذ اعتبـر انه كان 
ضروريـا للحـؤول دون امتداد ازمـة اليونان 

الى سائر اوروبا ودول العالم.
وصـرح الصنـدوق «نظـرا لخطـر امتـداد 
الازمـة فـان التقريـر يعتبـر ان الخطـة كانت 
ضرورية ولون ان لديه تحفظات حول القدرة 
على تسـديدها». واضاف «آنذاك كان تجاذب 
بـين الحاجة لدعـم اليونان وبـين القلق لجهة 

عدم القدرة على تسديد الدين».
وحمـل ذلـك الصنـدوق علـى الموافقة على 
خطة الانقـاذ ولو انها لا ترقـى لمعاييره وكان 

اقـر انـذاك بـان البيانـات التـي اسـتند اليها 
ايجابيـة بشـكل مبالـغ بـه. وكانـت النتيجة 
اقرار خطة انقاذ ثانيـة العام الماضي تضمنت 
اعـادة هيكلية جذرية للديـن قوبلت بالرفض 

في البداية.
وتابع الصنـدوق «حصلت اخفاقات كبيرة 
اخـرى اذ لـم تتـم اسـتعادة ثقة السـوق كما 
خسر قطاع المصارف 30٪ من قيمة مودعاته 
ودخل الاقتصاد في ركـود اكبر بكثير مما كان 

متوقعا مع نسبة عالية من البطالة».
واضـاف «بقـي الديـن العـام مرتفعـا ممـا 
جعـل من الضـروري اعادة جدولتـه لاحقا... 
علـى  التحسـن  بعـض  سـجلت  التنافسـية 
حسـاب تراجـع الاجـور، الا ان الاصلاحـات 
الهيكلية راوحت مكانهـا وارباح الانتاجية لم 

تكن سهلة التحقيق».
ويأتـي اقـرار صنـدوق النقـد الدولـي اثر 
تصريـح سـابق بـان اصـرار الترويـكا علـى 
اعتماد اجراءات تقشف صارمة لخفض العجز 
في اليونان بشكل كبير استندت على افتراض 

خاطئ مما ادى الى الركود في البلاد.
وفـي الاشـهر الماضيـة حث صنـدوق النقد 
الدولي المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي 
الاوروبي على التخفيف من شـروط التقشف 

في خطـة الانقاذ الثانية لقلب الميل الحالي في 
الاقتصاد اليوناني.

وصرح الصندوق في اقرار غير مسبوق بان 
اعضـاء الترويكا يواجهـون صعوبات كبيرة 
في التنسيق بين اهدافهم وادوارهم خصوصا 
بسـبب نقص الخبـرة لـدى الاوروبيين حول 

خطط الانقاذ السيادية.
واضـاف «خطـة اليونان واجهتها شـكوك 

كثيرة مع تطور رد سياسة منطقة اليورو».
وقال «على سـبيل المثال فان الموقف الاولي 
لمنطقـة اليـورو والقائم على رفـض التفاوض 
فـي اعادة هيكلة الدين غير مطروحة، انعكس 

لاحقا مع ان ذلك تطلب وقتا طويلا».
ولـم يتضـح اي مـن اعضـاء الترويـكا هو 
اثارهـا  التـي  الامـور  مـن  كل  عـن  المسـؤول 
الصنـدوق، كما ان المفوضيـة الاوروبية كانت 
الاتحـاد  بمعاييـر  للالتـزام  اهتمامهـا  تولـي 
الاوروبـي بدلا من معرفة كيفيـة اعادة اطلاق 

النمو في اليونان، بحسب تقرير الصندوق.
انقسـام  اسـباب  تفهـم  الممكـن  مـن  لكـن 
الجانبـين فـي تركيزهمـا لان صنـدوق النقـد 
يتعامـل عـادة مـع كل دولـة على حـدة عندما 

يتعلق الامر بخطط انقاذ.
في المقابل، تركز السلطات الاوروبية «على 

مخاطر امتـداد اي ازمة الى الدول الاخرى في 
الاتحـاد». كمـا انتقد صنـدوق النقـد المقاربة 
وختـم  الاوروبـي.  للاتحـاد  البيروقراطيـة 
بالقـول ان «المفوضيـة الاوروبية تميل لاعداد 
نجاحـا  حققـت  وقـد  بالتوافـق  السياسـات 
محدودا في تطبيق شـروطها بموجب معاهدة 
الاستقرار والنمو لكن لا خبرة لديها في ادارة 

الازمات».
مـن جهتهـا اعلنـت المفوضيـة الاوروبيـة 
على لسـان المتحدث باسم سـايمون اوكونور 
مـع  اساسـي  خـلاف  «علـى  انهـا  الخميـس 
صنـدوق النقد» حول عـدة نقاط فـي تقريره 
من بينها ان اعادة هيكلة الدين اليوناني التي 
بـدأت فـي ربيـع 2012 كان يجـب ان تتـم منذ 
2010، وأنـه لم يبذل سـوى القليـل للغاية من 
الجهود لتحديد الإصلاحات التي تعزز النمو. 
واعتبـرت المفوضية ان ذلك كان سـيؤدي الى 

زعزعة منطقة اليورو بكاملها.
وتابـع اوكونـور ان تقريـر صنـدوق النقد 
«لا ياخـذ فـي الاعتبـار العلاقـات الوثيقة بين 
دول منطقـة اليورو»، مذكرا بان ازمة اليونان 

«كانت وضعا صعبا ولا سابق له».
وقال اوكونور «فـي الواقع كانت المفوضية 
القوة الرئيسـية الموجهة وراء التركيز القوي 

للبرنامج على الإصلاحات الهيكلية». واضاف 
«إننـي لن أقفز على أي نوع من الاسـتنتاجات 
علـى  تغييـرات  أي  سـيحدث  كان  إذا  عمـا 
الطريقة التي نعمل بها سويا على أساس هذه 

الدراسة».
وقلل مـن تقرير صنـدوق النقـد واعتبرها 
وثيقـة موظفـين لـم تتـم الموافقـة عليهـا مـن 
المجلـس التنفيذي للمؤسسـة التـي تتخذ من 
واشـنطن مقرا لهـا. وأشـار أوكونـور إلى أن 
المفوضيـة سـتجري الآن مراجعتهـا الخاصة 

للتعاون مع شركاء الترويكا.
تعلـم...  عمليـة  «فـي  اليونـان  إن  وقـال 
وبالطبـع نسـتطيع العـودة وتقييـم العالـم 
بشـكل  يكـون  أن  يمكـن  كان  الـذي  المثالـي 
مختلف، لكن الظروف كانت كما كانت وأعتقد 
أن (المفوضيـة وشـركاءها) بذلـوا أقصـى ما 
لديهـم للتعامـل مـع وضـع كان غير مسـبوق 

ووضع مختلف بشدة.»
وأشار أوكونور إلى أن اليونان في النهاية 
نجحـت في البقاء بمنطقة اليـورو على الرغم 
من التكهنات الشـديدة بحدوث العكس، وأن 
«برنامـج الإصلاح اليوم يسـير علـى الطريق 
وهناك مؤشـرات متزايدة بالاستقرار وزيادة 

الثقة في اليونان».

صندوق النقد الدولي يعترف بانه اقترف اخطاء كبيرة بخطة انقاذ اليونان في 2010

■ بكـين - رومـا - وكالات الانبـاء: حـذرت 
منظمـة الأغذية والزراعة التابعـة للأمم المتحدة 
(فاو) امـس الخميس من أن تباطـؤ نمو الإنتاج 
الزراعي وقوة الطلب على الوقود الحيوي يمكن 
أن يدفـع أسـعار النفـط العالمية للارتفـاع خلال 

السنوات العشر القادمة.
ومن المتوقع أن ينمو الإنتـاج الزراعي بمعدل 
يبلغ في المتوسط 1.5٪ حتى عام 2022 متراجعا 
من 2.1٪ في العقد الماضي، وذلك وفقا للفاو في 
تقريـر مشـترك مع منظمـة التعـاون الاقتصادي 

والتنمية.
وقال خوسيه غراسيانو دا سيلفا، المدير العام 
للفـاو، إن «أسـعار الأغذيـة المرتفعـة هـي محفز 
لزيـادة الإنتـاج ونحن يجـب أن نبـذل قصارى 
جهدنا لضمان اسـتفادة المزارعين الفقراء منها.» 
وأضـاف التقريـر أن نقـص الأراضـي الزراعيـة 
الجديـدة وارتفـاع التكاليـف وزيـادة الضغوط 

البيئية كانت العوامل الرئيسية لكبح النمو.
لكن الفاو قالت إنها تتوقع أن تواكب  إمدادات 
السـلع الزراعيـة الطلـب العالمي علـى الرغم من 

القيود على نمو الإنتاج.
وأشـارت إلى أن من المتوقع أن تظل الأسـعار 
«فوق المتوسطات القياسية على المدى المتوسط» 
لكل مـن المحاصيـل والإنتـاج الحيواني بسـبب 
بـطء نمو الإنتـاج والطلب الأقـوى على الأغذية 

والوقود الحيوي.
وأوضـح التقريـر أن نقـص الإنتـاج وتقلـب 

الأسـعار واضطراب التجارة «لا يزال يشـكلون 
خطـرا على الأمـن الغذائـي العالمـي». وحذر من 
أنـه «طالمـا ظلت المخزونـات الغذائية فـي الدول 
المنتجـة والمسـتهلكة الرئيسـية متدنيـة، تتزايد 
مخاطر تقلب الأسـعار». وقال إن «حدوث جفاف 
واسـع النطاق مثلما حدث فـي عام 2012، علاوة 
علـى تدني المخزونـات الغذائية، يمكـن أن يرفع 
الأسـعار العالميـة بنسـبة تتـراوح بـين 15 إلـى 

.«٪40
وجاء فـي التقرير إن النـاتج الزراعي للصين 
«مـن المتوقـع أن يتباطأ العقـد القادم مـع زيادة 
القيـود علـى المـوارد والعمالة الريفيـة» ما يزيد 

الضغوط على أسعار الأغذية.
وقـال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية أنخيل غوريا إن «الإصلاحات الزراعية 
تقوم بدور حيوي في التقدم الملحوظ للصين في 

زيادة الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي المحلي.»
لكـن اعتمـاد الصين علـى الـواردات تضاعف 
مـن 6.2٪ في عـام 2011 إلـى 12.9٪ في العام 
الماضي فـي ضوء عجز تجاري في مجال الزراعة 

بلغ 31 مليار دولار في عام 2012.
ونـوه التقرير إلـى أن من المتوقـع أن يتجاوز 
اسـتهلاك المنتجـات الزراعيـة الإنتـاج بحوالي 
0.3٪ سـنويا خلال السـنوات العشـر القادمة 
ليسـتمر الاتجـاه الصينـي الذي كان سـائدا في 

العقد الماضي.
وأضاف أن زيادة الإنتـاج الغذائي والدخول 

أدت إلى « تحسـين الأمـن الغذائي بشـكل كبير» 
وإلـى تراجـع قـدره نحـو 100 مليـون فـي عدد 
الصينيين الذيـن يعانون من سـوء التغذية منذ 

عام 1990.
من جهتها قالـت منظمة التعـاون الاقتصادي 
والتنميـة في تقرير مشـترك مع الفـاو إن الصين 
السـكان  عـدد  حيـث  مـن  العالـم  بلـدان  أكبـر 
ستستورد مزيدا من اللحوم والبذور الزيتية في 
السـنوات العشـر المقبلة إذ ان وتيرة الاستهلاك 
تفـوق نمـو الإنتـاج وهـو مـا يشـكل ضغوطـا 

تضخمية على الأسعار العالمية.
المحاصيـل  اسـتهلاك  إن  المنظمتـان  وقالـت 
واللحوم سـيرتفع في البلدان النامية في الفترة 
مـن 2013 إلى 2022 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة 
بالعقد السـابق وذلك مـع نمو السـكان وارتفاع 
وتغيـر  الحضريـة  المناطـق  واتسـاع  الدخـول 

العادات الغذائية.
وقـال التقريـر المشـترك للتوقعـات الزاعيـة 
للفترة من 2013 إلـى 2022 «من المتوقع أن ترتفع 
أسعار المحاصيل واللحوم على مدى العقد المقبل 
بسـبب تباطؤ نمـو الإنتـاج وارتفـاع الطلب بما 
في ذلـك الطلب على الوقود الحيـوي.» وأضاف 
«من المتوقع أن ترتفع أسـعار اللحوم والأسـماك 
والوقـود الحيـوي بوتيـرة أقوى مـن المنتجات 

الزراعية الرئيسية.»
وقالت المنظمتان إن ارتفـاع التكاليف وتزايد 
الضغـوط  وتنامـي  المـوارد  اسـتغلال  صعوبـة 

البيئية سـيعوق الإنتـاج الزراعي على مدى تلك 
الفتـرة وإن متوسـط النمـو سـيبلغ 1.5 بالمئـة 
سـنويا بين عامـي 2013 و2022 انخفاضا من 2.1 

بالمئة في العقد السابق.
وكان البابا فرنسيس الأول قد ندد امس الاول 
بمـا أسـماه «ثقافـة الهدر» فـي عالـم تتزايد فيه 
النزعة الاسـتهلاكية وقال إن القاء بقايا الطعام 

في القمامة مثل السرقة من الفقراء.
وقـال البابا في اللقاء الاسـبوعي في سـاحة 
القديـس بطـرس «حـرص أجدادنـا علـى عـدم 
التخلـص من بقايا الطعام. النزعة الاسـتهلاكية 
جعلتنـا نعتاد على هـدر الطعام يوميـا ولم يعد 
الحقيقية.»وأضـاف  قيمتـه  نـرى  أن  بمقدورنـا 
قائلا «هدر الطعام مثل السرقة من مائدة الفقراء 

والجياع.»
وتشـير الفـاو إلـى ان حوالـي 1.3 مليـار طن 
مـن المـواد الغذائيـة أو ثلث ما ينتج للاسـتهلاك 

البشري تضيع او تهدر كل عام.
وقـال تقرير صـدر عن معهـد المـوارد العالمية 
وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن المسـتهلكين في 
المطاعـم الأمريكيـة يهدرون 9 بالمئـة من وجبات 
الطعـام التـي يشـترونها فيما يرجـع جزئيا الي 
اتجـاه لزيادة حجـم كافـة الاطعمة من شـطائر 

البرجر بالجبن إلى المشروبات الغازية.
وتقـول الأمم المتحـدة إن عـدد الجوعـى فـي 
العالم يبلـغ 870 مليونا بينما يعاني ملياران من 

البشر احد اشكال سوء التغذية. 

البابا يعتبر هدر الطعام كالسرقة من الفقراء والجياع
الفاو: نمو الطلب على الغذاء سيدفع الأسعار العالمية للارتفاع

فـي  مشـاركون  خبـراء  حـذر  أ:  ب  د  ـ  دبـي   ■
معـرض ومؤتمـر الخليـج لأمـن المعلومات فـي دبي 
مـن أن الجرائم الإلكترونية المنظمة تكبد الشـركات 
حول العالم خسـائر سـنوية بقيمة 800 مليار دولار 

أمريكي.
وقـال مشـاركون فـي ختـام أعمـال المؤتمـر يوم 
الاربعـاء إن كثيـرا مـن مجرمي الإنترنـت يفضلون 
لـدى  الشـكوك  تثيـر  لا  صغيـرة  صفقـات  إجـراء 
السـلطات، الأمـر الـذي يجعل منها تجـارة مربحة، 
داعين الشـركات إلى «المبادرة فورا إلى وضع خطط 
تشـكل فيها الإجراءات الاستباقية 80 بالمئة من آلية 

العمل وعدم انتظار وقوع الهجوم».
وعقـد المؤتمـر علـى مـدار ثلاثـة أيـام بالإمارات 
وتناول بالبحث والشـرح أسـاليب الخـداع المعقدة 

لمرتكبي الهجمات الإلكترونية.
تتعـرض  التـي  الاختراقـات  المؤتمـر  وناقـش 
لهـا أنظمـة القطاعـات المختلفـة مثل قطاعـي النفط 
والغاز، والقطاعات الحكومية، وكشـفت المناقشات 
الهجمـات  مرتكبـو  يتبعهـا  التـي  الأسـاليب  عـن 
الإلكترونيـة، والتـي تتزامن مع الطفـرة التقنية في 
أجهـزة الكمبيوتـر اللوحـي، وتطبيقـات الأجهـزة 

المتحركة والإنترنت.
وكشـفت الجلسـات أن إقبال موظفي الشـركات 
على تحميل بعض التطبيقـات على أجهزة الهواتف 
«يعنـي أنهم يقدمون للغير بيانات بطاقات الائتمان 
الخاصـة بهـم وكلمـات المـرور والرسـائل النصيـة 
والاتصالات والصور على أجهزتهم، ويتم تسـجيل 

اتصالاتهم سرا».
وقـال أرماندو روميو مؤسـس شـركة «إي ليرن 

سـيكورتي»: «ما تزال الشـركات تقع ضحية لخطط 
مرتكبـي الهجمـات الإلكترونيـة منـذ العـام 1999 . 
وهذا يثبت أنه على الرغم من أن التقنية قطاع سريع 
التغير، فإن بعض الشـركات لا تواكب ذلك التسارع 
بالقـدر الواجب وتكتفي باسـتخدام البروتوكولات 
نفسـها، خلافـا لمرتكبـي الهجمـات الذيـن يصقلون 

خبراتهم ويطورون خطط وأساليب هجومهم».
إلـى ذلـك قـال أنتونـي دي بيلـو مدير الشـراكة 
سـوفتوير  غايدنـس  شـركة  لـدى  الاسـتراتيجية 
للاستشـارات في مجـال الالكترونيات والاتصالات  
«تخصص المؤسسات والشركات استثمارات هائلة 
فـي تقنيـات الحمايـة وكشـف الاختراقـات، ولكـن 
الهدف الذي يسعى إليه المهاجم، وهو نقطة النهاية، 
كأجهـزة الحاسـوب المحمولـة والمكتبيـة والخوادم 
الإلكترونيـة، وهـي نقطة غيـر مرئية للمؤسسـات 

الأمنية».
أمـا روجيـه كريسـي، رئيـس المؤتمـر والرئيس 
السابق لمجلس إدارة حماية البنية التحتية الحيوية 
بيـل  السـابقين  الأمريكيـين  الرئيسـين  إدارة  فـي 
كلينتـون وجورج دبليو بـوش، فقد دعا الحكومات 
إلـى وضع خلافتها الدبلوماسـية جانبا والعمل معا 
ضد تهديـدات مرتكبي الهجمات الإلكترونية، الذين 
يبيعون الملكية الفكرية والأسـرار الاستراتيجية لمن 
يدفع أكثر، والسـير على نهج اتفاقيـة مبادرة الأمن 

الافتراضي الموقعة بين الولايات المتحدة والصين.
وحذر مـن أن الهجمـات الإلكترونيـة ارتقت إلى 
مستويات غير مسبوقة من التعقيد، مثل البرمجيات 
الخبيثة «غير النشطة» التي يمكن تفعيلها بعد عدة 

أشهر أو سنوات لإطلاق هجمات متزامنة.

خبراء: 800 مليار دولار خسائر الشركات 
من الجرائم الإلكترونية سنويا

■ بكـين ـ د ب أ: قالـت وسـائل إعـلام 
إن  الخميـس  امـس  صينيـة  حكوميـة 
رسـوم الاسـتيراد الأوروبية على الألواح 
حيـز  دخلـت  التـي  الصينيـة  الشمسـية 
التنفيـذ امـس يمكن أن تهـدد بالخطر نحو 
400 ألـف وظيفة فـي الصـين و250 ألفا في 

الاتحاد الأوروبي.
وبـدأت الصـين تحقيقاتهـا الخاصة بها 
بشـأن مكافحة الإغـراق والدعـم لواردات 
النبيـذ من الاتحاد الأوروبي يوم الاربعاء. 
وردت بشـكل غاضـب على قـرار المفوضية 
الأوروبيـة بشـأن واردات ألـواح الطاقـة 

الشمسية من الصين.
وقالت صحيفة (تشاينا ديلي) الرسمية 
إنه «بعد فرض رسوم (الطاقة الشمسية)، 
سـيحيق الخطر بأكثر مـن 250 ألف وظيفة 
صينيـة».  وظيفـة  ألـف  و400  أوروبيـة 
وكتبت الصحيفـة في تعليق لها إن «بعض 
الشـركات الصينية تختار بالفعل الخروج 
مـن الاتحـاد الأوروبي بسـبب تزايـد عدم 
اليقـين وبدأت فـي استكشـاف الفرص في 

مناطق أخرى».
وذكـرت صحيفـة (غلوبـال تايمـز) أن 
«قواعـد التجارة الدولية تخدم بالأسـاس 
إن  وقالـت  الكبـرى».  القـوى  مصالـح 

«التجـارة الحـرة التـي كانت فـي وقت من 
الأوقات تتفق ومصالحهـم، أصبحت تقود 
الصين الآن إلى وضـع مهيمن بصورة أكثر 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

ومـن المحتمـل أن يلحق تحقيـق الصين 
بفرنسـا  الأضـرار  بأكثـر  النبيـذ  بشـأن 
وإسبانيا وإيطاليا، وهي الدول ذاتها تماما 
التي يعتقد أنها كانت تناصر بشـدة فرض 
رسـوم إغراق على ألواح الطاقة الشمسية 

القادمة من الصين.
وقلـل مسـؤولو التجـارة فـي الاتحـاد 
الأوروبـي والصـين علـى حـد سـواء مـن 
مخـاوف تصاعـد الأمر إلى حـرب تجارية، 
مشـددين على أنهم يأملون فـي حل النزاع 

عبر المفاوضات.
الأوروبـي،  الاتحـاد  قـرار  وبسـبب 
تتعرض عشـرات الشـركات الصينية الآن 
إلـى رسـوم تبلـغ 11.8٪ علـى صادراتها 
من ألواح الطاقة الشمسية والمكونات ذات 
الصلة. وسـتظل هذه الرسوم مطبقة حتى 
السـادس مـن آب/ أغسـطس وهـو اليـوم 
الـذي عنـده سـترتفع إذا لـم تتـم معالجة 
مخـاوف الاتحـاد الأوروبي بشـأن خفض 
الصـين بشـكل غيـر قانونـي الأسـعار في 

سوق الألواح الشمسية.

بكين: الرسوم الأوروبية على الألواح 
الشمسية تهدد بالخطر 400 ألف 
وظيفة بالصين و250 الفا باوروبا ■ الرياض ـ رويترز: سـجل مؤشـر سـوق 

الأسـهم السـعودية أكبـر بورصة في الشـرق 
الأوسـط هذا الاسبوع أكبر سلسـلة ارتفاعات 
متتاليـة منـذ أكثر من عـام بصعوده للجلسـة 
الثامنة علـى التوالي لكـن المتعاملين يترقبون 
بقلق ما اذا كان المؤشـر سـينجح فـي اختراق 
مسـتوى المقاومة العنيد عند 7900 نقطة الذي 

أخفق في اجتيازه قبل عام.
إلـى  بالمئـة   0.5 البورصـة  مؤشـر  وصعـد 
7613.35 نقطـة ليغلـق على أعلى مسـتوى في 
54 أسـبوعا وسـط عودة السـيولة لمستويات 

تتجاوز 8.5 مليارات ريال (2.3 مليار دولار).
وكان اخفاق مؤشـر البورصـة في الصمود 
فـوق مسـتوى 7900 نقطـة في مطلع نيسـان/

ابريـل 2012 بمثابـة اشـارة العـودة للمسـار 
النزولـي، ولـم يتمكـن منـذ ذلـك الحـين فـي 
الوصول إلـى مسـتوى 8000 آلاف نقطة الذي 

لم يشهده منذ ايلول/سبتمبر 2008 .
يقـول طـارق الماضـي الكاتـب الاقتصـادي 
«السـوق الآن مثل باص (حافلـة) بدون قائد. 
لا يوجـد سـهم أو قطـاع معـين يقـود السـوق 
فـي مسـاره الصعـودي لكـن عمليـة الارتفاع 
متماسـكة في ظل التداول على شـركات كبيرة 

ذات ثقل.»
ويضيف «مسـتوى 7900 نقطة هو الفيصل 
فاجتيـازه سـيكون أمـرا إيجابيـا لأن البعض 
يؤجل دخول السـوق لحين بلـوغ 8000 نقطة. 
وإذا لم يستطع المؤشر اجتيازه سيكون تكرارا 

لسـيناريو العـام الماضـي عندما وصـل لنفس 
المستويات ثم عاد ليخسر جميع مكاسبه.»

وأوضح الماضي أن موجة الصعود سـتدفع 
المتعاملـين للتحلي بالمزيد مـن الترقب والحذر 

وهو ما سيؤدي لتذبذب مستوى السيولة.
وبلغ مسـتوى السـيولة في مطلع الأسبوع 
5.4 مليـار ريـال ثم تجـاوز 8.5 مليـار ريال في 
جلسـتي الاثنـين والثلاثـاء الماضيـين وأنهـى 

الأسبوع عند 5.9 مليار في تعاملات الأربعاء.
وخـلال الاسـبوع كلـه صعد مؤشـر سـوق 
الأسـهم السـعودية 2.8 بالمئـة ليرفع مكاسـبه 
إلـى 12 بالمئـة منـذ بدايـة العـام فـي محاوله 
للحـاق بالارتفاعات القوية بأسـواق المنطقة، 
حيث قفز مؤشـر دبـي 49.25 بالمئـة وأبوظبي 
36.8 بالمئـة والكويت 35.3 بالمئـة خلال الفترة 

ذاتها.
وقـال الماضي «مـع كل صعود ترتفع نسـبة 
الترقـب والحـذر لـدى المتعاملـين. يلاحظ أنه 
خـلال موجـة الارتفاع هـذه لا توجد شـركات 
تغلق بالنسـبة القصـوى كما كان فـي الماضي 
وهـو مـا يشـير إلـى أن المضاربـين يقومـون 

بالمضاربة بحذر شديد.»
وأشـار إلـى أن أحـد العوامـل الـذي تعـزز 
التعاملات الحذرة ترقب قرارات هيئة السـوق 
المالية بشـأن كيفية التعامل مع الشركات التي 
تتجـاوز خسـائرها 50 بالمئـة والتي قـال إنها 
كانـت «العمـود الأساسـي لعمليـات المضاربة 

خلال العام الماضي.»

وتستطلع هيئة السوق المالية آراء المعنيين 
التـي  الشـركات  مـع  التعامـل  كيفيـة  بشـأن 
تتجـاوز خسـائرها 50 بالمئة مـن رأس المال - 
وهـي فـي الوقـت الراهـن أربع شـركات ثلاث 
منها فـي قطاع التأمين وأخـرى بقطاع الزراعة 
- وتنتهي الفترة المخصصة للاستطلاع في 26 

حزيران/يونيو الجاري.
المقبـل يتوقـع  وحـول تـداولات الأسـبوع 
هشـام تفاحـة مديـر الصناديق الاسـتثمارية 
أن يشـهد السـوق هـدوءا نسـبيا بعـد موجة 
الصعود القوي لاسيما في ظل ترقب لتحركات 
أسواق النفط العالمية في عطلة نهاية الأسبوع 
والتي ستؤثر بشكل واضح على أداء السوق.

لكـن بوجـه عـام يـرى تفاحـة أن السـوق 
يميل إلـى الارتفـاع التدريجـي ليلحق بموجة 
الزخم التي تشـهدها أسـواق المنطقـة. ويقول 
التدريجـي  للانتعـاش  يميـل  السـوق  «أداء 
وهو مؤشـر إيجابي يدل على اسـتمرار تفاعل 
الجاذبـة  الماليـة  المؤشـرات  مـع  المسـتثمرين 
للسـوق السـعودية لتنضـم إلـى زخـم الأداء 
الإيجابـي في اسـواق المنطقة بارتفاع نسـبته 
12 بالمئة منذ بداية العام الحالي ومكرر ربحية 

في حدود 15 مرة.»
ويضيف تفاحة «بالرغـم من التراجع الذي 
طرأ علـى الأسـواق العالمية خلال الأسـبوعين 
الماضيين حقق السـوق ارتفاعا بنسبة تتجاوز 
ثلاثـة بالمئة في نفـس الفترة ممـا يعطي دلالة 

واضحة على قوة الزخم.»

البورصة السعودية تواصل مسارها الصاعد 
وسط ترقب وحذر من المتعاملين

■ فرانكفـورت - د ب أ: أبقى البنك 
المركزي الأوروبي أسعار الفائدة امس 
الخميس عند مسـتواها المتدني بشكل 
قياسي عند 0.5٪ في وقت ينتظر فيه 
أن تنتشل منطقة اليورو المؤلفة من 17 

دولة نفسها من الركود.
جاء قـرار البنك ومقره فرانكفورت 
الفائـدة  خفـض  علـى  أقـدم  أن  بعـد 
بمقـدار ربع نقطة مئويـة في اجتماعه 

قبل أربعة أسابيع.
ويقـول محللـون إن هذا قـد يعطي 
البنك مسـاحة أكبـر للحركـة واتخاذ 
خطوات جديدة فيما يتعلق بالسياسة 
النقديـة بمـا فـي ذلـك خفـض سـعر 
الفائـدة أو اتخـاذ إجـراءات لزيـادة 
معدلات السيولة النقدية لدى البنوك 
إذا فشـلت دول اليورو في العودة إلى 

النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.
توقعاتـه  قليـلا  البنـك  وخفـض 
الاقتصاديـة لمنطقة اليـورو هذا العام 
وتوقـع تراجع النـاتج 0.6 في المئة في 
2013 وارتفاعـه 1.1 فـي المئـة العـام 

المقبل.
وتوقع البنـك أن يبلغ التضخم 1.4 
بالمئة هذا العام و1.3 بالمئة 2014 وهو 
ما يقل عن المسـتوى المسـتهدف للبنك 

عند أقل من 2.0 بالمئة.
وتشـير البيانات الاقتصادية التي 
صـدرت مؤخرا إلـى احتمالات خروج 
منطقـة اليورو مـن دائـرة الركود في 

وقت لاحق من العام الحالي.
وقالت المفوضية الأوروبية الشـهر 
الماضي إن مؤشـرها للثقة الاقتصادية 
الذي تتـم متابعتـه عن كثـب انتعش 

إلـى 89.4 نقطة فـي أيار مايـو، بعدما 
تراجـع إلـى 88.6 نقطـة في نيسـان/
أبريل. وعلى الرغم من ارتفاع البطالة 
بشكل قياسـي، تستقر ثقة المستهلكين 
في اقتصاد تكتـل العملة الموحدة الآن 

عند أعلى مستوياتها في نحو عام.
كان رئيس البنك المركزي الأوروبي 
ماريـو دراغـي صـرح هـذا الأسـبوع 
بأن منطقـة اليورو سـتبدأ «في تعاف 
تدريجـي للغايـة» في وقـت لاحق من 
العام مدعوما بسياسة نقدية تكييفية 

وتحسن في الطلب الأجنبي.
وقـال ماريـو دراغي رئيـس البنك 
فـي مؤتمـر صحافي امس إن سياسـة 
التيسـير النقـدي التي يتبعهـا البنك 
آفـاق  مسـاندة  تواصـل  أن  «يجـب 
انتعاش اقتصـادي في وقت لاحق من 

العام وستستمر» طالما دعت الحاجة.
وأضاف أن البنك لا يزال يتطلع إلى 
وسـائل لتعزيـز الاقـراض للشـركات 
وتنشـيط  والمتوسـطة  الصغيـرة 
مدعومـة  ماليـة  لأوراق  السـوق 
بالأصول لكن أي إجراء «لن يكون في 

الأجل القصير».
وذكر دراغي أن مجلس البنك بحث 
خلال الاجتمـاع امكانية خفض سـعر 
الفائـدة علـى الودائع لأقل مـن صفر. 
وأردف أن البنك مسـتعد مـن الناحية 
الفنيـة لهـذه الخطوة لكنه «سـيؤجل 
اللجوء» إلى مثل هـذه الخيارات غير 

التقليدية في الوقت الحالي.
لكن ماركو فالي الخبير الاقتصادي 
في يونيكريديـت رأى انه «على الرغم 
مـن كـون البنـك المركـزي الاوروبـي 

منفتحا ومستعدا من الناحية التقنية» 
لهذا الاحتمال، فانه سيفكر مرتين قبل 
ان يقـرر ذلـك بسـبب المخاطـر التـي 

يتضمنها.
وبين هـذه المخاطر، كما قـال، خطر 
التـي  المصـارف»  ربحيـة  «خفـض 
يمكـن لهـذه الاخيـرة اسـتعادتها من 
كلفـة التسـليف، فتفرض هكـذا فوائد 
اضافيـة علـى الشـركات والاسـر في 
الهشـة  الاقتصاديـة  الظـروف  اطـار 
جدا.والاسـبوع الماضـي، اقـر فيتـور 
البنـك  رئيـس  نائـب  كونستانسـيو 
مسـألة  ب»انهـا  الاوروبـي  المركـزي 
صعبـة جـدا»، مؤكـدا ان اي قـرار لـم 
يتخذ بعد بهـذا الشـأن. واضاف «اذا 
حصل ذلك»، فانه سـيكون للمصارف 

امكانية الاستعداد له.

البنك المركزي الاوروبي يثبت مجددا
سعر الفائدة انتظارا للتعافي الاقتصادي

■ نيويورك/واشـنطن ـ رويترز: يبدأ مشـرعون أمريكيون 
هذا الصيف مسـعى جديـدا للتوصل إلى اتفـاق لتوجيه ضربة 
أكبـر لصـادرات ايران مـن النفط المتراجعـة بالفعـل. وبينما لا 
يزالون يعكفون على وضـع التفاصيل يقول محللون إن الهدف 

النهائي قد يكون وقف الصادرات الايرانية بالكامل تقريبا.
وقـد يؤدي مثـل هذا الهـدف المتطـرف إلى اسـتعداء الصين 
والهند أكبر من تبقى من زبائن النفط الايراني وقد يدفع أسـعار 

الخام إلى ارتفاع يضر بالاقتصاد العالمي.
انتـاج  إلـى  يهـدف  النـووي  برنامجهـا  أن  ايـران  وتنفـي 
قنبلـة، لكن القوى الغربية المتشـككة أصبحت تشـعر بمزيد من 
الإحباط. وقالت اسـرائيل انها قد توجه ضربة عسكرية لايران 
إذا ما فشلت الدبلوماسية والعقوبات في كبح طموحات طهران 

النووية.
ويضغط أعضاء الحزبـين الديمقراطي والجمهوري على حد 
سواء في الكونغرس لتشـديد العقوبات على ايران ويراهنون 
علـى أن الطفرة الجديدة في انتاج الولايـات المتحدة من النفط 
والمؤشـرات على وفرة المعـروض العالمي سـتحول دون ارتفاع 

الأسعار.
وخـلال اجتماع عقدته إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي 
الشـهر الماضـي بشـأن مشـروع قانـون لتشـديد العقوبـات تم 
إدراج فقرة جديدة سـتلزم المسـتوردين للمـرة الأولى بخفض 

مشـترياتهم من الخام الايراني بكمية معينة تبلغ مليون برميل 
يوميا خلال عام.

لكـن الصـادرات الايرانيـة انخفضـت بالفعل إلـى 700 ألف 
برميل يوميا في أيار./مايو.

والفقـرة الجديدة لم تدرج بعد في النص الرسـمي لمشـروع 
القانـون وربما يتـم تغييرها. وخـلال الاجتماع قال مشـرعون 
إن هـذا الاجـراء يهدف إلـى خفض الصـادرات بمقـدار الثلثين 
وأشـاروا إلى أن صـادرات العام الماضي التـي بلغت 1.5 مليون 
برميل يوميا ستكون نقطة البداية وسيكون الهدف خفضها إلى 

500 ألف برميل يوميا.
لكن بعض خبراء الطاقة ذكروا أن هناك حشدا متزايدا داخل 
الكونغـرس وراء محاولة لتقليص الصادرات الايرانية بشـكل 
أكبـر لتقترب من الصفـر> وقال بوب ماكنالـي رئيس مجموعة 
رابيـدان للاستشـارات والذي عمل مستشـارا للبيـت الأبيض 
لشؤون الطاقة في عهد الرئيس السابق جورج بوش «التحول 
الجديد هو ان الكونyرس يريد أن يخرج كل ما تبقى من النفط 
(الايرانـي) أو معظمـه من السـوق وتركز المناقشـات على مدى 

السرعة التي سيتم بها ذلك.»
وقـال ماكنالـي «توحـد الكونغـرس علـى غيـر العـادة فـي 
مواجهـة ايران ويتحرك الآن بسـرعة تفوق قدرة السـوق على 

الاستيعاب.»

مشرعون امريكيون يسعون لاحداث
خفض شديد بمبيعات إيران من النفط 

■ طوكيـو ـ ا ف ب: وصل فرنسـوا 
اولانـد الـى طوكيو امـس الخميس في 
زيارة دولة تستمر ثلاثة ايام سيجري 
خلالهـا محادثـات مطولـة مـع رئيس 
الوزراء الياباني شـينزو ابيه مهندس 
سياسة اقتصادية تثير اهتمام الرئيس 

الفرنسي.
وزيـارة اولانـد الـذي يرافقـه وفـد 
يضم حوالـى اربعين من اربـاب العمل 
وسـبعة وزراء هـي الاولـى علـى هـذا 
المسـتوى البروتوكولـي، منـذ زيـارة 
فـي  شـيراك  جـاك  الاسـبق  الرئيـس 

.1996
فاليـري  ورفيقتـه  اولانـد  والتقـى 
تريرفيلر مسـاء الخميس شـينزو ابيه 
وزوجته اكـي، على عشـاء خاص قبل 
لقـاء مقرر ظهر اليـوم الجمعة ثم غداء 

عمل.
وسـيطلع الرئيس الفرنسـي، الذي 
يواجه تراجعا في الاقتصاد الاوروبي، 
سياسـته  تفاصيـل  علـى  ابيـه  مـن 
لسياسـات  المعاكسـة  الاقتصاديـة 
التقشـف المتبعـة في اماكـن اخرى في 

العالم.
وهذه السياسة، التي تجمع بين دعم 

الانفـاق واسـتراتيجية نمـو تتمحـور 
والتحريـر،  الضوابـط  خفـض  حـول 
نجحت في اعادة الثقة الى المسـتهلكين 
والمستثمرين اليابانيين وان كان نجاح 
هـذا البرنامـج الذي رحب بـه البعض 
وانتقـده آخـرون، غيـر مضمـون على 

الامد الطويل.
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
لـوران فابيـوس صـرح خـلال زيـارة 
الزيـارة  هـذه  ان  مؤخـرا  لطوكيـو 
للشـراكات  واسـعا  مجـالا  «سـتفتح 
الفرنسية اليابانية في مجالات التعليم 

والثقافة والاقتصاد والطاقة».
ويشـارك فابيوس في الوفد المرافق 
للرئيـس اولانـد، الـى جانب الـوزراء 
ارنـو مونتبـور (النهـوض بالانتـاج) 
واوريلي فيليبيتي (الثقافة والاتصال) 
وجنفييـف فيـورازو (التعليـم العالي 
والابحاث) وفلور بيليـران (الاقتصاد 
الرقمي) ودلفين باتـو (البيئة) وغيوم 

غارو (الصناعات الغذائية).
وقال الاليزيه ان الرئيس الفرنسـي 
يريد ان يقيم مع اليابان «شراكة عميقة 

ومثمرة للغاية، شراكة استثنائية».
ويفتـرض ان يتفاهـم البلـدان على 

«خارطة طريق» عامة تحدد الاولويات 
المشـتركة للسـنوات المقبلـة فـي اطـار 
«بالعميقـة  فابيـوس  وصفهـا  علاقـة 

والودية».
مـن  مزيـد  اسـس  سيرسـيان  كمـا 
التعاون في قطاع الطاقة بهدف تسهيل 
الصادرات المشـتركة للمعدات النووية 
وهمـا يتطلعـان خصوصا الـى فيتنام 

واندونيسيا والاردن.
وهذه الرغبة تتناسب مع العقد الذي 
يقضي ببناء اربعة مفاعلات نووية في 
تركيا من قبل الشـركة الفرنسية تريفا 
واليابانيـة ميتسوبيشـي للصناعـات 
هيفـي  (ميتسوبيشـي  الثقيلـة 
انداسـتريز) التي سـيتحدث رئيسـها 

امام هولاند خلال لقاء مع صناعيين.
والعلاقـات بين البلديـن قوية اصلا 
تعززهـا شـراكات اقتصاديـة كبيـرة، 
لكنهـا تبقـى محـدودة جدا فـي بعض 

القطاعات.
ثالـث   2011 فـي  فرنسـا  وكانـت 
مسـتمثر فـي اليابان حيـث توظف 16 
مليار يورو سـنويا، واليابان المستثمر 
الآسـيوي الاول فـي فرنسـا باكثـر من 

440 مشروعا.

الرئيس الفرنسي باليابان 
في زيارة مكرسة للاقتصاد
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■ برلين ـ د ب أ: يسـتطيع المنتخب الروسي 
لكرة القـدم أن يتقدم خطوة هائلـة على طريق 
التأهل لنهائيـات كأس العالـم 2014 بالبرازيل 
وأن يضعـف آمال نظيـره البرتغالي في التأهل 
الفريقـان  يلتقـي  عندمـا  للنهائيـات  المباشـر 
اليـوم الجمعـة في واحـدة من أبـرز المواجهات 
لنهائيـات  المؤهلـة  الأوروبيـة  بالتصفيـات 

المونديال. 
ومـع غيـاب منتخبات أسـبانيا بطـل العالم 
وأوروبـا وألمانيـا وإنكلتـرا وفرنسـا عن جولة 
اليـوم ، تجتذب هذه المباراة والمواجهة الصعبة 
بين منتخبي التشـيك وإيطاليـا معظم الاهتمام 

والأضواء في هذه الجولة. 
ويسـتطيع المنتخـب الإيطالـي ، الفائز بلقب 
كأس العالـم 2006 ، أيضـا أن يوسـع الفجـوة 
التـي تفصله عـن المنتخب التشـيكي أحـد أبرز 
منافسـيه فـي هـذه التصفيـات عندمـا يلتقـي 

الفريقان في العاصمة التشيكية براغ. 
فـي العاصمـة البرتغالية لشـبونة ، يسـعى 
المنتخب الروسي بقيادة مديره الفني الإيطالي 
فابيـو كابيللـو إلـى مواصلـة الانتصـارات في 
المجموعة السادسة التي يتصدرها بجدارة بعد 
فـوزه في جميـع المباريات الأربـع التي خاضها 

حتى الآن ولم تهتز خلالها شباكه بأي هدف. 
ويتصدر الدب الروسي المجموعة برصيد 12 

نقطـة بفارق نقطة واحدة أمام كل من المنتخبين 
الإسرائيلي والبرتغالي اللذين خاض كل منهما 

ست مباريات حتى الآن. 
نظيـره  علـى  الروسـي  المنتخـب  وتغلـب 
البرتغالـي 1/صفـر ذهابـا فـي موسـكو خـلال 
تشـرين أول/أكتوبر الماضي بفضـل هدف مبكر 

أحرزه ألكسندر كيرجاكوف. 
وإذا حقـق المنتخـب الروسـي الفـوز اليوم، 
سـيعزز الفريق موقعه بشـكل كبير في صدارة 
المجموعـة ويتقـدم خطـوة هائلـة علـى طريق 
التأهـل المباشـر للنهائيات خاصـة وأن الفريق 
لم يلتق بعد منتخب لوكسـمبورج أضعف فرق 
المجموعة والـذي يتذيلها برصيـد نقطتين فقط 

من خمس مباريات. 
وفي المقابل ، كانت نتائج المنتخب البرتغالي 
فـي التصفيات بعيدة عـن الإقناع تمامـا ومنها 
التعادل على ملعبه مع منتخب أيرلندا الشمالية 

والفوز الهزيل 1/2 على لوكسمبورج. 
وقـال كابيللـو ، في بيـان للاتحاد الروسـي 
للعبـة ، :»المباراة في لشـبونة لهـا أهمية هائلة 
للمنتخـب الروسـي ومنافسـه.. تحقيق نتيجة 
إيجابيـة فـي هـذه المبـاراة سـيجعلنا نقتـرب 
بشـدة من هدفنا الرئيسـي وهو حجز مكان في 

نهائيات كأس العالم». 
وقـال رومـان شـيروكوف لاعب خط وسـط 

والمنتخـب  بطرسـبرج  سـان  زينيـت  فريـق 
الروسـي إنه ينتظـر أداء هجوميـا من المنتخب 
البرتغالي ولكن الدب الروسي سيسعى لإحراز 

النقاط الثلاث للمباراة. 
وقال :»سـنتجه إلى لشـبونة من أجل الفوز 
حتـى إذا اضطررنا للدفـاع طيلة المباراة.. نحن 
مستعدون لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة. 
والنتيجـة الإيجابيـة الوحيدة لنـا هي تحقيق 

الفوز». 
منتخبـا  يلتقـي  نفسـها  المجموعـة  وفـي 
أذربيجـان ولوكسـمبورج غـدا في لقـاء القاع 
حيـث يحتل منتخب أذربيجـان المركز الخامس 

قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط. 
وفـي المجموعـة الثانيـة ، يسـعى المنتخـب 
علـى  الفـوز  لتحقيـق  (الآزوري)  الإيطالـي 
مضيفه التشيكي ليقترب أيضا من حجز مقعده 
في النهائيـات بينما يحتاج المنتخب التشـيكي 
لتحقيق الفوز من أجل انتـزاع المركز الثاني في 

المجموعة من نظيره البلغاري. 
 13 برصيـد  المجموعـة  الآزوري  ويتصـدر 
نقطة مقابل عشـر نقاط لبلغاريـا وثماني نقاط 
للتشـيك وسـت نقاط لمنتخـب الدنمـارك الذي 
يسـتضيف نظيـره الأرميني في مبـاراة أخرى 

بالمجموعة يوم الثلاثاء المقبل. 
وفـي إطـار المجموعة نفسـها ، يلتقي منتخبا 

أرمينيا ومالطا اليوم الجمعة. 
ويسـتطيع منتخبـا بلجيـكا وكرواتيا فصل 
نفسـهما تماما عن باقي المنافسـين في المجموعة 
الأولـى إذا حقق كل منهما الفـوز على ملعبه في 

مباراته اليوم. 
ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 
16 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام كرواتيا قبل 
مباراة الأول مع صربيا (سـبع نقـاط) والثاني 

مع اسكتلندا (نقطتان) اليوم. 
ومع غياب المنتخب الألماني عن هذه الجولة ، 
يشتعل الصراع في المجموعة الثالثة على المركز 
الثاني بين منتخبات السويد والنمسا وأيرلندا 
حيث تشترك في هذا المركز برصيد ثماني نقاط 

لكل منهم. 
ويلتقـي المنتخبان النمسـاوي والسـويدي 
سـويا بينمـا يسـتضيف المنتخـب الأيرلنـدي 

منتخب جزر فارو في دبلن. 
ويدرك المنتخب السويدي ، الذي يستضيف 
منتخب جزر فارو في مدينة سولنا يوم الثلاثاء 
المقبل ، أن الفوز فـي هاتين المباراتين يجعله في 
المركـز الثاني بفارق نقطتين فقـط خلف نظيره 
الألمانـي المتصـدر برصيـد 16 نقطـة مـن سـت 

مباريات خاضها في المجموعة حتى الآن. 
ويتوقع إيريك هامرين المدير الفني للمنتخب 
السـويدي أن يستحوذ مضيفه النمساوي على 

الكرة في معظم فترات المباراة غدا في العاصمة 
ألا  فـي  رغبتـه  أكـد  ولكنـه  فيينـا  النمسـاوية 
ينخرط مهاجمه الخطير زلاتان إبراهيموفيتش 
كثيـرا فـي الأداء بوسـط الملعـب وأن يظـل في 
الثلـث الهجومـي للفريـق ليمثل خطـرا حقيقيا 

على المرمى النمساوي. 
متصـدر  السويسـري  المنتخـب  ويأمـل 
المجموعة الخامسة برصيد 11 نقطة في الحفاظ 
على سـجله خاليا من الهزائم عندما يستضيف 

نظيره القبرصي غدا السبت. 
ولكـن إقامـة المباراة غـدا قد يسـمح لأي من 
منتخبـي ألبانيا وأيسـلندا ، صاحبـي المركزين 
الثانـي والثالـث علـى الترتيـب برصيد تسـع 
نقـاط لـكل منهمـا ، بانتـزاع صـدارة المجموعة 
مؤقتا في حالة تحقيق أي منهما أو كليهما الفوز 
اليوم حيث يستضيف المنتخب الألباني نظيره 
النرويجـي ويسـتضيف المنتخـب الأيسـلندي 

نظيره السلوفيني. 
وفـي باقي المباريـات اليـوم ، يلتقي منتخب 
فنلندا مع روسيا البيضاء في المجموعة التاسعة 
وليتوانيـا  والهرسـك  البوسـنة  مـع  ولاتفيـا 
سـلوفاكيا  مـع  وليشتنشـتاين  اليونـان  مـع 
فـي المجموعـة السـابعة ومولدوفـا مـع بولندا 
ومونتنجرو (الجبل الأسـود) مـع أوكرانيا في 

المجموعة الثامنة. 

الآزوري والدب الروسي يطمحان لخطوة جديدة نحو المونديال
 على حساب التشيك والبرتغال 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: عـاد النجم 
تدريبـات  إلـى  ميسـي  ليونيـل  الكبيـر 
المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في الوقت 
المناسـب اسـتعدادا للقاء منتخـب بلاده 
أمـام نظيـره الكولومبـي اليـوم الجمعـة 

ضمن تصفيـات أمريكا الجنوبيـة المؤهلة 
لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 

وبـدأ ميسـي الانتظـام فـي تدريبـات 
الأرجنتـين بعـد تعافيه من الإصابة بشـد 
فـي أربطة سـاقه اليمنـى والتـي أجبرته 

علـى الغيـاب عـن العديـد مـن مباريـات 
برشلونة المهمة منذ نيسان/أبريل الماضي 
، بما فـي ذلك أمام بايـرن ميونيخ الألماني 
في مباراة إياب الدور قبل النهائي لدوري 
الأبطال والتي خسرها الفريق الأسباني. 

ويحتمل أن يبدأ ميسـي ، الذي يعتبره 
الكثيـرون أفضل لاعب في العالم ، المباراة 

أمام كولومبيا. 
وقال خافيير ماسـكيرانو زميل ميسي 
في برشـلونة ومنتخـب الأرجنتـين: «إن 

الارجنتين تستعيد وتيرة لعبها بتصفيات المونديال بأمريكا الجنوبية 

■ القاهـرة ـ  رويتـرز : قـال ربيـع 
ياسين مدرب منتخب مصر بطل افريقيا 
الخسـارة  إن  القـدم  لكـرة  للشـباب 
أمـام الجبـل الأسـود  فـي لقـاء ودي 
ستسـاعده على علاج السـلبيات قبل 
انطلاق كأس العالم في وقت لاحق من 

الشهر الجاري.
وخسـرت مصـر 3-1 أمـام الجبـل 
الأسـود فـي المبـاراة الوديـة الثانيـة 
لهـا هذا الشـهر بعـد التعـادل 2-2 مع 
ضمـن  المباراتـان  وأقيمـت  رومانيـا. 

معسكر في اسبانيا.
وقـال ياسـين «الهزيمـة فـي مباراة 
ودية ببداية معسكر الإعداد واردة ولا 
تقلقنـي. المبـاراة سـلطت الضوء على 
بعض السـلبيات. الوقـت متاح أمامي 

لعلاج تلك الأخطاء.»

وأضـاف الظهيـر السـابق لمنتخـب 
مصـر والـذي شـارك فـي كأس العالم 
للاعبيـه  العـذر  يلتمـس  أنـه   1990
الشـبان بسـبب معاناتهم مـن إرهاق 
موسم طويل. وسافر المنتخب المصري 
إلى سويسـرا امـس الخميس لخوض 
معسـكر أخير لمدة أسبوع وسيخوض 
مباراتـين وديتين مـع غانـا والبرازيل 
قبل السـفر إلى تركيا ولعب لقاء ودي 
أخيـر مـع نيوزيلنـدا يـوم 17 يونيـو 

حزيران الجاري.
فـي  مشـوارها  مصـر  وسـتبدأ 
المجموعـة الخامسـة لـكأس العالـم - 
المقـرر اقامتهـا في تركيا - مع تشـيلي 
يـوم 23 يونيو حزيران قبـل أن تلتقي 
مـع العراق وانجلترا يومي 26 و29 من 

الشهر ذاته. 

■ لايبـزج ـ د ب أ: سـجل لاعب كرة 
القـدم الألمانـي الدولي السـابق مايكل 
فـي  (هاتريـك)  أهـداف  ثلاثـة  بـالاك 
مباراتـه الأخيـرة بملاعـب السـاحرة 
المسـتديرة والتـي حضرهـا العديد من 
نجـوم اللعبـة ليـودع اللاعـب الألماني 
السـابق الملاعـب نهائيـا بعـد اعتزاله 

اللعب في العام الماضي. 
وحضر المباراة من النجوم البارزين 
الإيفـواري ديدييـه دروجبـا  المهاجـم 
والمهاجم الأوكراني أندري شيفتشنكو 
والمـدرب البرتغالـي جوزيـه مورينيو 
فـي  لبـالاك  السـابق  الفنـي  المديـر 

تشيلسي الإنكليزي. 
السـابق  القائـد  بـالاك  وخـاض 
للمنتخـب الألمانـي مبـاراة وداعـه إلى 
جانـب مجموعـة مـن الأصدقـاء حيث 
خسر فريقه 4/3 أمام فريق من النجوم 
البارزيـن وأمام مدرجات احتشـد فيها 

45 ألف مشجع. 
وقـال يواخيـم لـوف المديـر الفنـي 
تصريحـات  فـي   ، الألمانـي  للمنتخـب 
تلفزيونية ، «كان لاعبا بارزا في ساحة 

اللعبة. وكان من أفضل اللاعبين». 
وخاض بـالاك 98 مبـاراة دولية مع 
المنتخـب الألمانـي وقـاد الفريـق للفوز 
بيالمركـز الثاني فـي كأس العالم 2002 
والمركـز  واليابـان  الجنوبيـة  بكوريـا 
الثاني أيضا فـي كأس الأمم الأوروبية 
(يـورو 2008) والمركـز الثالث في كأس 

العالم 2006 بألمانيا. 
وفشـل بـالاك علـى مدار مسـيرته 
الكرويـة فـي الفوز بـأي لقـب دولي 
مـع المنتخب الألماني كما سـقط مرتين 
في نهائـي دوري أبطال أوروبا حيث 
كانت المـرة الأولى مع باير ليفركوزن 
الألمانيـة والمرة الثانية مع تشيلسـي 

الإنكليزي. 

بالاك يسجل هاتريك
 في مباراة اعتزاله 

■ مونتيفيديـو ـ  رويتـرز : ف از منتخـب اوروجواي لكرة 
القـدم علـى ضيفـه منتخـب فرنسـا بهـدف مقابل لا شـيء في 

مباراة ودية.
الفـوز  هـدف  ليفربـول  مهاجـم  سـواريز  لويـس  وسـجل 
لاوروجـواي فـي الدقيقـة 49 بعـد أقل مـن خمس دقائـق على 

مشاركته في اللقاء بدلا من دييجو فورلان.
ولم يشـارك سـواريز مـن بداية المبـاراة التي اسـتعدت بها 
اوروجـواي للقاء مهم أمـام فنزويلا في تصفيـات كأس العالم 
2014 يوم الثلاثاء المقبل والذي سـيغيب عنه سـواريز بسـبب 

الايقاف.
وشـكل  المبـاراة  بدايـة  فـي  الأفضـل  اوروجـواي  وكانـت 
المهاجم ادينسـون كافاني خطورة أمام مرمى الحارس سـتيف 

مانداندا.
وسـيطرت فرنسـا بعد ذلـك على اللعـب وتصـدى فرناندو 

موسليرا حارس مرمى اوروجواي لعدة محاولات.
واتسـم اللعـب فـي الشـوط الثانـي بالنديـة لكن اوسـكار 
تاباريـز مـدرب اوروجـواي سيشـعر بالقلـق لغيـاب مهاجمه 

سواريز عن لقاء فنزويلا الذي كان يحتاج اليه فيه بشدة.
وتحتاج اوروجواي للفوز على فنزويلا في مجموعة امريكا 
الجنوبية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم حتى تتقدم الى أحد 

المراكز المؤهلة للنهائيات.
وتحتـل اوروجـواي المركـز السـادس فـي المجموعـة التـي 
تضم تسـعة منتخبـات برصيد 13 نقطة مـن 11 مباراة متأخرة 

بنقطتين عن تشيلي وفنزويلا.
وتتأهـل أول أربعة منتخبات إلى النهائيات بشـكل مباشـر 
ويخوض الفريق الذي يحتل المركز الخامس جولة فاصلة أمام 

منتخب اسيوي على مكان في النهائيات

اوروجواي تفوز على 
فرنسا 1ـ صفر وديا 

المـدرب  دخـل  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  سـابيلا  أليخانـدرو 
الأرجنتينـي لكـرة القـدم في دوامة مـن الحيرة 
قبل مباراته المقررة اليـوم الجمعة أمام المنتخب 
الكولومبـي بسـبب لاعبـه ليونيل ميسـي قائد 

الفريق العائد من الإصابة. 
ويلتقـي الفريقـان فـي مبـاراة مهمـة وقوية 
ضمن تصفيـات قارة أمريـكا الجنوبيـة المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
ويفاضـل سـابيلا بـين الدفع بميسـي ضمن 
التشكيلة الأساسية لفريقه في المباراة أو الإبقاء 

عليه ضمن البـدلاء حتى يتجنب زيادة الأحمال 
على اللاعب العائد إلـى تدريبات الفريق حديثا 
بعـد التعافي مـن الإصابة العضليـة التي عانى 
منهـا فـي السـاق اليمنـى علـى مـدار الأسـابيع 

القليلة الماضية. 
وتدرب ميسـي بشكل طبيعي مع باقي لاعبي 
الفريق يومـي الثلاثاء والأربعـاء ليضاعف من 
الضغوط الواقعة على سـابيلا بضـرورة الدفع 
به ضمـن التشـكيلة الأساسـية نظرا لأنـه أبرز 
نجـوم راقصي التانجـو كما أن وجوده يسـاهم 
بشـكل كبيـر فـي قـدرة الفريـق علـى خـوض 

المباريات بخطة اللعب الهجومية 3/3/4 . 
وحـذر العديـد مـن المحللـين الرياضيـين من 
خطورة غياب ميسـي نجم برشـلونة الأسباني 
عن تشـكيلة الفريق الأساسـية في هذه المباراة 
الصعبة وهو ما سـيضطر سـابيلا إلـى اللجوء 
لخطـة اللعـب 2/4/4 التـي تعتمـد علـى وجـود 
لوكاس بيجليا وخافيير ماسـكيرانو في وسـط 
الملعـب مع الاعتمـاد على آنخـل دي ماريا وبول 
جوينازو (إيريك لاميلا) في الجانبين وسيرخيو 

اجويرو وجونزالو هيجوين في الهجوم. 
وتعـرض ميسـي للإصابـة خلال مشـاركته 

مع برشـلونة في مبـاراة بدوري أبطـال أوروبا 
في الثاني من نيسـان/أبريل الماضي ثم تجددت 
ولكنـه  الماضـي  أيار/مايـو   12 فـي  الإصابـة 
حـرص على الانضمـام للمنتخب وعـدم الغياب 
عـن المباريـات المهمة التـي سـيخوضها الفريق 
المنتخـب  ويتصـدر  المونديـال.   تصفيـات  فـي 
الأرجنتيني جدول التصفيـات برصيد 24 نقطة 
ويستضيف نظيره الكولومبي (19 نقطة) اليوم 
الجمعـة فـي العاصمة بوينـس آيرس ثـم يحل 
ضيفـا على المنتخب الإكـوادوري (20 نقطة) في 

كيتو يوم الثلاثاء المقبل. 

ميسـي بحالـة جيـدة تمامـا ، وقـد تـرك 
انطباعا رائعا لدينا جميعا». 

وأضـاف: «يختلـف الأمر كثيـرا عندما 
تلعب مع أو بدون ميسي. فهو أفضل لاعب 
فـي العالـم ووجوده فـي الفريـق يمنحنا 

أفضلية كبيرة». 
نهايـة  علـى  جـولات  خمـس  وقبـل 
المؤهلـة  الجنوبيـة  أمريـكا  تصفيـات 
لمونديـال البرازيـل ، تتصـدر الأرجنتـين 
ترتيـب المجموعة برصيـد 24 نقطة من 11 
مباراة. وتليها الإكوادور في المركز الثاني 
برصيد 20 نقطـة ولها مباراة. بينما تحتل 
كولومبيـا المركـز الثالث برصيـد 19 نقطة 

ولها مباراة أيضا. 
وتحتل تشـيلي المركـز الرابـع برصيد 
15 نقطة متقدمة بفارق الأهداف فقط على 

فنزويلا. 
وتحتـل أوروجـواي المركـز السـادس 
أن  عليهـا  وسـيكون   ، نقطـة   13 برصيـد 
تعمـل علـى تحسـين موقفهـا بالتصفيات 
خلال مبارياتهـا الخمس المتبقية إذا كانت 

تريد التأهل لنهائيات كأس العالم. 
وتحتـل بيـرو المركـز السـابع برصيـد 
11 نقطـة ولها مباراة. فيمـا تحتل بوليفيا 
المركـز الثامن برصيد تسـع نقـاط وتليها 
الأخيـر  التاسـع  المركـز  فـي  باراجـواي 
برصيد ثماني نقاط ولا يبدو أنها ستنجح 
في المشاركة بكأس العالم للمرة الخامسة 

على التوالي في 2014 . 
فيـه  تسـتعد  الـذي  الوقـت  وفـي 
الأرجنتين لاسـتضافة كولومبيـا ونجمها 
راداميـل فالـكاو اليـوم الجمعـة ، تشـهد 
منافسـات الجولة 13 مـن تصفيات أمريكا 
الجنوبية مباراة أخرى اليوم بين بوليفيا 
مـع  باراجـواي  تلتقـي  فيمـا  وفنزويـلا. 
تشـيلي وبيـرو مـع الإكـوادور بالجولـة 
نفسـها فـي السـاعات الأولـى مـن صباح 

السبت بتوقيت جرينتش. 
 ، أوروجـواي  المتعثـرة  تلعـب  ولـن 
صاحبـة المركـز الرابـع فـي بطولـة كأس 
عـام  أفريقيـا  بجنـوب  السـابقة  العالـم 
2010 وبطلـة كوبـا أمريكا عـام 2011 ، في 
منافسـات هذه الجولة. وبذلك لن تسـنح 
لهـا الفرصـة هـذه المـرة لتعديل مسـارها 
بعدمـا اكتفت بجمع نقطتـين فقط من آخر 

18 نقطة كانت متاحة لها. 
وفـي حال تغلـب بيرو علـى الإكوادور 
غـدا السـبت فقد يتسـبب ذلك فـي هبوط 
ترتيـب  فـي  أكبـر  بشـكل  أوروجـواي 

مجموعة أمريكا الجنوبية. 
المراكـز  صاحبـة  المنتخبـات  وتتأهـل 
الأربعة الأولى بتصفيات أمريكا الجنوبية 

، التـي تضـم تسـع دول ، إلـى نهائيـات 
كأس العالـم 2014 مباشـرة بينمـا يتأهل 
الفريـق صاحـب المركز الخامـس إلى دور 
فاصل تأهيلـي من مباراتين. فيما تم إعفاء 
البرازيل من خوض التصفيات باعتبارها 

البلد المضيف للبطولة. 
فـي  حذريـن  الأرجنتـين  لاعبـو  وبـدا 
تعليقهم علـى كولومبيا التـي تبدو قريبة 
من التأهـل لنهائيـات كأس العالـم للمرة 
الأولى منـذ عام 1998 والتـي يتولى مهمة 
تدريبها حاليـا مدرب الأرجنتين السـابق 

خوسيه بيكرمان. 
الأرجنتـين  مـدرب  يدفـع  أن  ويتوقـع 
بتشـكيله  اليـوم  سـابيلا  أليخانـدرو 
الهجومي المعتاد بقيادة ميسي وجونزالو 
ولكـن  أجيـرو.  وسـيرخيو  هيجويـن 
كولومبيا في المقابل لن تلعب دور الخصم 

السهل. 
جواريـن:  فريـدي  الكولومبـي  وقـال 
«إن المسـتوى الـذي نلعب به مـع أنديتنا 
يسـاعدنا على المحافظة علـى هدوءنا بما 
يمكننـا مـن اللعب (فـي بوينـس آيرس) 
أمام هذا الفريق الرائع ومنافستهم بدرجة 

متساوية معهم». 
علـى  للتأكيـد  الإكـوادور  وستسـعى 
مسـتواها الجيـد فـي ليمـا بينما سـتعمل 
الدولـة المضيفة بيـرو على تحقيـق الفوز 
للمحافظة على أملهـا في اللعب بالبرازيل 

العام المقبل. 
وتواجـه فنزويـلا اختبـارا صعبا أمام 
بوليفيـا علـى الارتفـاع الشـاهق لمدينة لا 
بـاز ، وإن كان الفوز اليوم سـيعزز موقف 
فنزويلا فـي التأهل إلـى أول بطولة كأس 

عالم في تاريخ البلاد. 
أما باراجواي ، التي شاركت في النسخ 
الأربـع الماضية مـن بطولـة كأس العالم ، 
فـلا يبدو أنهـا سـتتمكن من المشـاركة في 
البطولة للمرة الخامسـة على التوالي في 

«البرازيل 2014». 
وتسـعى تشـيلي ، التي خسـرت أربع 
مـرات متتاليـة بالتصفيـات قبـل تغلبهـا 
على أوروجواي فـي آذار/مارس الماضي ، 
لتأكيد انتفاضتها والمحافظة على فرصتها 

في التأهل أمام باراجواي غدا. 
الجنوبيـة  أمريـكا  تصفيـات  وتعـود 
بالبرازيـل   2014 العالـم  لـكأس  المؤهلـة 
إلـى بـؤرة الضـوء مـن جديـد الثلاثـاء 
المقبـل عندمـا تلتقـي كولومبيـا مـع بيرو 
والإكـوادور مـع الأرجنتـين وفنزويلا مع 
أوروجواي وتشـيلي مع بوليفيا. وبعدها 
إلـى  أوروجـواي  القـارة  بطلـة  تسـافر 

البرازيل لخوض بطولة كأس القارات. 

■ برلـين ـ د ب أ: تراجعت البرازيل 
، الدولـة المضيفة لبطولـة كأس العالم 
2014 ، ثلاثة مراكز أخرى لتحتل المركز 
22 في أحدث تصنيف للمنتخبات لدى 
الاتحـاد الدولي لكـرة القـدم /الفيفا/. 
مراكـز  أربعـة  هولنـدا  تقدمـت  بينمـا 

لتحتل المركز الخامس بالتصنيف. 
ولـم يشـهد التصنيـف الـذي نشـر 
المراكـز  فـي  تغييـرات  أي  الخميـس 
الأربعـة الأولـى ، حيـث مازالـت بطلة 
العالم وأوروبا أسبانيا تتصدر ترتيب 
تصنيـف الفيفـا متقدمـة علـى ألمانيـا 

والأرجنتين وكرواتيا. 
وتسـتعد البرازيـل لخـوض بطولة 
كأس القـارات على أرضها بعد أسـبوع 
تقريبـا وهـي خـارج قائمـة المصنفـين 
العشـرين الأوائل علـى العالـم بعدما 
أمضـت العامـين الأخيريـن في خوض 

المباريات الودية فقط. 
كأس  بطولـة  تمنـح  أن  وينتظـر 
القارات فرصة جيدة لمنتخب البرازيل 

لتعديل ترتيبه بتصنيف الفيفا. 
وأضـح الفيفـا أن هولنـدا ، التي لم 
تلعـب أي مباريـات الشـهر الماضـي ، 
اسـتفادت مـن لائحـة تخفيـض نقاط 

المباريات القديمة. 

حسـاب  علـى  هولنـدا  وتقدمـت 
البرتغـال وكولومبيـا وإنكلتـرا التـي 
تراجعت مركزين لتحتل المركز التاسع 

بالتصنيف الجديد. 
وخـارج قائمـة المصنفـين العشـرة 
الأوائـل ،  تقدمت بلجيـكا ثلاثة مراكز 
لتحتـل المركـز 12 بينمـا تقـدم منتخب 
البوسـنة والهرسك سـتة مراكز لتصل 
إلـى المركـز 15 فـي أعلى تصنيـف لكل 

منهما على الإطلاق. 
الأولـى  العشـرة  المراكـز  وجـاءت 

بتصنيف الفيفا كالتالي: 
المركـز الأول برصيـد  أسـبانيا فـي 
1614 نقطـة وألمانيـا في المركـز الثاني 
برصيـد 1416 نقطـة والأرجنتـين فـي 
نقطـة   1287 برصيـد  الثالـث  المركـز 
وكرواتيـا فـي المركـز الرابـع برصيـد 
1222 نقطة وهولندا في المركز الخامس 
فـي  والبرتغـال  نقطـة   1158 برصيـد 
المركـز السـادس برصيـد 1137 نقطـة 
وكولومبيـا فـي المركز السـابع برصيد 
1123 نقطـة وإيطاليا فـي المركز الثامن 
فـي  وإنكلتـرا  نقطـة   1097 برصيـد 
1095   نقطـة  برصيـد  التاسـع  المركـز 
والإكـوادور في المركز العاشـر برصيد 

1066 نقطة. 

البرازيل تتراجع للمركز 22
 وهولندا الخامسة بتصنيف الفيفا 

■ القاهرة ـ  رويترز : توعد الاتحاد 
المصـري لكرة القـدم بمعاقبة المخطئين 
بكل صرامة بعدما تكررت أعمال شـغب 
فـي الملاعـب رغـم وجـود قـرار بإقامة 

المباريات بدون جمهور.
إلـى  للترقـي  فاصلـة  دورة  وفـي 
الـدوري الممتـاز انتهـت مبـاراة بلدية 
المحلـة والرجاء بمشـاجرة في اسـتاد 
بتروسبورت في القاهرة بعد احتساب 
ركلـة جزاء أسـفرت عن هـدف لينتهي 
اللقـاء بالتعـادل 2-2 وتلقـى مسـاعد 

الحكم لكمة في ظل الزحام حوله.
وقـال جمـال عـلام رئيـس الاتحاد 
المصري لموقع الاتحـاد «الفترة الحالية 
لـروح  بصلـة  تمـت  لا  أحداثـا  تشـهد 
الرياضـة الحقة وحـاول البعض النيل 
من قدسية الملاعب والبعد عن التنافس 

الرياضي الشريف.»
سـيلاحق  الكـرة  «اتحـاد  وأضـاف 
المنفلتـين ولن يتردد لحظـة واحدة عن 
تطبيق اللوائح بكل صرامة وحزم ولن 

يفلت أحد من العقاب.»
وتابـع «اتحـاد الكرة تحمـل الكثير 
والكثيـر من أجل اسـتمرار المسـابقات 

رغم الظروف الصعبة في البلاد.»
والشـهر الماضي أصيب 22 شـخصا 
فـي اشـتباكات بـين مشـجعي الزرقـا 
وضيفـه السـويس فـي مبـاراة أخرى 
وتوقفـت  الثانيـة.  الدرجـة  بـدوري 
المباراة في الشوط الثاني بعدما اقتحم 
جمهور السـويس الاسـتاد فـي مدينة 
دميـاط السـاحلية حين سـجل مضيفه 

هدفه الثاني.
وتحظـر السـلطات المصريـة حاليـا 
حضور الجماهير فـي مباريات الأندية 
بعد أعمال شـغب أودت بحياة أكثر من 
70 مشـجعا عقب مبـاراة للأهلـي أمام 
المصري في بورسعيد في فبراير شباط 

من العام الماضي.
وتسـببت أعمـال عنـف سـابقة في 
تأجيـل عـدد مـن المباريات فـي دوري 
الدرجة الثانية ومنهـا مباراة بورفؤاد 

مع الشرقية التي تلتها أحداث شغب.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع ضمن 
المنيا بالفعل الظهور في الدوري الممتاز 
لأول مـرة منـذ هبوطـه فـي 1998 بعد 
فـوزه بـدورة الترقي الخاصـة بأندية 

صعيد مصر.

الاتحاد المصري لكرة القدم
 يتعهد بمعاقبة المخطئين 

بعد تكرار الشغب 

مدرب منتخب مصر:
 الهزيمة في لقاء ودي تساعد 

الفريق قبل كأس العالم للشباب 

ميسي يثير حيرة سابيلا قبل مواجهة كولومبيا 

بافيتمبي جوميس نجم منتخب فرنسا (يسار) يحاول الفوز بالكرة التي ينافسه عليها كريستيان رودريجوز نجم اورواجواي (وسط) وزميله الفارو بيريرا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فـي تاريخ المسـلمين والعـرب الحديث - ما قبـل الثـورات العربية وما 
بعـد هجمات الحادي عشـر مـن سـبتمبر - كانت سـورية وشـريكيها إيران 
وحزب الله يمثلون تيار الممانعة في المشرق، بحيث رفض هؤلاء ولو بتفاوت 
الانبطاح للسيطرة الأمريكية المطلقة على المنطقة، وقاموا وبتفاوت أيضاً بكبح 
الأطماع الغربية والصهيونية والرد على اعتداءات الكيان الصهيوني أحيانا. 
رغم الاختلاف المذهبي بين هؤلاء والسـواد الأعظم من المسـلمين والعرب، إلاّ 
أن الأمـة في أغلبها كانت تفتخر بهـم وتعتز بهم وتفرح لانتصاراتهم وتحامي 

عليهم وتدافع عنهم أمام العالم.
بالنسـبة لسـورية بشار الأسـد، لم تكن نشـطة عسـكريا ضد أعداء الأمة 
مقارنـة بإيران وحزب الله، إلا أنها تكفلت بالدعم اللوجسـتي بنقل السـلاح 
من إيـران إلى حزب الله والفصائل الفلسـطينية، سـلاحٌ اسـتعمل للرد على 
عـدو الأمـة الأول والأخيـر -الكيـان الصهيونـي-، ضـف إلى ذلـك إيواءها 
للمجاهدين الفلسـطينيين، في وقت كان أغلب العرب قاب قوسين أو أدنى من 
إعلانهم مجموعات إرهابية. دون أن ننسى مساهمة الدولة السورية الكبيرة 
فـي دفـع التغريب والإعتناء بلغة الضاد واسـتعمالها فـي كل المجالات بما في 
ذلـك الدراسـات العليا وحتـى التقنية والعلميـة منها، ولو أنها نشـرت الفكر 
البعثـي وحاصـرت الدين. بطبيعـة الحال كان ذلـك كله مزاوجـا بقهر وظلم 
في حق الشـعب السـوري، مثله مثل أغلب شـعوب الوطن العربي، لكن تبقى 
سـورية بشـار الأسـد حينها أقلّ انبطاحا من ملوك وأمراء الجزيرة العربية، 

فرعون مصر وباقي طغاة العرب والمسلمين.
أما حزب الله فكان سـيفا من سـيوف الأمة على صهيون ولا يمكن لأحد أن 
ينكـر ذلك، ومن فعل فهو على طائفية بشـار والمالكي ونصـر الله ذاته. حزب 

اللـه اسـترد أرض لبنـان المحتلة ولـم يتفـاوض إلا بالندية، بـل وأقول صفع 
كيـان صهيون صفعة لن ينسـاهى في حـرب أوت 2006، ومن يقـول بأن ذلك 
تمثيليـة فمخطئ فإن مثّل حزب الله حسـب هـؤلاء فصهيون لا تمثل في مقتل 
121 جندي و44 محتل. رغم اسـتقواء الحزب على شركائه اللبنانيين منذ تلك 
المعركة الفاصلة، إلا أن الأمة كانت ترى في حزب الله وقائدها نصر الله رجالا 
فـي زمن النعاج وغضت الطرف عن تجاوزاتهم عن عمد لأنها تحسـن التقدير 

ولا ترى العالم بمنظور واشنطن الطائفي.
أمـا الجمهوريـة الإسـلامية في إيـران وإلـى يوم النـاس هذا فهـي الدولة 
الإسـلامية الوحيـدة التي قد نقول يحكمها شـعبها حسـب عقيدتـه ومذهبه 
وبالرغـم من العداء العالمي الموجه إليها والحظـر الإقتصادي المفروض عليها 
منذ إسـقاط كلب الغرب في طهران – الشـاه محمد رضا بهلـوي، إلاّ أن إيران 
اليوم تصنع سـلاحا وتنتج طاقة ذرية وبرامج كمبيوتـر وغير ذلك كثير ولم 
نسـمع عنهم يتذللون ويطلبون المساعدات من الغرب كما يفعل حكام العرب. 
كما أنهم فخورون بإسـلامهم ولم يخفوا يوما دعمهم لقضية الأمة - فلسـطين 
- (حتـى وإن صحّ تشـكيك البعـض بأن في الأمـر مصلحة) بالمال والسـلاح 
والإعلام، بل ودفعوا ضرائب باهظة بسبب ذلك والعالم كله شاهد على ذلك. 
هـذا صحيح ولكن مـا يحدث في الشـام اليوم كذلك صحيـح، خرج أحرار 
الشـام يطالبون بإصـلاح أحوالهم فرد عليهم زبانية بشـار بتعذيب أطفالهم 
واسـتئصال حياتهـم عبر قطـع أعضائهم التناسـلية، خرجت الشـام صابرة 
مصممة على الإصلاح، فظننا أن بشار ذكي كما بدا لنا أو ماكر على الأقل، لعله 
يسـتجيب لبعض المطالب وينصح جنده بشـد أيديهم النجسة عن شعبه، إلاّ 
أنـه طغى وتكبر وأمر بقطع شـأفة كل مـن جاهد بكلمة الحق فـي وجه الجور 

والبغـي، بل أمر بقهر الشـعب كله بداعـي المؤامرة الخارجيـة وهي موجودة 
فعـلا ولكنه غفل عن أن نظامه سـاهم بقدر كبير ببطشـه فـي تطوير المؤامرة 
وإكثـار الفاعلـين فيها وهـو ما يلغـي احتجاجه بالدفاع عن سـيادة سـورية 

ووحدتها الترابية.
بدأت شـرائط الوحشـية تملأ الشاشـات ... تعذيب واغتصاب وقتل، كفر 
وإلحـاد وطغيـان، إفسـاد وحـرق وقصـف ... آلام ودمـوع وتيـه. بعد صبر 
عظيم ومظاهرات سـلمية دامت نصف سنة وأمام عزم النظام على حلّ الأزمة 
بالقضاء على أحد أطرافها، لم يبقى من خيار إلاّ الدفاع عن النفس والعرض.

أمـا نصر اللـه الذي ظنناه بأنـه يعي الوضعية الحساسـة التـي يقع فيها 
ومـا يكيده لـه المتربصون به في لبنان وبلاد الخليـج وفي الجنوب وقد يعلم 
بأن الشـعوب العربية والإسـلامية لا تخذل الرجال ولا تبيعهم للاعداء، على 
أن يكونـوا رجالاً فعلاً ويناصـرون الحق أينما كان وإن عنـد الاعداء، لكنه لا 
أقول خذلنا بل غدرنا، لأننا حقاً رأينا فيه في وقت مضى جندياً من جند محمد 
صلى الله عليه وسلم، لكنه طعننا في ظهورنا عندما سلّ سيفه على من كانوا 
حضناً له وسـنداً لـه، بل وأقول من أحبوه صدقاً ونصـروه فعلاً. هذا، وقلنا: 
ه  محـال أنّ حزب الله يخلوا من رجال يقفون مع الحق وينصحون قائدهم لليِّ

عن عدوانه ولكننا لم نسمع أحداً. 
نحن لسنا تكفيريين، بل نحب ونعتقد بإسلام بكل من يشهد بلا إله إلاّ الله 

وبأنّ محمداً رسول الله وأنتم كذلك، رغم الجرح العميق.

شمس الدين الجزائري - الولايات المتحدة
Chemsou@gmail.com

■ بـلا شـك ان رجب طيـب اردوغان تمتع بـذكاء ملحوظ لا يمكـن إنكاره، 
فالرجـل ذو التوجهـات الإسـلامية جاء الى الحكم بعد فشـل أكثـر من تجرية 
حكم إسلامية سـابقة حاول فيها الزعيم الاسلامي السابق نجم الدين اربكان 
تطبيق سياسـات اسـلامية مضـادة للعلمانيـة الاتاتوركية القائمـة بالبلاد، 
ولكـن الجيـش التركـي والقضـاء التركي كانـا لـه بالمرصاد ففشـلت تجاربة 
جميعها، ولكن تلميذه النجيب رجب طيب اردوغان تعلم من أسـتاذه اربكان 
الـدرس وقام بعدة خطوات أتاحت له في ما بعد تطبيق رؤيته الإسـلامية في 

الحكم واهم هذه الخطوات هي: 
أولا، عمل على كسـب الطبقات الشـعبية بتحسـين ظروفهم المعيشية ورفع 
معـدل أداء الاقتصـاد التركـي والقضـاء علـى الفسـاد الـذي كان مستشـريا 

فأصبحوا ظهيرا وسندا له في كل إجراءاته وقراراته. 
ثانيا، سار بتمهل وتؤده لأسلمه النظام التركي فلم يستعجل كما يستعجل 
إخوان مصر وما لم يسـتطع تطبيقه عاجلا فانه يؤجله للوقت المناسـب حتى 

يستطيع تطبيقه.
ثالثا، قضى على تدخل الجيش والجنرالات في السياسة من خلال تحجيم 
مجلـس الأمن القومـي وعزل كبار الجنرالات وحاكم بعضهـم في تهم قيل انها 

محاولات انقلابية سابقة على الحكومات التي كانت قائمة. 
رابعا، لجم المؤسسـات القضائية وحجم تدخلها بل وسـيطر عليها مؤخراً 

لدرجة أنها سمحت بارتداء المحاميات الحجاب في المحاكم. 
خامسـا، فعل كل ذلـك ليس بمباركة اغلبيـه القوى الداخليـة فقط، بل انه 
اتخـذ في بداية عهـده من القوى الخارجية، خصوصا الغربية سـندا له أيضا 

في تقليم أظافر الجيش بحجة أبعاد الجيش عن السياسة. 
نجـح رجـب طيب اردوغـان واسـتمر في الحكم منـذ عـام 2002 وللآن فقد 
سـيطر هو على رئاسـة الوزراء وسـيطر صديقه ووزير خارجيته سابقا عبد 
الله غول على الرئاسـه ونفذ برنامجه الخفي في أسـلمة تركيا والقضاء على 

العلمانية التي كانت بها، ورأينا في عهده انتشارا للتطرف. 
نجـح اردوغـان في اسـلمة تركيـا وكانت اخـر قراراته هي حظـر إعلانات 
الخمور، وحظر بيعها ليلا، وبالطبع ان رجب طيب اردوغان ما كان سيتوقف 
عند ذلك، ولكنها سياسة الخطوة خطوة التي ينتهجها، فاليوم يمنع الإعلانات 

ويمنع بيعها ليلا وغدا سيمنع بيعها نهائيا.
ادانت السـيطرة لرجـب طيب اردوغان وأغـراه بقاؤه فـي الحكم كل هذه 
الفتـرة الطويلـة نسـبيا فـي تركيا على المزيـد والمزيد مـن اسـلمة كافة اوجه 

نواحـي الحياه هنـاك، واخيرا قـررت الحكومـة هناك الاسـتيلاء على احدى 
الحدائـق العامـة التاريخية وتدعـى حديقة غـازي بميدان التقسـيم الجميل 

والتاريخي في إسطنبول وإقامة عدة مبان عليها منها مسجد كبير.
ولكن الجماهير والشـباب التركي والأحزاب المعارضة وعلى رأسـها حزب 
الشـعب الجمهوري لـم يرضوا بهـذا التوجـه لاردوغان فخرج مئـات الآلاف 
مـن الشـباب ينددون بهـذه الخطط في العديـد من المدن التركية كاسـطنبول 
وادرنه وأنقرة وازمير وتصدت لهم الشـرطة بعنف شـديد مما نتج عنه مئات 
الإصابـات، ولكن الشـباب لم يتراجع فاضطر اردوغان الى سـحب الشـرطة 
ولكن مع تصميمه على اسـتكمال إزالة هذه الحديقـة التاريخية «هل تتذكروا 
الان حديقة ميدان العباسـية التي اقاموا فوقها مسـجد النـور والذي عارضه 

الراحل فرج فودة، هو نفس السيناريو ولكن الفرق بيننا وبينهم كبير»؟ 
من الواضح ان إغراء السـلطة المطلقة التي يتمتع بها اردوغان وحتى وان 
كانـت بناء علـى اختيار الصندوق في ظل ضعف وتشـرذم أحـزاب المعارضة 
جعلتـه يتخلى عـن ذكائه ونهجـه الذي عرف بـه، فبدلا من إلغـاء خططه او 
تأجيلهـا بشـأن هذه الحديقـة وجدناه يركـب رأسـه ويعلن انـه لا إلغاء ولا 

تأجيل لمثل هذه الخطط، وربما تكون هذه بداية ربيع تركي جديد.
ربيع تركي يخلع حزب العدالة والتنمية القائم علي أساس ديني (وان كان 
قـد نجح في إخفـاء ذلك للان) ويأتـي بأحزاب لا تلعب على وتـر الدين. ربيع 

تركي قد يكون مقدمة لربيع عربي حقيقي قد يطيح الحكومات الدينية.
مجدي جورج
hotmail.com@Magdigeorge2005

مياه النيل مسألة حياة او موت لمصر
■ لن يقف الطموح الإثيوبي عند بناء سـد النهضة، وكما تحدث ساسة 
وعلمـاء مبـارك في عهد سـابق في مطلـع الألفيـة الثالثة عن سـد تكزة أو 
تيكيـزي، وان هـذا السـد لـن يؤثر على حصـة مصـر المقـدرة بحوالي 50 
مليـار متر مكعـب، وان العلاقـات الثنائية بين مصر وإثيوبيـا هي علاقات 
حميميـة وعلاقة صداقة ومحبة، وهنالك ثقة بالجانب الإثيوبي تضعنا في 
موقف عدم التخوف من بناء هذا السـد وبناء على هذه الثقة التي يحكمها 
مجموعـة من المتغيرات الدولية والداخلية الإثيوبية وجدنا إثيوبيا تتجرأ 
وتقوم ببناء سد كيكل كيبة وسد بلس والحبل ما زال على الجرار، وها هو 
سـد النهضة يدق على الأبواب والطموح الإثيوبي لن يتوقف وأطماعه في 
تصديـر الطاقة إلى كل من جيبوتي وكينيا والسـودان الذي سـاهم مبارك 

بشكل كبير في انفصال جنوبه لن تتوقف أيضاً .
فـي السـنوات القادمـة سـتصبح قضية ميـاه نهـر النيل مسـألة حياة 
أو مـوت بالنسـبة لمصر والأسـباب كثيرة ولا تحتـاج إلى فلسـفة وأولها: 
العلاقة العكسـية ما بين حصة مصر من مياه النيل والزيادة السـكانية في 
مصر، حيث زيادة السـكان مع ثبات أو تناقص وهذا المرجح في كمية المياه 

الواصلة إلى الأراضي المصرية.

ثانيـاً: دول حـوض النيل ثماني دول، إضافة إلـى مصر وإثيوبيا وهذه 
الـدول الثماني لـن تقف متفرجة على التجربة الإثيوبية بل سـتجد الدافع 
القوي لإقامة سـدود مشـابهة متذرعـة  بظروفها الصعبة ومـا تعانيه هذه 

الدول من جفاف وفقر .
ثالثاً: لا توجد سدود لتوليد الكهرباء وأخرى للزراعة كل السدود تقوم 
بحجز الماء وهذا يؤدي إلى خفض منسوب المياه في نهر النيل، وما يترتب 
على ذلك من مشاكل بيئية ومخاطر زراعية وفنية تتعلق بمشروعات الري 

في مصر.
رابعاً: مصر تسـتند في مطالبها على حقوق تاريخية ومعاهدات وقعت 
منـذ ما يزيد على التسـعين عاماً ولو حدث وحصـل أي اتفاق جديد فهنالك 

تسع دول غير مصر اجزم أن ثماني منها تتفق ضد رغبات مصر.
خامسـاً: شهية الشـركات الأجنبية مفتوحة أمام الاستثمار في الزراعة 
وتوليـد الطاقة فـي إثيوبيا، حيث البيئـة الاسـتثمارية الجاذبة من حيث 
التسـهيلات الاسـتثمارية ورخـص اليد العاملـة والتربـة الخصبة، حيث 
تشـير التقاريـر الـى أن أكثر الشـركات اسـتثماراً فـي إثيوبيا  الشـركات 

الأمريكية والإسرائيلية والصينية وبعض الدول العربية.

سادسـاً: مصـر دولـة زراعيـة وطموحهـا أن تحقـق اكتفـاء ذاتيـا مـن 
المحاصيـل الزراعية وكيف سـيكون لها ذلـك إذا ما علمنا أن هذه السـدود 
سـتحجز القسـم الأكبر مـن المياه ومن الطمـي والذي يعد المجـدد الحيوي 

والمستمر لخصوبة الأراضي المصرية والدلتا على وجه الخصوص.
سـابعاً: هنالـك عبـث إسـرائيلي - أمريكـي - غربـي بملفـات مصـر 
الإسـتراتيجية واللعب من الأبواب الخلفيـــــة وما زيارة ليـــبرمان إلى 
دول حـوض النيـل وعـرض الخدمات فـي قطاع الميـاه والدعـم الفــــني 
والمالـي لهـذه الـدول إلا خير دليـل على نذور حـرب مائية قادمـة في دول 

الحوض. 
سياسـة الاحتواء لم ولن تجر إلا الويلات على مصر وسياسـة التهدئة 
تترتـب عليها مخاطر كثيرة وظروف مصر لا تسـمح لها بأكثر من ذل .. فما 
هو العمل؟ لا بد من وقفة عربية خالصة مع الشعب المصري، وخصوصاً من 
الدول التي تملك الكثير من الاسـتثمارات في إثيوبيـا والدول ذات التأثير 
فـي السياسـة الأمريكية، وأخيـراً الرهان على الشـعب المصـري بوحدته 
ووقوفـه صفاً واحـداً في وجـه التحديـات الخارجية» نختلف فـي البيت 

ولكن نخرج من باب واحد لنرى النور».

 محمد علي مرزوق الزيود                                                   
 ziud1@yahoo.com

■ عندمـا فتحنـا عيوننا.. بل عندما شـهقنا شـهقة الحياة الأولـى.. كانت 
فلسـطين حاضـرة فـي حليـب الأمهـات. في الوعـي السـائد حتى فـي بيئات 
فلاحية، وبسـيطة لا تتعاطـى السياسـة، ولا تمتلك «الوعـي» النخبوي، ولا 
تملك لا مذياع ولا أية وسـيلة إعلامية. كان تعلقـاً فطرياً يدمج الإيمان بالدين 

بالوطنية الراسخة.
كبرنـا قليـلاً على صـوت إذاعات البلاغ رقـم واحد في سلسـلة الانقلابات 
العسـكرية، وفلسـطين الحاضر الأكبر، بل هي العنوان، والتبرير.. وفلسطين 
تبتعـد عن الواقـع، وتحضر قوية في الأحـلام، ويجيء انقـلاب آخر، ولأجل 

فلسطين أيضاً لنسف الانقلاب السابق.
نما البعث، وانتشـر وكبـر تحت رايات فلسـطين وطروحاتـه الكبيرة عن 
التحريـر، وعن فعل ما عجزت عنه الانقلابات والحكومات السـابقة.. فامتلك 
شـعبية كبيرة، خصوصـاً وان رواده الأوائل، وإطاراتـه المتقدمة كانوا أقرب 
للصوفية والمبشـرين.. مرحلة المعارضة، فلقت أطروحاتهم تأييداً واسـعاً في 

المدن والأرياف.. وانهمر الحلم يغطي واقع النكبة ..
وصل البعث، أو قبل الوصول عبر انقلاب عسكري منحه بركاته.. هو الذي 
لـم يحكم فعلياً، والذي حاول بعض المؤمنين به العمل كي يكون القائد وليس 
اليافطـة، والفاعـل وليس المفعـول.. وكانت سلسـلة الصراعات، وفلسـطين 
حاضرة بقوة، وفلسطين على «مرمى حجر» التحرير، وفلسطين تدخل بيوت 

الوعي والصراع.. يميناً ويساراً وعلى جنوبهم وما بينهما ..
كبرنـا عمـراً وبعض وعي، لكن العاطفة سـمتنا وهي الأقـوى فينا، خاصة 
لحظات الانعطـاف.. فاحتضنا رهـان التحرير القادم على بيارق الشـعارات 
والتحضير الإعلامي. نسـينا موازيـن القوى، ومن تكون إسـرائيل، والغرب 
وأمريكا.. وهزجنا مع أغانينا الحماسـية التي ستسـهم في التحرير، وفيتنام 
تقـوي عزيمـة الحلم، فنتـرك كتبنا وتحليلاتنـا، ووعينا وننخـرط في خضم 

تزاحم الشعارات والوعود.. وحزيران يلوّح بالبشائر.
وجاء حزيران وبالذهن أننا نفعل وعد الحلم.. وأننا سنلبي دعوة الشاعر 

الفلسطيني يوسف الخطيب بالحضور حفلة غذاء فلسطين المحررة..
وكان الخامـس من حزيـران الفاجعي، وكانـت الهزيمة المدويـة.. وذهبت 

فلسطين بعيداً، بعيداً.. إلا من شعارات الهروب للأمام ..
وزير الدفاع وقائد الأركان، الطاغية حافظ الأسد، المسؤول المباشر والأول 

عن الهزيمة.. يتخذ قرارات مفصلية ثلاثة: 
ـ قـرار الانسـحاب الكيفي الـذي لا تتخذه قيادة عسـكرية أو سياسـية إلا 
عنـد الانهيار الشـامل.. والـذي أدى الى فوضـى عارمة.. واسـتباحة الأرض 

السورية، واحتلال كامل الجولان ..
قرار إذاعـة بيان احتلال القنيطـرة قبل وصول الجيش الإسـرائيلي إليها 
باكثـر مـن 17 سـاعة.. وتلك المهزلـة التي جرت فـي الأمم المتحـدة عندما رفع 

مندوبنا شكوى وردّ المندوب الإسرائيلي: بأننا لم ندخلها بعد..
إلغاء قرار الهجوم المعاكس الذي كان مقرراً فجر التاسـع من حزيران لسد 
الخرق الحاصل في القطاع الشمالي، وتحرير ما احتل من أرض، وبعد وصول 

اللواء السبعين إلى أحراش القنيطرة..
وبـدلاً من محاسـبة الطاغيـة الأكبـر، وإقالته.. تغلـب المنطـق العاطفي.. 
ليكشـر الطاغيـة عن أنيابـه الحاقدة، ويقـوم بانقلابه على رفاقـه الرافضين 
لبيع فلسـطين في تسـوية ليسـت سوى التسـليم بحق إسـرائيل بفلسطين.. 
وبدء رحلة الموبقات المدروسة لقتل روح الشعب السوري، وقضايا الأمة. وما 

تزال فلسطين الغائبة حاضرة في الشعارات والتسويق والدجل ..

عقاب يحيى

هل يكون عناد اردوغان مقدمة للربيع التركي؟

شيء عن حزيران وفلسطين

حين يهين المجلس القومي 
لحقوق الإنسان يمصر

■ قــرأت اليوم خبــرا عنوانه «وفد مــن مجلس حقوق الإنســان المصري يتوجه 
إلى برلين للاســتفادة من تجربة ألمانيا.» ماجعلني اشــعر بالاهانة كعربي، واشعر 
بالحزن على ما يفعله هؤلاء الناس بمصر هو تصريح المدعو عبد الله بدران.. واليكم 
التصريح كما ورد فــي الجريدة: «عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور 
الســلفي والذي صرح قبل مغادرته: تأتي زيارة وفد حقوق الإنسان في إطار تبادل 
زيــارات الوفود، حيث ســيطلع الوفــد المصري على تجربة ألمانيــا في مجال حقوق 
الإنســان والعمل على تطبيقها في مصر،  سواء في مجال التشريعات التي تضمن 
توفيــر كل ما يحقق حماية الإنســان أو من خلال القوانين والممارســات الحكومية 
والأمنية التي تحفظ للإنســان كرامته، وسيشــارك الوفد في عدة ورش عمل حول 

طبيعة ودور الخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان».
من الواضح ان الســيد قد نســي او تناســي ان الدين الاســلامي قد سبق الغرب 
في مجال حقوق الانســان منذ اكثر من 14 قرنا.. والى يومنا هذا لا يستطيع الغرب 

الوصول الى الحقوق الحقيقية للانسان بل يدعيها لا اكثر.
هو نســي او تناســى ان مصر الحضارة قادرة على ابــداع قوانينها الخاصة بها 
في مجال حقوق الانســان وهي ليســت بحاجة الى النقل مــن الاخرين! كما ان هذا 

معيب في حقها.
ومن الواضــح جدا ان هذا الوفد لا يملك المعلومــات الكافية عن انتهاكات حقوق 
الانســان في التاريخ الالماني.. ولا يعلم ان معظم قوانين حقوق الانسان الحالية في 

العالم جاءت بسبب (بعد) الفضائع الالمانية في مجال حقوق الانسان.
وايضا هم يتجاهلون او لا يعرفون كم من الانتهاكات غير الانسانية التي ما زالت 

تمارس ضد الاجانب عموما وضد المسلمين خصوصا في المانيا.
ومــن اجل العدالة يجب ان اعترف بــان الالمان يتميزون عنا بحرية اباحة الجنس 
والخمــر وصالات القمار.. هــل هذا ما يبحث عنه الوفد المصــري في برلين من اجل 

نقله للقاهرة؟!
عدنان شمخي جابر الجعفري - برلين

عصر الموت!
 

■  آلات تقصــف الورود والصــدور، تزحف على الآذان، تزحف على الأســنان، 
تــأكل رغيــف الخبز الدافئ، تمحــق دائرة الحــب، آثارها في كل مــكان، نودع زمن 
الأمــان، فلم يعد للتناســي محــل أو النســيان، فنحن على شــفير الهاوية، فهل هي 
الحالقة، نحن نطبخ أكلة الموت القادم، وروائح جثة النائم، كأنها ســرطان أفعواني 
ينبثــق من قمقم المفاجأة، صار في بحر النغــم الجنائزي، أفل النهار المنتصب قبالة 
الســاحل، فتلبدت الســماء، برداء ماحل، الموت في الآبار، الســاحة غزتها النيران، 
قيلولــة الحضارة تودع النهر الوديع، ورتاج يلف خصر الصدر، والسوســن اجتث 
من مدنية الضباب، استقر مناخ السراب، الدخان واقع على مقربة من السفينة، لغز 
الانتظار صار لوحة تشــكيلية، وثمار مخضبة بدهون الموت، تزحف على الشوارع، 
والقــدس الجليل، ونحن نتعطر بوعود الشــجب المدنس، لوحات فسيفســائية من 
صميم الوجود، كقوس قزح، والدنيا أُفلت منها الزمام، فلا مكان، بل ظلام مستبد، 
ومحارب مستعد، لقتل النبتة البريئة في وسط القلب إنها حضارة الدمار الوشيك.. 

والسلام في المقبرة.
 مالك بوديّة – المرسى - تونس 

اردوغان و«ثيموس» أفلاطون!    
■ قبل حوالي ألفين وخمســمئة عام، طرح أفلاطون فكرته حول الروح، فقال ان 
للــروح ثلاث قوى: الرغبة، العقل، والثيموس أو الهمة والشــجاعة (تقدير الذات أو 

عزة النفس)، حسب الكاتب فوكوياما. 
ويتركز دور كل من الرغبة والعقل في البناء الإقتصادي، بينما تهتم القوة الثالثة 
(الثيمــوس) في التوجه نحــو طريقة الحياة (حريــة الفرد والعدالــة الإجتماعية). 
لذلــك فبناء إقتصاد جيــد ونيل التقديــر والإحترام ســيؤديان إلى إيجــاد أرضية 
لعدالة إجتماعية نســبية، فحسب هيغل ستقود إلى دولة ليبرالية، وحسب ماركس 
ســتؤدي إلى مجتمع شــيوعي ينتفي فيه وجود الطبقات، وتنتهي عملية إســغلال 

الإنسان لأخيه الإنسان. 
هل مــا يجري مــن أحـــــداث فــي تركــــيــا، بدايــة لصــيف تركي حــار، ينهمر 
عليه شــتاء الربيــع العربي بحلوه ومــره؟ وهل الحراك الشــعبي التركي ســيهيئ 
الأرضية لإنقــلاب أبيض؟ وهل القوة الأفلاطونية الثالثة هــي المحرك الرئيس لهذه 

الإنتفاضة؟
لقد نهضت تركيــا إقتصادياً خلال العقد المنصــرم، وإزداد معدل النمو (حوالي 
8 ٪) ومعــدل دخــل الفــرد، ولكــن التفــاوت الإجتماعــي بقــي متســعاً، فيعتبــر 
الإقتصاديــون أن وجود الرســاميل الأجنبية الضخمة في تركيــا، ورغــــم ثقـــتها 
بالإقتصــاد التركي ـ الموجود في بيئة صفر مشــاكل ـ إلا أن هــذا يـــبقي الإقتصاد 
فــي دائرة الخطر عند حدوث أزمات متنوعــة، فتكون تركيا كالباخرة العملاقة التي 
يجرها خيط  الرســاميل الأجنبية. أما السياســة التركية الداخلية، ورغم الخطوات 
التبريدية مع حزب العمال الكردستاني، فلا زال الكثير لإنهاء هذا الملف، علاوة على 
المشكلة القبرصية المســتمرة المجمدة. والسياسة التركية الخارجية تعيش تناقضاً 
صارخــاً: معاداة ســورية حالياً (قبل العامــين كانت العلاقات مع ســورية ممتازة 
ومبدأ صفر مشــاكل مع الجيران)، تواصل ثم قطيعة ثم تواصل مع إسرائيل (قبل 
حــادث إقتحام الســفينة التركية مرمــرة وبعدها)، إرتباك فــي التعامل مع الوضع 

الفلسطيني. 
إن الوضــع التركــي لن يكون خارج هــذا الكون، والربيع العربــي ماثل أمام أعين 
الأتــراك، وخاصة عندما ينتقــد معارضو حزب «التنمية والعدالــة» الحاكم، بعض 
الخطــوات الإنفرادية لهذا الحــزب وخاصة في التحولات المصيريــة، وترافقها مع 
«أســلمة» الحياة العامة في البلاد. والخشــية من تســاقط بذور الديكتاتورية على 

الحالة التركية (حيث ينتقد البعض تفرد اردوغان) . 
إن الإنقســام المجتمعي بين التيارات غير الإسلامية والإسلامية، في بلدان الربيع 
العربي يشــكل تحفيزاً كبيراً لخميرة الدولة العلمانية المتأصلة في تركيا، ويضاف 
إلى هذا الحافز ما تشــهده ســاحات وميادين وحواري وأزقــة وبيوت وفضائيات 
الربيع العربي من تخبط وتخوين متبادل، بعــــد إســتـــئثار التـــيارات الإســلامية 
بالحكــم. ورغم أن الأتراك كانت حياتهم السياســية مســتقرة، خــلال حكم حزب 
العدالــة والتنميــة، إلا أن تراكــــــم الإنتقــادات على الحــزب الحاكــم، مترافقة مع 
الخطــوات التدريجيــة التي يقوم بها الحــزب، على طريق إقامة الدولة الإســلامية، 
ويضــاف إلــى ذلك إهتمــام اردوغــان بدولة الســلاطين العثمانية، كل هذا ســاهم 

بإشعال الشرارة.
إن المحــرك الرئيس لما تشــهده تركيا، هو حاجة الفرد التركــي لتقدير أكثر لذاته، 
من خلال توســيع فضاء الحرية الفردية التي إعتاد عليها عشــرات الســنين، وهذه 
الحاجــة تفوق الحاجــة الإقتصادية، التي لم تصل لمرحلة الخطــر في فترة قصيرة 
أججت الشــعلة. أما فترة الحكم العســكري، فلا أفق لعودتها، وكل الأمر ســيؤدي 
لإنتخابــات مبكــرة، يتراجــع بنتائجها حــزب التنميــة والعدالة (بســبب الظروف 
الداخليــة والخارجية الإقليمية الآنفة الذكر)، ويأتي مجلس تشــريعي جديد، آخذاً 
بعــين الإعتبار العبرة والموعظة من أحداث المنطقــة، ومتوجاً هذا المجلس بإكليل من 

القرنفل المتعدد الألوان! 
عبدالله أبو مازن

نصرالله والاسد يخطئان وكذلك الدول العربية 
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القصير: الهجوم الدفاعي على عتبات السياسة.. تعرج طريق الحرية للسوريين لا ينتقص من الهدف

ضحك كالبكاء.. كيان مصر المهدد ومهرجان اللامعقول

■ في ظل معارك التضليل وصرف الانظار عما هو جوهري واساسي، وفي ظل 
حروب الردة التي تستهدف تقسيم الامة العربية وتقزيمها الى طوائف وملل.

وفي ظل توظيف عدد كبير من الحكام وثروات الشعوب التي يحكمونها بقدرة 
الغرب الاستعماري للعب دور احصنة طروادة.

فــي ظل كل هذا تشــتت الرؤية يقع المواطــن العربي العادي فــي دوامة تضيع 
فيهــا الحدود بــين الالوان، فلا يــرى الا الوانا مختلفة وفي احســن الاحوال يرى 
ضبابا كثيفا يغطي الحقائق ويشــتت الرؤية، لذلك فــان الذين يرون بوضوح في 
ظل كل هــذا، هم الذين يملكون البصر والبصيرة، انهــم الرجال الصادقون الذين 
عاهدوا امتهم على النضال من اجل التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار 
والاســتعمار الاســتيطاني والقضاء على ذلك الســرطان الذي يتمدد على ارضنا 

العربية.
هــؤلاء الرجــال الصادقون الذيــن يمتلكون الرؤية الســليمة، يمســكون ايضا 
بناصية الشــجاعة في قول الحقيقــة مهما كانت. يفصحــون وباعلى صوت عما 
يدبــر الاعداء لامتنا، ويفتحون لكل مناضل الابواب للمشــاركة في معركة تحرير 
الامة. ومقاومة التمدد الاســتعماري، ويقف هذه الايــام في طليعة هؤلاء الرجال 
الصامتين والمرابطين الســيد حســن نصرالله، الامين العام لحزب الله ومناضلو 
حزبــه ومناضلــو المقاومــة الذين يتصــدون للمخطــط الصهيوني الاســتعماري 

الاستيطاني الذي يتمدد كل يوم ليطال ارضا عربية جديدة.
منــذ ان اطلقت الولايات المتحدة شــرارة «التغيير» لتتحكم بالشــرق الاوســط 
كليا شــعوبا وثروات، نرى تدميرا منهجيا للجيوش العربية التي كانت في اسوأ 

الاحوال، تشكل قوة كامنة قد تتحرك عندما تصدر لها الاوامر.
وهــذا هــدف مــن اهــداف اســرائيل، «تدميــر كل القــوى العســكرية العربية 
(الجيوش) التي قد تشكل خطرا على أمن اسرائيل وتحويلها الى قوى أمن داخلي 
لتسود اسرائيل وتهيمن على الشرق الاوسط باكمله»، دمر جيش العراق العظيم 
ودمرت القوة العسكرية الليبية، وتتعرض جيوش مصر التي هزمت اسرائيل عام 

1973 لعملية تفتيت وتحويل الى قوى أمن تبحث عن رجال شرطة مختطفين.
والآن يبذلون المال والدم ويحشدون كل قوى التطرف والعمالة لتحطيم جيش 

سورية قلب العرب.
ومما لا شــك فيه ان تحطيــم هذه الجيوش ســيجعل من اســرائيل مطلقة اليد 
لضرب كل انواع المقاومة العربية لمخطط التمدد الاســرائيلي. والحقيقة تشير الى 
ان الحكومة الاســرائيلية تسارع الى ضم ما  تبقى من الارض الفلسطينية تسارعا 
موازيــا لقدرتها وســرعتها فــي بناء مســتوطنات لمئات الآلاف من المســتعمرين. 
فالاســتيطان حسب مخطط الصهاينة هو ضمانة السيطرة على كامل الارض ولا 

رجعة في ذلك.
حتى تلك الآراء التي طرحها كيري مؤخرا اعتبرتها اسرائيل غير مقبولة وردت 
عليها بتصعيد مباشــر لمهمة الجيش الاسرائيلي المدعوم من مستوطنين تسيرهم 
غريزة قتل الآخرين، وعنصريتهم اللامتناهية لتدمير المســجد الاقصى ومســجد 
قبــة الصخرة واحتلال باحاتــه. وهذه الباحات ما زالت تشــكل الجزء الاكبر من 

القدس الشريف.
يريــدون ان يبنــوا مســتوطنات في تلــك الباحات الشــريفة والمقدســة، وبدأ 
العنصريــون هجماتهم على الكنائس، خاصة كنيســة القيامة (اقدم كنيســة في 

التاريخ) لمحو كل اثار المسيحيين وتهويد القدس تهويدا كاملا.
في ظل هذا نرى دعوات المشبوهين للجهاد في سورية ضد الجيش السوري.

فكم تلتقي هذه الدعوات مع مخطط اســرائيل لتهويــد القدس. فمن كان مؤمنا 
وارتضى الاســلام دينا ومن كان مؤمنا وارتضى المسيحية دينا، لا يمكن ان يكون 

نصب عينيه جهادا اقدس من الجهاد لتحرير القدس.
وهذا ما قاله بشــجاعة الرجال المؤمنون الصابرون، مثل الســيد حســن نصر 

الله.
وتفوق بذلك على كل المدعين والداعين. فهو المؤمن الذي يرى اولويات المؤمنين، 

وهو المناضل من اجل الحرية والتحرير ويرى اولويات هذا النضال.
يريــدون تركيــع الجيش الســوري او تحطيمه وتمزيق ســورية قلــب العروبة 
ليتمكنوا من ســحق كل مقاومة لمشاريعهم الاســتعمارية الاستيطانية ومشاريع 

الرأس المسمم: الولايات المتحدة.
وخرج الصادق حسن نصر الله للملأ، يقول الحقيقة ويشرح الاولويات.

وملخص الرؤية الثاقبة التي عبر عنها الســيد حسن نصر الله هي: اذا كان هذا 
هــو مخططهــم علينا ان نتصدى لــه، والتصدي في هذه الحالــة لا يأتي من خلال 
انتظارهــم للدفاع عن المقاومة، بل ان الهجوم في هذه الظروف هو افضل وســيلة 
للدفاع لانها ســوف تضطرهــم لاعادة ترتيب اوراقهم. من يظــن ان معركة تطهير 

القصير تقل عن معركة تطهير «الحمة» او «جسر بنات يعقوب» مخطئ.
لقد لوح الســيد حسن نصر الله بالمقاومة في الجولان، وهذا ما ارعب اسرائيل 
والولايــات المتحــدة وحلفاءها في المنطقــة واذا بحملات لا حدود لها تشــن على 

السيد نصر الله وعلى حزب الله.
هنيئــا لحزب الله فقد نال الشــهادة بانه صادق وانــه على الخط الصحيح من 
خلال ما نشــاهده من حملات ضده، يشــنها العدو وحلفــاؤه، ولكن هذا يجب ان 

يعيدنا الى ما قاله السيد حسن نصر الله.
ان افضل وســائل الدفاع هو الهجوم، ولا شــك ان فتح جبهة الجولان ســوف 

تقلب كل حسابات العدو الذي اعتقد ويعتقد ان المقاومة انتهت.

٭ سياسي فلسطيني

■ تســقط الأســماء والذكريــات على عتبات السياســة، ولا يبقى ســوى 
الأحــلام تدق جدران المســتحيل فــلا الإيديولوجيــا تنقذ الغرقى فــي الدماء 
الســورية، ولا المبررات العابرة للتاريخ تبرر الجريمة، لم يبق ســوى الأخلاق 

لتكون عكازاً يجنبنا عثرات الطريق في زمن الانهيارات.
 ربما لم تكن سورية آخر الأمكنة التي جردت العالم من الأقنعة، والأفكار من 
زخرفها، حيث غاصت عميقاً في عبثيتها حين أصبح ســقف البيت هو حجارة 
القبر، وحــين أخرج اللعب بالكلمات وترتيبها حســب الظروف والمصالح كل 
المعاني النبيلة عن سياقها. فلا الديمقراطية التي يتشدق بها الغرب هي هدفه، 
ولا حقوق الإنســان هي المآل والمبتغى، إنها مجرد لعبة مصالح بين قوى تريد 
استعادة هيبتها على حساب دم الشعب السوري وتوقه نحو الحرية، وقوى 
يهمهــا أن يبقى الواقــع كما هو برموزه وديكتاتورياتــه، لأنه يؤمّن مصالحها 

ومصالح شركائها في المنطقة، خاصة إسرائيل.
يا ليتني أســتطيع أن أخرج من نفســي وأرمي بعيداً كل هذا الكلام المتناثر 
فــوق أوراقي ليمتزج مع  الدماء والــركام الذي يلف المكان من حولي.. فعيون 
الأطفــال الذيــن قضوا في كل المجازر تلاحقني وتســألني: هــل كانت دماؤنا 
حبات رمان ســقطت على التراب!! أم نحــن ضللنا طريقنا ولهذا أكلتنا الذئاب 

تلنا لأننا كنا نبحث بين فتات الخبز عن السكر؟  ذات ليل؟ أم أننا قُـ
ربمــا ســأقول لهم إنهم لــم يكونوا حكايــة موجعة ضلــت نهايتها، بل هي 
الضمائــر التي ضلــت بوصلتها... ســأنثر بعضاً من الكلام، ربمــا تهدّئ هذه 
الكلمات شــيئاً من روع أرواحهم الهائمة في السماء، وسأبحث عن الإجابات 
في التاريخ والجغرافية وربما أنبش الماضي وشيئاً من الحاضر كي أستوعب 

ما يجري.
 الدماء تســيل على أرض سورية اليوم، بسبب القتل والمجازر من قبل نظام 
أصر على أن يذهب حتى النهاية بمعادلة «الأســد أو نحرق البلد»، وما يوازي 
ذلــك من حرب سياســية على المســتوى الإقليمــي والدولي، مبنيــة على ذلك 
التــوازن الدقيق بــين قوة القتل والتدمير من قبل نظام مجرم، وإرادة شــــعب 
فاجأ النظام والعالم وربما فاجأ نفســه في هذا الصمود الأســطوري من أجل 

نيل حريته.
مــا يدورفي ســورية جعل الاصطفاف حــاداً ليس على المســتوى الداخلي 
فحســب، بل على المســتوى الإقليمــي والدولي، حيــث تقود روســيا وإيران 
وأدواتهمــا في المنطقة تحالفاً يدعم النظام الســوري برؤية واضحة وأهداف 
ومصالــح محددة الملامــح، بينما لم يســتطع الطرف الآخــر والمتمثل بأمريكا 
وأوروبــا أن يخرج من الفصام السياســي بين ما يدعيه من مبادئ ومصالحه 
في المنطقة، ليبني رؤية واضحــة ومحددة الملامح حول صياغة موقف وفعل 

تتقاطع فيه مصالحه مع مصالح الشعب السوري.
هــذا الاصطفــاف الحــاد انعكس بشــكل أو بآخر على الشــارع الســوري 
والعربــي، حيث تباينــت الآراء وأخذت من هذا الاصطفــاف مبرراً لمواقفها أو 
مســنداً تتكئ بأفكارهــا ومواقفها عليه، حيث يرى البعــض من منطلق العداء 
التاريخــي لإســرائيل وحليفتهــا أمريــكا أن أي موقــف تدعمه أمريــكا يدفع 
المســألة، من مسألة شــعب يناضل من أجل نيل حقوقه إلى مؤامرة على قوى 
«التصدي والممانعة»، وما يترتب على ذلك من أفعال وأقوال تذهب إلى درجة 

الدفــاع عن النظــام حتى النهاية، أو مواقف تتجه للحياد لأنها لا تســتطيع أن 
تقف مع نظام ديكتاتوري سفاح، ولكنها بنفس الوقت لا تستطيع ان تقف مع 
المؤامرة التي تريد إســقاط «نظام الممانعة». وهذا النوع من الحياد الذي يعني 
بأحسن حالاته الوقوف والدعم غير المعلن للنظام، وربما هو الأصعب والأكثر 

خطراً على مسيرة الثورة السورية.
أمــا مواقف بعــض اليســار التقليدي وربما الأكثــر راديكاليــة في صياغة 
موقفــه، فهي تعتمد على نظرة مبنية على نظريات ورؤى فكرية وإرث تاريخي 
من شــعارات «الرجعية العربية ودول النفــظ وعلاقاتها مع أمريكا والغرب»، 
لتغــوص بعيــداً في التحليل الذي مفاده أن هذه الــدول لا يمكن أن تدعم إلا ما 
هو في مصلحة إســرائيل والغرب، وبالتالي تعــود إلى نظرية «المؤامرة» التي 

تريد أن تقف في وجه قوى «الصمود والتصدي».
إن تجربتنــا مع أمريــكا ومواقفها محفوظة عن ظهر قلــب، فمواقف أمريكا 
وتاريخهــا مع القضايا العربية لم يكن فــي أي لحظة لصالح قضايانا، وهكذا 
كان الغرب بشــكل عــام عندما يتعلق الأمــر بقضايانا وعلى رأســها القضية 
الفلسطينية، فتعطيل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تساند القضية 
الفلسطينية والقضايا العربية خير شــاهد على مدى الانحياز الكامل للطرف 
الإســرائيلي والكيل بمكيالين عندما يلزم الأمر ذلك. وهذا كله واضح ولا نريد 
مزيــداً من البراهين والدلائل علــى توضيحه، بل إن هــذا الوضوح في الرؤية 
يجعلنــا أكثر قدرة على التعامل مع المواقف التــي يتبناها الغرب وأمريكا، من 
حيــث التمعــن بها ودراســتها وكيفية الاســتفادة منها، بحيــث يبقى الهدف 
والرؤيــة بما نريد ومــا  يريدون واضحة. وهنــا بالتحديد يأتــي دور القيادة 
القادرة على المشــي على حد السكين السياسي، كي تستفيد من لعبة المصالح 
لصالح الشعب السوري ومستقبله وقضيته العادلة في نيل الحرية وتحقيق 

الديمقراطية.
وإذا كان الوضــوح إلى هــذه الدرجة فــي الموقف الأمريكي ومــا يدور في 
فلكــه فهل يمكــن القول بالمقابل إن موقف روســيا من قضايانــا كان «عادلاً» 
و»منصفاً» تاريخياً، وهل روســيا تقف إلى جانب العرب وتســاند قضاياهم 

منذ الأزل؟
ما تقــوم به روســيا اليــوم وشــعاراتها وادعاءاتها ترجعنــي إلى الخلف 
ســنوات ليســت بالبعيـــــدة، حــين كانت تــــرفع شــعــــارات أيــام الاتحاد 
الســوفييتي ووريثته الشــرعية روســيا تتســاوق مع ما يطرقه النظام اليوم 
مــن ممانعة وصمود وتصــد للإمبريالية، وكأن تحالف اليوم يســتدعي المثل 

القائل: «وافق شن طبقة». 
مــا يحدث الآن مع من يتفاخرون بالموقف الروســي، يذكرني بالزمن الذي 
كان فيه اليسار العربي، أو من يدعون انتماءهم للفكر الماركسي يتبنون أفكار 
الاتحــاد الســوفييـــتي، بغــض النظرعن الواقــع العربي ومتطلباتــه النظرية 
والعمليــة إلــى درجــة التنــدر بالقــول إذا أمطرت في موســكو يحمــل هؤلاء 
اليســاريين المظلات في بلدانهم. يومها كانت النقاشــات والدفاع عن مواقف 
الاتحاد الســوفييتي تحــارب المنطق كي تنتصــر الايديولوجيــا، فعندما كان 
أحدهم  يقابل شــخصاً من الناس الوطنيين بفطرتهم وهو يتساءل مستغرباً 
اعتراف الاتحاد السوفييتي بدولة إسرائيل، كان يصمت ويحمر لونه ويجيب 
بكلمات مبهمة، ويبرر ما لا يمكن تبريره في نظر هؤلاء الوطنيين، ثم يعود إلى 
بيتــه يلهث وراء الكتب الحمراء يبحث بين الســطورعلى مــا ينجده كي يمتلك 
الحجــة، متنقلاً بيــــن رفوف المكتبات «خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء» 
متســائلاً «ما العــــمل؟» وهو يســــــتجدي ما يقتل المنطق البسيط كي يدافع 

ويــــبرر لحليفه «الاســــتراتيجي.
فالاتحاد السوفييتي بذلك الجبروت والقوة التي كان يمتلكهما والتي تفوق 
ما تدعيه روســيا لنفسها اليوم، لم يقف مع القضايا العربية الأساسية موقفاُ 
يتناســب مع ذلك الجبروت والقوة في إحقاق الحــق ودعم من يدعي تحالفه 
معهــم. تاريخيــاً لم يقف الاتحاد الســوفييتي مــع القضايا العربيــة بما يليق 
بموقف الحليف الاســتراتيجي المدعي للمبادئ الكبرى في العدل والمســاواة 
ومعــاداة الإمبريالية وقيام دولة العدل الإنســانية، دولة «البروليتاريا» فوق 
هذه المعمورة، بل على العكس كانت العلاقات البارزة في مواقفه تجاه قضايانا 
في كثير من الأحيان ضد حقوقنا. فحين حكمت مصالح الاتحاد الســوفييتي 
أن يعترف بقيام  «دولة إسرائيل» بعد أقل من خمسة أيام على إعلانها اعترف 
اعترافــاً كاملاً، رغم ما يحمله هذا الاعتراف من تعــارض فكري وايديولوجي 
مــع الأفكار والمبادئ التي كان ينادي بها، ظناً منه أن هذا الاعتراف ســيدخله 
إلى المنطقة، وحتى حين ســاند الاتحاد الســوفييتي قضايانا لم تكن المبادئ 
والايديولوجيــا هي المحــرك، بل المصالــح الكامنة وراء تلــك المواقف هي من 

تحكم علاقاته. 
أمــا اليــوم وقــد أزاحــت روســيا عــن وجههــا قنــاع الأفــكار والمبــادئ 
والايديولوجيــا، فقــد تجلت المصالح والأطماع بأبشــع صورهــا في التعامل 
مــع الثــورات العربية، ولا أدَل على ذلــك إلا ما يحصل اليوم فــي الدعم المعلن 
من قبل روســيا لنظام الأســد، بكل وســائل القتل والفتك بالشعب السوري. 
وعلى الرغم من هذا الدعم فإن روســيا ومهما علت نبرة تمســكها بهذا النظام 
فلن تمده بأي قطعة سلاح يمكن أن تؤثر سلباً على أمن إسرائيل، بل بالعكس 
يمكــن أن تتخلى عنه وتبيعه، في ما لو تحققت مصالحها عن طريق صفقة مع 

أمريكا وحلفائها الغربيين وإسرائيل.
ومــن هنا يمكن القول لأولئك الذين يســتندون الى الدعم الروســي للنظام 
ليجعلــوا منه أداة إثبات أنه نظام «مقاوم وممانع»، إن المســألة ليســت هكذا، 
فالســاحة والصــراع محكومــان بمصالح وأطماع يســعى إليهــا الجميع في 
المنطقــة، بمن فيهــم الأمريكيون وحتــى الأوروبيون. وعلينــا أن نتذكر أن من 
فتح الســاحة على مصراعيها لاســتدراج تلك القوى بهذا الشــكل السافر إلى  
المنطقــة هو النظام، الذي لم يســتجب لمطالب شــعبه في الحريــة بل جره إلى 
حرب أحرقت الأخضر واليابس، واســتقدمت قــوى طائفية ومذهبية أصبح 
مــن الصعب الســيطرة عليها وعلى مآلات ما يمكن أن تــؤدي إليه هذه الحرب 
المفتوحة على كافة الاحتمالات، التي لن يكون وجود هذا النظام أحد خيارات 
مســتقبلها مهما كانت النتائج، لأن الثورة من حيــث الجوهر، وعلى الرغم من 

كل إرهاصاتها هي خيار شعب آمن بحريته.
ربمــا تبــدو التحليــلات والكلمات تــرف حين يكبــر الوجــع ويعلو صوت 
الرصــاص، لكني أقولها: ربما تنبــش الحروف مكامن الوجــع والآه فينا كي 
نصرخ ... كفى صمتاً.. كفى تبريراً فقد سقطت كل الأقنعة والوجع أخذ يأكل 
قلوبنــا قضمــة قضمة، فإذا كان الهدف من الثورة الســورية هــو نيل الحرية 
والكرامــة، فإن تعرج الطريق وصعوبة المســلك لا ينتقص من معنى الهدف... 
فلا أمريكا ولا روسيا ولا العالم بأسره يريد لنا ما نريد.. وما نريده هو إرادتنا 
في رســم شــكل جديد للقادم من الأيام ... هذه الأيام التي نرشــها بالأمل كي 
نصحو ذات يوم مشــبعين بالكرامة... نتنفس حرية... وننام على وسادة من 

وطن.

٭ اعلامية من فلسطين

■ أسـتطيع أن أسترسل في السخرية من مهزلة اجتماع 
د. مرسـي السـري- المعلـن مـع بعـض «رمـوز» القـوى 
الوطنيـة فـي مصـر، تلك المهزلـة المزريـة التي لـم يكن من 
الممكـن تخيلهـا ولا نعـرف لها سـابقة فـي التاريـخ، إلا أن 
الحكاية «ما تضحكش»  على رأي الشاعر نجيب سرور في 
قصيدته الشـهيرة التـي غناها الراحل المبدع الشـيخ إمام 
إذ يشـدو: «البحر غضبان ما بيضحكش، أصل الحكاية ما 
تضحكش». والحقيقة أنني حين كتبت في الأسبوع الماضي 
عـن حركة «تمـرد» افتتحت مقالي بشـرح حالـة الانفصام 
بين النخب السياسـية والجمهور، ذكرت البطون الخاوية 
والأرزاق المعطلة والانفلات الأمني، الفوضى العارمة التي 
تلف كل شـيء، إلا أننـي على الرغم من حرصـي على عدم 
الانزلاق في حديث المشـاعر والهواجـس، فإنه يتعين عليّ 
الاعتراف بأن شـعوراً كان يتملكني، شعورا بدأ غامضاً ثم 
أخذ يترسخ بأن كلامي وتحليلي كان ناقصاً، بأنني لم أقل 
كل شيء، وبعد طول تفكيرٍ ورصدٍ وتأملٍ لمجريات الأحداث 
الشديدة السرعة توصلت إلى قناعةٍ مفادها بأن كل ما قلت 
وكتبت لم يفِ الواقع حقه، ولم ينقل الحالة الحقيقية التي 
تسـيطر على مجمل الشـعب المصري ويقاسي منها بمرارة 

ما بعدها مرارة.
إن الشعب المصري يعيش أزمةً وجوديةً حقيقية، حيث 
يـرى ويشـعر بمنتهـى الحـدة، أن مصـر، كيانـاً وتاريخاً 
وحضـارةً مهددة. فمن ناحيـة هناك الاعتـداءات المتكررة 
علـى سـيادة الدولـة المصريـة في سـيناء، بدأت بالسـتة 
عشـر جنديـاً الذيـن استشـهدوا في رفـح، ثم اعقـب ذلك 
اختفـاء أربعة ضبـاط وجنود لم يظهـر أي منهم ولم يعثر 
على جثامينهم، حتى صرح موسى أبومرزوق القيادي في 
حركة حماس بمعرفته بموتهم. لم يتوقف مسلسـل فقدان 
الجنود عند هذا الحد، إذ لحق بركبه السـبعة جنود الذين 
اختطفـوا وظهروا على العالم عبر التلفـاز بطريقةٍ مهينة، 

ثـم مـا لبثـوا أن أطلـق سـراحهم في ظـروفٍ وملابسـاتٍ 
شـديدة الغموض تفـوح منها رائحة صفقاتٍ ليسـت قذرة 
فحسـب، وإنمـا تؤكـد ضعـف الدولـة المصريـة وفقـدان 
سـيطرتها وهوانهـا علـى الخاطفـين والإرهابيـين، ناهيك 
عـن كون تلك الواقعـة وذلك الفصل برمته بـات مثار تندرٍ 
وتشكيكٍ من قبل قطاعاتٍ واسعة من الشعب المصري، رأت 
فيـه تمثيليةً رديئـة السـيناريو والأداء والإخراج، وصار 
الكثيـرون إمـا يلمـزون أو يصرحـون بالتقـارب والقرابة 
بين جماعة الإخوان وتلك التنظيمات. كان السواد الأعظم 
من الشعب المصري يتوق إلى عملٍ عسكري سريعٍ وفعال، 
يطالب بـه ليثبت للناس أن مصر مازالت بخير قادرة على 
الحراك العسكري وحماية أمنها وحدودها، وجودها ذاته، 
لكـن ذلك لم يحدث، فلا المخطوفون حرروا بعملٍ عسـكري 

ولا الإرهابيون قبض عليهم.
وقبـل أن يتسـنى للناس نسـيان هـذه الواقعـة المهينة 
المزلزلـة لأيـة بقايا مـن الثقـة أو الاطمئنـان كانـت لديهم 
عـن دولتهم، نزلـت عليهم أخبار سـد النهضـة وغيره من 
السدود التي تبنيها إثيوبيا على النيل، كالصاعقة احتلت 
كل الفضـاء العـام فصـار النـاس والساسـة والمحللـون 
والإعـلام لا حديث لهم سـوى ذلك السـد، فـي زمنٍ صارت 
الكوراث تتسـابق لتلحق كل منها بذيل اختها، بما يتخطى 
مقدرة الشـعب المصري على الاستيعاب والمواكبة. غير أن 
الأمـر، علـى كارثيته، ليس بهذه البسـاطة، فـ»الشـيطان 
فـي التفاصيـل» كما يقـول الأنكليز، بدأت باسـتقبالٍ دون 
المسـتوى، مهين للدكتور مرسـي، رئيس الدولـة الافريقية 
الأعـرق، وصاحبة الدور الرائد فـي حركة تحرر القارة من 
الاستعمار، من قبل وزيرة تعدين! ثم تلا ذلك قطع الصوت 
أثناء إلقائه كلمته، ثم طمأنة الإثيوبيين بأن سـدودهم لن 
تؤثر على حصة مصر، وإذ رجع لمصر يزف لنا هذه الأخبار 
سـارع الإثيوبيـون بالشـروع فـي تحويـل مجـرى النهر، 

كخطوةٍ أولى في مشـروع السد الذي يؤكد كل الخبراء أنه 
يهدد حصة مصر من الماء بصورةٍ مفزعة.

جو عـام من التوتـر والخوف مـن الحاضـر والفزع من 
المسـتقبل، حالـة لـم أعهدهـا مـن قبـل، ربمـا تحاكـي جو 
الشـدائد العسـكرية التي  لم أعش أياً منها، ولكني سمعت 
وقـرأت عن حـال الناس فيهـا، بيد أن مؤسسـة الرئاسـة 
كانـت تدخر المزيـد للشـعب المصـري، إذ لم تبخـل عليهم 
بأسـباب الترفيـه حـين اجتمعـت بعـددٍ مـن السياسـيين 
لتناقـش هذه الكارثة الوجوديـة التي تحيق بمصر، وأخذ 
كل يسترسل في اقتراحاته التي لم تخلُ صراحةً من توابل 
العبثية والبعد الفضائحي أحياناً، ثم اكتشـفوا متأخراً أن 

الاجتماع مذاع على الهواء، يا سلام! 
هـذا هو التجديد الذي لم يسـبقنا إليه أحـد في العالم، 
اجتمـاع أمـنٍ قومي سـري يـذاع علـى الهواء، نحن لسـنا 
غيـر مبالين ولا نخاف مـن أحدٍ لنكتفي بالتسـريبات، مثل 
أمريـكا، لا وألـف لا، نحـن نعلـن نوايانـا علـى المـلأ! وهو 
تجويد على حكاية «محطة المطار السـري» التي ذاعت بعد 
النكسـة، ونكتة  مجموعة من أهل الصعيد الذين أرادوا أن 
يقومـوا بالجريمة الكاملة فقام نصفهم بالسـرقة والنصف 
الآخر بإبلاغ الشـرطة، وقد أعجبني أحدهم إذ لفت انتباه 
الرئاسـة إلى ما نقص فـي أدائها: ترجمة اللقـاء إلى اللغة 
الحبشـية من باب التعاون والتيسـير في مهرجان مسرح 

اللامعقول والعبث.
غيـر أن الحكايـة برمتهـا لا تضحـك، بـل تبكي بمـرارةٍ 
وحرقة، لقد أدهشـني التوتر والسـخط الـذي يعيش فيه 
النـاس، فهـم يدركـون بصـورةٍ حـادةٍ لعلهـا متوارثة في 
جينـات ثقافتهم الجمعيـة، أن مصر من دون النيل ليسـت 
شـيئاً، ولم يكن لها الا أن تكون، محض صحراء شاسـعة، 
وأن حضارة السبعة آلاف عامٍ، تلك المقولة التي يرددونها 
مـن دون تفكيـر كتميمـةٍ أو رقية مدينة بوجودهـا إلى هذا 

النهـر العظيـم، وليـس هنـا المجـال للإفاضـة فـي مظاهر 
تقديـس القدمـاء لـه ولا المحدثين مـن العرب، الذيـن رأوا 

منبعه في الجنة ولا حسد إسرائيل وحقدها عليه.
يـرى المصريون كيـان مصر مهـدداً، فالفوضـى وغياب 
الأمـن متفشـيان، والدولـة المركزيـة ضعيفة وغيـر قادرة 
علـى السـيطرة، وقد اهتـزت ثقتهم فـي مقدرة المؤسسـة 
العسـكرية التي خيبت آمالهم في سيناء، ونهرهم العظيم 

مهدد  بالجفاف. 
كل مكونـات مـا يعـرف تاريخياً بمصر عرضـة للتصدع 
والفنـاء، والأنكـى مـن ذلك أنه بعـد كل تفاصيـل زيارة د. 
مرسـي لإثيوبيا ومقترحات ومجريات الاجتماع السري- 
العلنـي بـات ذلك الشـعب يعي بحـدةٍ ومـرارةٍ أن قيادته 
فاقدة الكفاءة بشـكلٍ تامٍ ومفزع، وأن «نخبه» السياسية، 
تلـك التـي يراها تتحـث في الإعـلام حديثـاً منمقـاً يخدع 
البعـض لتصـور إن فـي جعبتهـم شـيئاً، تلـك النخب (أو 
بعض منها) هي الأخرى ليسـت دون المستوى فقط، وإنما 

مفلسة،\.
أشعر بالأسى والحزن على مصر وشعبها، كأني بهم بعد 
الإفاقـة من غيبوبة مـا يزيد على الثلاثة عقـود، يصدمون 
دفعةً واحدة لا بحجم السـرقات فقـط، وإنما بمكانة مصر 
ودورها المهدر، يكتشـفون ما تراكم من كوارث السنين، لقد 
قاموا بحـراكٍ ثوريٍ عظيم، إلا أن ثورتهم غُدرت وسـرقت 
ولم يحصدوا سوى الفوضى، وها هم يعيشون جميعاً في 

أجواء مسرحيةٍ من مسرح اللامعقول.
أشعر بالخوف كغيري من المستقبل، لذا وعلى الرغم من 
توفر أسـباب الضحك، فإني لا أقدر عليه، ويحضرني قول 
المتنبـي: ومـاذا بمصر من المضحكات ضحـك ولكنه ضحك 

كالبكا.

٭ زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير

بسام ابو شريف٭سعاد قطناني٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

مدارات

الشعب الفلسطيني يريد إنقاذ القضية الوطنية لا السلطة الفلسطينية
التشــريعي  المجلــس  قانــون  مــن   79 المــادة  تنــص   ■
الفلســطيني على ما يلــي: «لا يجوز لرئيس الــوزراء، أو لأي 
مــن الوزراء ممارســة مهام منصبــه إلا بعــد الحصول على 
الثقة به من المجلس التشــريعي». هذا البنــد لم يتم احترامه 
لا عند تعيين ســلام فياض رئيســا للوزراء في 15 حزيران/

يونيــو عــام 2007  ولا نعتقــد أنــه ســيطبق الآن مــع تعيين 
رئيــس وزراء جديــد هــو الدكتــور رامــي حمداللــه، رئيس 
جامعة النجاح الوطنية.  لقد جرى تجميد عمل المؤسســات 
الفلسطينية بشكل كامل أو شبه كامل، خاصة بعد انقسام 
والمجلــس  المركــزي  والمجلــس  الوطنــي  فالمجلــس   .2007
التشــريعي والمجلس الثوري لحركة فتح واللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر واللجنة المركزية لحركة فتــح،  تكاد تكون 
كلها معطلة، كما أنهــا تجاوزت صلاحياتها بعد تعطل الآلة 
الانتخابيــة في كل تلك المؤسســات. لقد اســتبدلت كل هذه 
المؤسســات بالقــرار الفردي غير المدروس منذ شــهر تموز/

يوليو 2007 ولغاية الآن. لا نعرف ما فائدة المؤسسات إذا لم 
تقــم بدورها الجماعي في الرقابة والتشــريع والتنفيذ، وما 
فائدة العملية الديمقراطية إذا كانت تختصر في الانتخابات 
الموسمية. فانتخابات المجلس التشريعي عام 1996 استمرت 
عشر ســنوات، وانتخابات 2006 دخلت عامها السابع، رغم 
أن القانــون الداخلي يحدد مدة عمل المجلس بأربع ســنوات 
فقــط ، وكذلك منصــب الرئيس الــذي حدد بأربع ســنوات 
قابلة للتجديد، أي أن ولاية الســيد محمود عباس قد انتهت 

منذ 9 كانون الثاني/يناير 2009. 
ومع أننا، معشــر الأكاديميين، نفرح عندما يتم تكليف أي 
زميــل لنا بمهمــة وزارية،  لمعرفتنا بأن الشــخص الأكاديمي 
يتمتع بخبرة وثقافة واســعتين، كما أن الأكاديمي يستخدم 
الأســلوب العلمــي في اتخاذ القــرارات، بالإضافــة إلى أنه 
يتمتــع بالرويــة والصبــر والقــدرة علــى التحليل الســليم 

والتوصل إلى نتائج دقيقة وموثقة اكتسبها أثناء ممارسته 
البحث العلمي،  لكن تجاربنا الســابقة مع الأكاديميين الذين 
ولجوا باب السياســة مخيبة للآمــال، حيث يبدأ الأكاديمي 
يســتمرئ السياســة وأضواءها وامتيازاتهــا ويتعود على 
الحــل والترحــال ومقابلة المســؤولين الأجانــب، وتهافت 
كاميرات الفضائيات لالتقاط تصريح أو تعليق أو ابتسامة، 
فمــا هــي إلا ســنة أو ســنتان أو ثــلاث، وإذا بالأكاديمــي 
يبتعد عن مقاعد الجامعة ويلتصق أكثر بكراســي الســلطة 
ويتحول من إنســان موضوعي ومتزن ومحايد إلى شخص 
آخر تمامــا، أعداؤه أكثر مــن أصدقائه يلتــف حولة ثلة من 
الانتهازيــين والفاســدين والمنتفعــين، ويصبح هدفــا للنقد 
والتهــم والتجريــح.  ونتمنى على الرئيــس عباس أن يتلفت 
حولــه ليــرى مجموعة مــن هــؤلاء الذين وصلوا ســاحات 
السياســة عــن طريــق الأكاديميــة، فخســروا الاثنتين معا 
علــى طريقة الغــراب الــذي أراد تقليد مشــية الحمامة. كما 
نتمنى على الســيد حمدالله أن يحافظ على الســمعة الطيبة 
التي اكتســبها نتيجة عملــه الدؤوب في الميــدان الأكاديمي 

والإداري في جامعة النجاح.
التحديــات الكبرى أمام رئيس الوزراء المكلف: نتذكر هذه 
البديهيــات بعد أن ســمعنا يــوم الأحد الماضي عــن تكليف 
الدكتور رامي حمدالله، رئيس جامعة النجاح الوطنية، بمهمة 
رئيس الوزراء، خلفا للســيد سلام فياض الذي بقي في هذا 
المنصب نحو ست سنوات. كان الله في عون السيد حمدالله 
لكثــرة التحديات التي تواجهه، لدرجة أن أحد الكتاب شــبه 
مهمته بالعمليات الانتحارية. أمام الســيد حمدالله تحديات 
كبــرى لا نعــرف كيف ســيجدف أشــرعته في خضــم تلك 
العواصــف والتيــارات المتعاكســة والأخطــار القاتلة التي 
أطاحــت بفياض، ولنذكر النزر اليســير منهــا حتى لا نثقل 
على الرجل أكثر وهو ابن البلد والعارف بشعابه ودهاليزه، 

ولا نريد أن نتأســتذ على أستاذ علم اللســانيات، الذي قاد 
جامعــة النجاح بامتياز وجعلها أفضل جامعات فلســطين، 

بل من أفضل جامعات الشرق الأوسط قاطبة.
التحــدي الاقتصــادي:  من أولــى مهمات رئيــس الوزراء 
الجديد، كســب ثقة الــدول المانحــة، وبالتحديــد الولايات 
المتحدة والاتـحاد الأوروبي، لضمان اســتمرار المســاعدات 
المالية. وكــي يضمن ذلك عليه أن يثبت باســتمرار أنه جاد، 
عملــي، عصي على الفســاد، لا يتهــاون مع التســيب المالي 
والتلاعــب بالمناصــب وهــدر المال العــام في مشــاريع غير 
مجديــة. لقد كســب فياض ثقة الــدول المانحة وخســر ثقة 
حزب الســلطة «فتح»، التي أرادت أن تســتعمله كبش فداء 
لتراجع الحركة سياســيا وشــعبيا وتنظيميــا، فوجدت في 
فياض مشــجبا مناســبا تعلــق عليه خيبتهــا. لقد أصبحت 
السلطة الفلســطينية أكبر مؤسسة تشــغيلية في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، وهناك الآلاف من الموظفــين يعيشون 
من شــهر إلى شــهر بانتظـــــــار الراتب، وأي خلــل في هذا 
النظام ســيدفع رئيس الــوزراء الجديد ثمنــه. فهو لا محالة 
واقع بين فكي كماشة الجيش البيروقراطي وشروط الدول 

المانحة.
التحدي السياسي: على رئيس الوزراء الجديد أن يتعامل 
مــع كثير مــن القضايا السياســة الشــائكة وأولها مســألة 
الانقســام بين ســلطتي حماس فــي غزة وفتح فــي الضفة 
الغربية.  هذا الانقسام، الذي عززته تدخلات خارجية، يبدو 
أنه في اتســاع مطرد، ولا نتوقع أن ينتهي قريبا. والانقسام 
العمــودي والأفقــي هذا يجب، فــي رأينــا، ألا ينتهي بحفلة 
تبويــس لحى وتحاضن بين المســؤولين، بــل بالاتفاق على 
برنامج شــامل وجذري للمرحلة القادمــة. فبرنامج عباس 
القائم على المفاوضات ثــم المفاوضات ثم المفاوضات أثبت 
خطله للمــرة الألف، أمــا برنامج حماس، الــذي كان في ما 

مضي مــن غابر الأيام قائمــا على المقاومة إلــى أن أوصلها 
ســدة الحكم، تحــول إلى برنامج ســلطة تســعى لأســلمة 
مجتمع مســلم أصــلا، وإلــى جهــاز يضبط الأمــن ويجبي 
ضرائــب الأنفــاق ويمنــع أي فصيل، ليس فقــط في إطلاق 
«فتيشة» على إســرائيل، بل يعرقل قيام مسيرة أو مظاهرة 
مناوئــة. وعلى رأي صديقنا محمد أبو ميز (أبو حاتم) «لقد 
أصبــح حاضــر حمــاس كماضي فتــح ومســتقبل حماس 

كحاضر فتح».
التحــدي الوطني: وهو الأخطر، لا حاجــة أن نذكر رئيس 
الوزراء الجديد بأن الشعب الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال 
ويراقب صباح مســاء أرضه تســلب وقدسه تهود والجدار 
العنصــري يلتف كحبل المشــنقة على أعنــاق القرى والمدن 
الفلســطينية، والمســتوطنات تنتشــر وتتمدد وتتقيح كبقع 
الجدري على الجســم الفلسطيني، بحيث لم يبق من الأرض 
مــا يمكن أن يقــام عليها دولة مســتقلة. كما يشــاهد رعونة 
المســتوطنين واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين وتكســير 
أشجارهم وحرق مزارعهم. المواطن العادي يسأل: إلى متى 
ســيبقى آلاف الأسرى في السجون الإســرائيلية؟ إلى متى 
سيبقى الظمأ يقتل الشعب الفلسطيني ومياهه تتحول لبرك 
سباحة للمســتوطنين ورشاشات مياه لأعشابهم؟ إلى متى 
يبقى التنسيق الأمني مستمرا؟ الرئيس الفلسطيني مشغول 
جدا ينتقل من بلد إلى آخر ويستعرض حرس شرف في كل 
مطــار يحط فيــه، ويضطر أن يمشــي ببطء على الســجادة 
الحمراء المفروشة خصيصا له. والرئيس يعمل حاليا بدأب 
وجديــة لتحريك عجلــة المفاوضات المعطلــة، ويحظى بدعم 
أمريكي وإسرائيلي وعربي، لقد تمكن ببراعة أن ينشر الأمن 
والأمان وأن يؤمن نوما هانئا للمســتوطنين، حيث استطاع 
تفريغ البــلاد مؤقتا من أيــة إمكانية لقيــام انتفاضة ثالثة، 
وأعطى غطاء شــرعيا للتنازلات العربيــة وآخرها وفد لجنة 

المتابعة العربية الذي قدم يوم 30 نيسان/أبريل الماضي في 
لقاء مع وزير الخارجية الأمريكية هدية مجانية بدون مقابل 

بقبوله فكرة تبادل الأراضي. 
 الخوف أن يلقي الســيد عبــاس هذا الحمــل الثقيل على 
كاهل رئيس الوزراء الجديــد فيدخله في متاهة المفاوضات 
العبثيــة، التــي اصبحــت محرقــة يســقط فيهــا الكثير من 
الأكاديميــين وغيــر الأكاديميــين من صغــار المفاوضين إلى 

كبارهم.
الشــعب  فيــاض  ســلام  الســيد  وعــد   2009 عــام  فــي 
الفلســطيني بأن دولته المســتقلة ســتقام عــام 2011.  وقد 
كتبــت علــى صفحات هــذه الجريــدة تعليقا في 3 تشــرين 
الأول /أكتوبر 2010 أشــكك فيه بهذا الوعد، يقول بالحرف: 
«أعد القراء أن أعتذر علنا للســيد فياض إذا ما قامت الدولة 
الفلسطينية المســتقلة المترابطة جغرافيا والقابلة للحياة.... 
لكنني أخشى أن تمر السنتان ولا يبقى مكان نقيم عليه دولة 
المؤسســات العتيدة التي يبنيها السيد فياض، ويكون مثله 
كمثل الذي أعد العربة جيدا قبل التأكد من وجود الحصان».  
مرت السنتان ومرت بعدهما سنتان ولم تقم الدولة. وسقط 
فيــاض مــن دون أن يُســقط الشــعب الفلســطيني حقه في 

التحرر والاستقلال وتقرير المصير وحق العودة.  
نتمنى على الســيد حمداللــه أن يتعلم من أخطاء الآخرين 
ويمتنــع عن قطــع الوعــود وألا يتحمل أوزار كارثة أوســلو 
التي أحرقــت الكثيرين من قبله وقضمت الكثير من الحقوق 
الفلسطينية، وما زال مهندسوها يبدلون الوزراء والوزارات 
ويمنحــون الثقــة ويســحبونها، ولا يدركــون أن الشــعب 
الفلســطيني فــي فلســطين التاريخية ومناطق الشــتات قد 

سحب الثقة منهم منذ زمن بعيد.

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ماذا بعد سقوط القصير؟

معركة القصير: سقوط الهالة.. بعد إماطة اللثام

بين المغرب وتركيا

(1)

■ سـعدت في تشرين الاول /أكتوبر الماضي بزيارة لعاصمة 
الـوزراء  رئاسـة  مـن  مزدوجـة  بدعـوة  اسـتانبول  الخلافـة 
التركية، حيث كنت قد دعيت بترتيب مسـبق لتقديم سلسلة من 
المحاضـرات واللقاءات في إطار برنامج نقاشـي بعنوان «فكرة 
تركيا في أوروبا». وقبيل وصولي قررت رئاسة الوزراء ترتيب 
لقاء دولي بعنوان «منتدى استانبول» (لعلها أرادت به منافسة 
منتدى دافوس وأضرابه) دعي له أكاديميون وساسة من أركان 
الأرض الأربعـة، فطلـب مني المسـاهمة فيـه أيضـاً. فكانت هذه 
مناسـبة للاطـلاع عن كثب علـى تركيا اردوغـان الجديدة التي 

أصبحت أحد أهم القوى الفاعلة إقليمياً ودولياً.

(2) 
في الحوارات التي دارت بيني وبين كبار المسـؤولين الأتراك 
على هامش هذه اللقاءات أثرت ضرورة التحرك لحسم القضية 
الكرديـة التـي رأيت أنهـا إحدى آخر المشـاكل التـي ظلت تلقي 
بظلال قاتمة على صـورة تركيا الجديدة المنطلقة نحو الازدهار 
والديمقراطيـة، والمتصالحة مع نفسـها ومع محيطهـا والعالم. 
طمأنني المسـؤولون بأنهـم يبذلون أقصى الجهـد لمعالجة هذه 
القضية الشـائكة، ولكنهم شـكوا من جهات تعـوق الجهود عبر 
الكشـف عـن المفاوضات السـرية التـي كانت تجري وتشـويه 
مضمونهـا لدى الرأي العام. وقد سـعدت غاية السـعادة عندما 
تابعت خلال الأسـابيع الماضية النجاح المذهل لمبادرة الحكومة 
التركيـة نحو إنهاء النزاع الكردي وما نتج عنه من وقف لحرب 

استمرت عقوداً.

(3)
على هذه الخلفية تكتسـب مظاهرات الأيـام القليلة الماضية 
في تركيـا أهمية كبرى. فهناك الكثير ممـا يمكن الاحتفال به في 
تركيا اليـوم، رغم وجود ما يجوز الاحتجـاج عليه. فبالإضافة 
إلى الاقتصـاد المزدهر، والتقدم نحو حل المشـكلة الكردية، فإن 
تركيا شـهدت إصلاحات ديمقراطية غير مسـبوقة، تم بموجبها 
إلغـاء وتعديـل قوانـين كثيـرة كانـت تقيـد حريـات المواطنين 
الشـخصية والسياسـية، وجرى إصلاح القضاء وإنهاء هيمنة 

الجيش السياسية.
(4)

من الممكـن بالطبع أن يتظاهر المواطنون، وبعنف، في بلدان 
ديمقراطيـة مزدهـرة، كما حدث فـي بريطانيا أيام حكم ثاتشـر 
أثنـاء نزاعهـا مـع النقابات العماليـة، وكما حدث فـي الولايات 
المتحـدة وبريطانيا في أعقاب الربيع العربـي من قبل جماعات 

«احتلوا وول ستريت» وتفرعاتها.

(5)
هنـاك تشـابه بين مـا تشـهده تركيا ومـا شـهدته نيويورك 
ولنـدن ومـدن غربية أخـرى مـن احتجاجات شـبابية ونقابية 
على السياسـات الاقتصادية الحالية. ولكن هناك ما يشبه أيام 
ثاتشـر، حيث وقع صـراع بين قوى صاعدة وأخـرى في تراجع 
دافعت عن أنفسـها بشراسـة. يجب ألا ننسـى أن تركيا قد ظلت 
تحكـم لأكثـر من ثمانيـة عقود مـن قبل نخبـة كماليـة اجتهدت 
بدورهـا في إقصاء، وحتى إلغاء، النخب المنافسـة. ولم تتورع 
هـذه النخـب عـن الدفـاع عـن نفسـها بشراسـة ضـد أي قوى 
صاعـدة، حيث قامت بإعـدام عدنان مندريس بعـد انقلاب عام 
1960، وقامـت بعد ذلك بإقصـاء اربكان وحل حزبه عدة مرات، 
بينما تعرض اردوغان نفسـه للسـجن والحرمـان من الحقوق 

المدنية قبيل انتخابه رئيساً للوزراء.

(6)
مما لا شـك فيه أن هذه النخب وجدت نفسها أمام تهديد أكبر 
بعد الاتفاق الأخير بين الحكومة والقيادات الكردية، لأن إقصاء 
الأكراد كان يشـكل، مع إقصاء رموز الإسـلام، أحد أهم مكونات 

العقائد الكمالية.
 (7)

هنـاك إذن أكثر من فرق بين «ثـورة» تركيا وربيعها الملتهب، 
وبـين ثورات العرب والعجم، مـن تونس والقاهرة إلى بنغازي 
فصنعاء فدرعا وحمص وحماة. بل هي تختلف كذلك عن ثورات 
الرمـادي والموصـل وغيرها في العراق. ففـي كل هذه الثورات، 
ينتفـض المحرومون وضحايا القمع ضد جلاديهم. أما في تركيا، 
فـإن أنصار القمع سـابقاً يتظاهـرون رافعـين صورأتاتورك في 
حنـين لأيـام عبـادة الفـرد. وليـس هـذا ببدعـة، فقد ثـار دعاة 
الكونفدراليـة في أمريـكا من قبل ضد تحريـر العبيد، وينتفض 
المسـتوطنون في إسـرائيل ضد «التنازلات» للفلسطينيين، كما 
يثور حزب الله في سـوريا لأن ضحايا القصف يرفضون الموت 
بهدوء، ويسـتنكفون عـن الهتاف: «لا إله إلا بشـار.» فليس كل 

ثائر طالب حرية، فهناك من يطلب «حرية» استعباد الغير.

(8)
هذا لا ينفي أن في أوساط المحتجين شبابا مثاليين من مختلف 
التوجهات، أثارهم ما رأوه تعدياً على البيئة، وأحنقتهم قسـوة 
الشـرطة ضد المتظاهرين. هناك كذلك أكثر من سبب للاحتجاج 
على سياسة اردوغان الاقتصادية التي وصفها بعض المنتقدين 
بأنهـا «نيوليبراليـة». سـوى أن أسـاليب الشـرطة وعقيدتهـا 
والجيش هـي مما ورثه اردوغان من خصومـه الكماليين الذين 
يقودون الاحتجاجـات وكان بعضهم يدعو الجيش للتدخل في 
السياسـة، ومعلوم أن الجيش حين يتدخـل ضد إرادة الأغلبية 
لا يفعـل ذلـك بإلقـاء الزهـور والرياحين علـى الشـعب. ومهما 
يكـن فـإن أسـاليب المتظاهريـن في العنـف والتخريـب وحرق 
الممتلكات ليست هي الوسيلة المناسبة للتعبير عن «المثالية» في 
نظام ديمقراطي يتيح إسـقاط الحكومـة بالانتخابات أو تحدي 

قراراتها عبر القضاء، وانتقادها في الإعلام بلا قيود.

(9)
إضافـة إلـى ذلك فـإن الرئيـس عبدالله غـول كان على حق 
حـين مـا قـال فـي رد غيـر مباشـر علـى أردوغـان حـين تحدى 
خصومه لمنازلة انتخابية بأن الانتخابات ليسـت كل شـيء في 
الديمقراطيـة. ولكـن هـذا لا يبرر الزعـم بأن اردوغـان وحزبه 
كانـا يفرضان رؤيـة أحادية علـى المخالفين، بـل بالعكس ظلت 
الحكومـة تخطو بحـذر، وتراجعت مرات عديدة عن سياسـات 
لقيـت معارضـة. ومهمـا يكن فـإن الحكومـة أعلنـت رغبتها في 

الاستماع للمحتجين والحوار معهم حول مطالبهم.

(10)
لقـد شـهدت تركيا عـدة ثـورات منذ وصـول اردوغـان إلى 
السـلطة: ثورة سياسية نقلتها إلى مصاف الدول الديمقراطية، 
وثـورة اقتصادية جعلتها الاقتصاد السـادس من حيث الحجم 
في أوروبا والخامس عشـر في العالم. هذه الثورة غيرت كذلك 
الخارطة السياسـية لتركيـا، ورفعت أقوامـاً ووضعت آخرين. 
ولكن ليس هذا بمبـرر لأردوغان ولا غيره لتجاهل من تضرروا 
من سياسـاته، رغم أن هناك اعترافاً بأن هذه السياسات أفادت 
الغالبيـة، وخاصة الفقـراء وسـكان الريف. فهنـاك حاجة إلى 
مراجعات، ولكـن هذه المراجعات لا يجـب أن تعني العودة إلى 
الـوراء كما يريد البعض، بـل الانطلاق إلى الأمام نحو مزيد من 

الديمقراطية والتعايش.

الفرق بين مظاهرات 
استانبول وحماة ونيويورك رأي القدس

■ إذا لـم يكن امـرؤ ما ديماغوجيـاً بالفطرة، يخلط 
حابـل الغد بنابـل اليوم والأمس، خبط عشـواء؛ وهو 
ليس موالياً أعمى للنظام السـوري، أو لأيّ من حلفائه، 
وخاصـة «حـزب الله» وإيران، دون اسـتثناء روسـيا 
بالطبـع؛ وليـس «يسـراوياً» بالمعنـى الأشـدّ ابتـذالاً 
للمفـردة، ما يـزال يـرى الانتفاضة السـورية «صناعة 
صهيو ـ أمريكية»، تشارك في تنفيذها قطر والسعودية 
القـديم  الاسـتعمارَين  دول  عـن  فضـلاً  و»القاعـدة»، 
والجديـد فـي الغـرب، ومـا تبقى مـن قوى سـايكس ـ 
بيكو... فإنّ أيّ امرىء لا يتحلى بواحد من هذه الميول، 
أو بهـا جميعهـا متشـابكة متراكبـة، ويمتلـك من حسّ 
الضميـر والعقـل مقـدار الحـدّ الأدنى، سـوف يحتفظ 
مـن تغطيـات دخـول «حزب اللـه» إلـى بلـدة القصير 
السورية، بتلك المشاهد التي تصوّر الدمار التامّ، المذكّر 
بذلـك الخراب العميم الذي حـاق بمدينة مثل «غرنيكا» 
الإسـبانية، سـنة 1937؛ أو مدينـة هـوي، ثالـث مـدن 

فييتنام، سنة 1968.
فإذا كان المرء سـورياً، وليس بالضرورة ابن أيّ من 
بقاع الجـولان المحتلّ، فإنّ من العسـير عليه اسـتبعاد 
مشـاهد تقويض بلدة القصير، بسبب عمليات القصف 
الجـوي (أكثـر مـن 80 غـارة مباشـرة)، والصاروخي 
(حيـث لـم يتردد النظـام في اسـتخدام الـ«سـكود»)، 
والمدفعـي (بالدبابات والمدفعية الثقيلـة والراجمات)، 
طيلـة ثلاثـة أسـابيع متعاقبـة؛ بالمقارنـة مـع مشـاهد 
تدميـر مدينة القنيطرة، على يد الاحتلال الإسـرائيلي، 
خـلال حـرب 1973. ثمـة فارقـان، هنـا، مـع ذلـك: أنّ 
إسـرائيل كانت عدوّ السـوريين، والعـرب، التاريخي، 
ومخفـر الولايات المتحـدة والإمبرياليـة العالمية المدلل 
المدعوم بالسـلاح والمال، أوّلاً؛ وأنهـا دمّرت المدينة بعد 
الانسـحاب منها، وليس على رؤوس سـاكنيها المدنيين 

العزّل، ثانياً.
وقد يرفع «ممانع» عقيرته بالشـكوى من أنّ المقارنة 
مـع إسـرائيل غيـر واردة، أو هـي ليسـت «وطنية»، أو 
«غيـر لائقـة»، حتـى إذا جـاز القـول إنّ قـوّات النظام 
الموالية صارت عدوّة الشـعب السـوري منـذ أن قابلت 
احتجاجاتـه السـلمية بالذخيرة الحية، قبـل الانتقال 
إلى اسـتخدام صنوف الأسـلحة كافة. بيـد أنّ ذلك كله 
لا يلغـي وجاهـة المقارنـة، بالمعاني المادّية المحسوسـة 
والملموسة والمرئية، بين خراب وخراب؛ أياً كانت وجاهة 
السجال في «وطنية» اسـتذكار العدوّ الإسرائيلي إزاء 
ممارسات النظام السوري الوحشية، أو في «أخلاقية» 
وضعهمـا علـى مصـافّ متوازيـة مـن حيث اسـتهداف 

البشـر والحجـر والزرع والضـرع، وعـدم التعفف عن 
تسـخير أيّ سـلاح ناري، وأية طاقة تدميريـة، بما في 
ذلـك الغـازات السـامة والأسـلحة الكيماويـة، لإلحاق 
أقصـى الأذى بـ»العدوّ»... كما تقـول لغة إعلام النظام 

في وصف المعارضة، المدنية منها أو المسلحة.
أمّـا إذا كان المـرء في عداد 40 ألفاً مـن أبناء القصير، 
وغالبيتهم السـاحقة من النساء والشـيوخ والأطفال، 
ممّـن حوصـروا فـي البلدة علـى امتـداد ثلاثة أشـهر، 
وشـهدوا من الأهـوال والأرزاء ما يتوجـب أن يندى له 
أيّ جبين ذي ضمير؛ فما الذي يتبقى في نفس ذلك المرء 
من «وطنية»، إذْ يشهد بعض مقاتلي «حزب الله»، ممّن 
سـبق له أن ألجأهم فـي بيته إثر العدوان الإسـرائيلي 
على لبنان صيف 2006، وهم يسـتبيحون البيت ذاته، 

ويعيثون فيه ذبحاً وتدميراً؟
 ومـاذا يقـول في بعـض أهـل الضاحيـة الجنوبية، 
في بيـروت، ممّـن فتحت لهـم القصيـر صـدور أبنائها 
قبـل أبوابهـا وبيوتهـا، مـراراً وتكـراراً منـذ الاجتياح 
الإسرائيلي سـنة 1982، وهم يوزّعون الحلوى احتفاءً 

باجتياح... القصير؟
وهنا، أيضاً، هـل ألحق العدوان الإسـرائيلي خراباً 
بالضاحية الجنوبية يماثل (وقد يقول البعض: يفوق) 
الخراب الذي حاق ببلدة القصير، ويوزّع أنصار «حزب 

الله» الحلوى احتفاءً به؟
 وإذا كانت المعركة بين إسـرائيل والعرب، سـوريين 
ولبنانيين خاصة، تضرب بجذورها عميقاً في تاريخية 
القضيـة الفلسـطينية، وفـي كفـاح الوجـود ـ أو حتى 
الحدود، لمن يشاء! ـ مع الكيان الصهيوني الاستيطاني 
والعدوانـي، وظهيرتـه الإمبرياليـة العالميـة، وما إلى 
هذه وسـواها من عناصر الصـراع؛ ثمّ إذا كانت المعركة 
بين الشـعب السوري وسـلطة «الحركة التصحيحية»، 
الأمنيـة والعسـكرية والماليـة، قـد اتضحـت طبيعتها، 
فانتفـى منها أي لبس حول المـدى الذي يمكن أن يذهب 
إليـه النظـام علـى قاعـدة «الأسـد، أو نحـرق البلـد»؛ 
فمـا المعركـة التـي ينتشـي لها «حـزب اللـه»، إلى هذه 
الدرجة الهسـتيرية، في هذه البلـدة تحديداً: القصير، 
مـلاذ شـيعة الجنـوب اللبنانـي، وبعلبـك، والضاحية 

الجنوبية؟
وهيهـات لامـرئ عربـي، فـي المقابـل، أن يمتلـك من 

طاقات التسامي على جذور العقيدة والمذهب والشعور 
والعصبيـة، أو مخلّفاتهـا المترسـبة عميقاً فـي التربية 
العائليـة والذاكـرة الفرديـة والجَمْعيـة؛ فـلا يرى في 
إسـقاط القصيـر علـى هـذا النحـو، وتخريبهـا بهـذه 
الوحشـية، جولـة جديـدة للنزاع السـنّي ـ الشـيعي، 
وتداعيات متجددة لثارات عمرها يرتدّ إلى 1400 سـنة 
خلت. لا يكفي أن يوظّف حسـن نصر الله، الأمين العام 
لـ»حـزب اللـه»، كامـل طاقاته فـي البلاغـة والخطابة 
حـول تنزيه أنصـاره عن حميّـة النوازع الشـيعية في 
قتالهـم داخـل سـورية؛ ولا يكفـي أن يتحذلـق أمثـال 
نعيـم قاسـم، نائـب الأمين العـام، بالقول مثـلاً: «نحن 
نواجه التيار التكفيري لأنه لا يمثّل السنة بل الإرهاب، 
ونحن مستعدون لأوسع العلاقات بين السنّة والشيعة 
التيـار  بوجـه  عليهـا  وسـنحافظ  المسـلمين،  وجميـع 

التكفيري الغاصب».
يكفـي، فـي المقابـل، أن ينصـت المـرء إلى مـا يردده 
جمهور «حزب الله»، أثناء مراسـم تشـييع أحد قتلاه، 
مـن عبـارات تفتقـر بالضرورة إلـى مهارات نصـر الله 
توفّـر  ولكنهـا  التجهيليـة،  قاسـم  وحذلقـة  اللفظيـة 
التعبيـر الأصدق عن الباطـن المذهبي المشـحون الذي 
اكتنـف ذهـاب ذلـك القتيـل إلـى القصير (وليـس إلى 
السـيدة زينـب، للتذكيـر!). وأمّـا إذا أراد مسـتزيد أن 
يسـتزيد، فلـه أن يتابع شـريط العميد محمـد خضور، 
الضابـط فـي جيش النظـام الموالـي، وهـو يخطب في 
بعض أبناء قريتَي «نبّـل» و»الزهراء»، من أعمال ريف 
حلـب، فيهتف: «سـنقاتل تحت راية الحسـين!»؛ وذلك 
علـى مرأى ومسـمع مـن ممثّلـي الدولـة، محافظ حلب 
وأمين فرع حـزب البعث هناك (وكلاهمـا «علماني» من 
ة  حيـث المبدأ البعثي، لكي لا يذكّر المرء بأنهما من السـنّ

أيضاً).
بيـد أنّ القصير ليسـت الفصل الأحدث فـي الهاوية 
السياسـية، وكذلك الأخلاقية والإنسانية، التي ينحدر 
إليهـا «حـزب اللـه» حثيثـاً، لأسـباب باتـت جليـة ولا 
تحتـاج إلـى فذلكـة تحليلية، فحسـب؛ بل هـي، أيضاً، 

موقعـة فاصلـة أتاحـت تجريـد تلـك الهالـة المقدّسـة 
التـي ظـلّ البعـض يصـرّ علـى اعتبارهـا سـمة، لازمة 
مطلقـة وأزلية، لصيقـة بهذه «المقاومـة» العجيبة التي 
اسـتدارت ببنادقها من مواجهة العدوّ الإسـرائيلي إلى 
القتال ضد «عدوّ» جديد اسـمه الشعب السوري. ولهذا 
فـإنّ معركـة القصيـر لا تُصنّف في بـاب «الانتصار» إلا 
عند امرىء من الطراز الذي اسـتعرضته الفقرة الأولى 
فـي هذا المقال، ولا حاجة لسـرد الاعتبارات التي تجعل 
«انتصار» الحزب في القصير، بمثابة هزيمة له على كلّ 
جبهة أخرى، عسـكرية كانت أم سياسية وأخلاقية، في 
المواجهـة مع إسـرائيل أم في مواجهـة الضمير العربي 
ي الذي عاضـد «حزب اللـه» طويلاً،  والإسـلامي السـنّ

حتى آن أوان إماطة اللثام. 
وموقعـة القصيـر ليسـت تلـك المعركـة التـي تتيـح 
للنظام السـوري أن يبتسـم، كما توقّـع البعض، أو أن 
ينتقل إلى الهجوم المضادّ؛ لسـبب أوّل يقول، ببساطة، 
إنها كانت أشـبه بمعركة العين ضـدّ المخرز، خاصة بعد 
أن وضـع «حزب اللـه» كامل أثقالـه في القتـال، وقامر 
بخسران الكثير مقابل اجتياح مدينة أطلال. هنا يخون 
التعبير لسان الشـيخ نعيم قاسم، فيكشف النقاب عن 
أنّ اتضـاح «الخطـر الداهـم» علـى النظـام السـوري، 
وليـس البتة على «حـزب الله»، هو العامـل الذي حتّم 
الدخول في المعركة، على هذا النحو المكشوف الفاضح: 
«نحن لا ندافع عن نظام سورية، وهو المسؤول بالدفاع 
عن نفسـه، إنما ندافع عن مشـروع المقاومة الذي تمثّله 
سـورية، وقد دخلنا متأخرين وصبرنـا لنرى النتائج، 
وعندمـا وجدنـا الخطـر داهمـاً، رأينـا أنّ مـن واجبنـا 
التدخـل عندمـا شـعرنا أن الخطر داهم على المسـتوى 

الستراتيجي».      
سـبب ثان، معروف بدوره، هو أنّ القصير اكتسبت 
بُعـداً رمزيـاً، وأيقونيـاً فـي الواقـع، أعلـى بكثيـر ممّا 
تـردّد عـن مكانتهـا الديموغرافيـة، أو مكانهـا الجيـو ـ 
سـتراتيجي، في رقعة الصـراع العسـكري بين فصائل 
«الجيـش السـوري الحـرّ» مـن جهـة، وقـوّات النظام 
المواليـة، ومقاتلـي «حـزب الله» مـن جهة ثانيـة. ولقد 
الترقيـة  سـيرورة  إلـى  السـورية  المعارضـة  ت  انجـرّ
الرمزيـة والأيقونيـة تلـك، عـن حمـاس خاطـىء كمـا 
يتوجـب القول، بحيث استسـهل البعـض الحديث عن 

«معركـة فاصلـة» تحسـم مسـارات مصيـر الانتفاضة 
السـورية بأسرها، وكأنّ القصير تعادل تحرير حلب أو 
حمـص أو اللاذقية، أو حتى دمشـق ذاتها. ولا ريب في 
أنّ صمود أهل القصير الملحمي، والقتال البطولي الذي 
خاضته كتائب المقاومة في داخل البلدة وعلى تخومها، 
لم يسـهم في تظهير صورة واقعية للقتال، بل ارتقى به 

إلى المستويات الأسطورية العالية وحدها.    
وكما كانت ابتسامة بشار الأسد باهتة، حين زار حيّ 
بابا عمرو الحمصي، الـذي اجتاحته قوّاته بعد تطبيل 
وتزميـر (اقتضـى من نصـر اللـه أن يدلي بدلـوه فيه، 
فيقول مـا معناه: لا شـيء يحدث في حمـص)، وكانت 
ابتسـامة مؤقتـة تمامـاً، لأنّ الحـيّ حُرّر مجـدداً؛ كذلك 
فإنّ أية ابتسـامة مماثلة سـوف تلقى المـآل ذاته، أغلب 
الظـنّ، مع فـارق أنها هذه المرّة سـوف تكـون أدنى إلى 
تظهير المزيـد من مكوّنات تـأزّم حلفـاء النظام، وليس 
قوّاتـه الموالية وأجهزته وميليشـياته فقـط. وكما كان 
«حسم» النظام في بابا عمرو يتوسّل التلويح بالقبضة 
العسـكرية الثقيلة أمام مداولات مجلس الأمن الدولي، 
بصـدد أوّل مشـروع قـرار حـول سـورية آنـذاك؛ فـإنّ 
«حسم» القصير كان يسـتهدف الدخول الصاخب على 
خطّ الاجتماع التمهيدي الأوّل لـ»جنيف ـ 2»، من جهة؛ 
وتذكيـر الناخـب الإيرانـي المحافظ، عشـية المناظرات 
الأولى بين مرشـحي الرئاسـة هنـاك، في طهـران، بأنّ 

«حزب الله» هم الغالبون... هنا في القصير!
.. وهنـا، في القصيـر، كانت العين السـورية تواجه 
لآلتـه  توظيـف  أشـرس  فـي  النظـام،  شـتى:  مخـارز 
العسكرية الإيرانية والروسية، وميليشياته الطائفية، 
وقطعان الشـبيحة والمرتزقة؛ و»حزب الله»، في ذروة 
قصـوى مـن انفضاح «سـلاح المقاومـة» الـذي قيل إنه 
لن يسـتدير إلـى الداخـل في أيّ يـوم، فأعطـى تمريناً 
تمهيديـاً على بطلان ذلك الوعد حين اسـتدار لتوّه على 
الشـعب السـوري، الشـقيق الذي ألجأ أهله ومقاتليه؛ 
وشراذم المأجورين، الطائفيين، زاعمي حماية المقامات 
الروحيـة، و»اللّطامـين» من المهووسـين بالقتال «تحت 

راية الحسين»...
العبـرة فـي المـآلات، مـع ذلـك، لأنّ المعادلـة ليسـت 
مقتصرة على مقاومة العين للمخرز، حين تقتضي الحال 
علـى غرار ما شـهدت القصيـر، بل هي فـي عين تواصل 
الشـخوص إلى أمـام، إذْ تبصر الحقّ والمسـتقبل؛ وفي 
مخرز يعتريه صدأ محتـوم، إذْ يهبط إلى حمأة الباطل 

والماضي.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ حظيت الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء التركي إلى المغرب 
باهتمام بالغ من طرف المراقبين، لعدة اعتبارات..

الاعتبـار الأول مرتبـط بطبيعـة الزيـارة نفسـها وبالظرفيـة 
السياسـية والاقتصادية التي جاءت فيها، وبالتحولات الجارية 
فـي المغـرب التي جعلـت حـزب العدالـة والتنمية المغربـي يقود 
التجربة الحكومية الحالية في ظرفية صعبة، وبنوعية الاتفاقات 

الاقتصادية التي جرى التوقيع عليها بين الطرفين..
الاعتبـار الثاني مرتبـط بالطبيعة السياسـية للضيف الكبير 
فهو يقود تجربة إصلاحية في بلاده من موقع التسيير الحكومي 
لمدة تزيد عن ثلاث عشـرة سـنة اسـتطاعت أن تحقـق نجاحات 
باهرة علـى الصعيـد السياسـي والاقتصادي وأن تحتـل مكانة 

محترمة بين الدول الصاعدة في العالم..
الاعتبار الثالث مرتبط بتقاسـم كلا الحزبـين لنفس المرجعية 
السياسـية مع اختلاف البيئة الثقافية والسياسية لكلا البلدين، 
ومع ذلك فقد ظلـت تجربة العدالة والتنمية التركي محل إعجاب 
وتقديـر العديد من  المغاربـة، وهو ما أضحت معـه تجربة ملهمة 
للتجارب السياسـية الجديـدة للأحزاب المنحـدرة من الحركات 

الإسلامية..
المهتمـون بتطـور الحـركات الإسـلامية فـي العالـم العربـي 
والإسـلامي يلاحظون بأن النموذج الذي قدمه العدالة والتنمية 
في تركيا اسـتطاع الإجابـة على العديد من الإشـكاليات الكبرى 
التـي عجـزت باقـي الحـركات الإسـلامية فـي المنطقـة العربيـة 
عـن تقديمهـا، فهـو يقدم نمـوذج تنمـوي منفتـح لا يتنكـر لإرثه 
الحضـاري ولكنه منفتح على التجربة الإنسـانية بشـكل كبير..
كما أنه نجح في ترسـيخ ثقافة سياسـية قائمة على الديمقراطية 
ليس فقط كمجموعة من الآليات التنظيمية والمؤسسـاتية ولكن، 

كقيمة ثقافية وسياسـية جعلت الحزب 
الحاكـم في تركيا يحترم سـمو الوثيقة 
الدسـتورية ويعمل على ترسيخ مفهوم 
الفصل بين السـلط واحتـرام الحريات 

الأساسـية للمواطنـين وجعل الإرادة الشـعبية المصـدر الوحيد 
للشـرعية السياسـية، مع النجاح في إبداع معادلة التعايش مع 
مبدأ العلمانية الذي يميز نشـأة الدولـة التركية الحديثة على يد 

مصطفى كمال أتاتورك..
اسـتطاع حزب العدالة والتنمية أن يشـحن مفهـوم العلمانية 
بمفـردات جديدة تتجـاوز نظرية الفصـل الميكانيكي بـين الدين 
والسياسـة وفـي نفس الوقـت تضمن احترام حضـور الدين في 
الفضـاء العام شـريطة احتـرام الآليـات الديموقراطيـة وحرية 

المواطنين في ممارسة شؤونهم الدينية وضمان حرية المعتقد..
النجـاح الباهر لحـزب العدالـة والتنمية تقـف وراءه نظرية 
سياسـية تعلي من قيمة مفهوم المصلحة، وتعطي الأولوية لبناء 
سياسات عمومية تحقق المصالح الاستراتيجية للدولة والشعب 
التركيين بغض النظر عن طبيعـة التحالفات الدولية والإقليمية 

التي لا تخرج عن مصالح القوى الكبرى في المنطقة ..
ومع ذلك فقد نجحت تركيا في بناء سياسة خارجية قائمة على 
معادلة دقيقة تحاول التوفيق بين مصالحها مع الجوار الأوروبي 
والآسيوي، ومع مستلزمات الشراكة الاستراتيجية التي تربطها 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، دون أن تنسـى البعـد العربـي 

الإسـلامي فـي علاقاتهـا الدولية..وفي 
الوقت الذي تربطها علاقات تاريخية مع 
إسرائيل، فإنها حريصة على الانتصار 
للقضية الفلسـطينية وتسجيل حضور 

محترم لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.. 
بين التجربـة التركية والتجربـة المغربية الكثيـر من الفوارق 
الهامة، فقد اسـتفادت النخب السياسية لحزب العدالة والتنمية 
من المناخ العلماني، لبناء منظور متقدم لعلاقة الدين بالسياسـة 
قائـم علـى التمييز بين المجالين، فـي الوقت الذي تبـدو فيه مهمة 
الحـركات الإسـلامية فـي المغـرب أكثـر تعقيـدا لتقـديم الإجابة 
التاريخية في هذا الباب نظرا لطبيعة البيئة السياسـية المغربية 
ونظـرا لحضور الديـن في الفضـاء العام وفي الوعـي المجتمعي 
العـام بشـكل لا يسـاعد على تلمس معالـم التمييـز الواضح بين 

مجال السياسة ومجال الدين وما يترتب على ذلك من نتائج...
وفـي الوقـت الـذي اسـتفادت منـه تركيـا مـن اسـتحقاقات 
الترشـيح للاندمـاج فـي الفضـاء الأوروبـي ومـا يسـتلزمه من 
مقاييـس فـي مجـال الديموقراطيـة واحتـرام حقوق الإنسـان، 
فقـد ظلت التجربة الديمقراطية تتطور بشـكل بطـيء نظرا لثقل 
المـوروث السياسـي والثقافي الـذي يجر إلـى الخلف..ومع ذلك 
فقد ظلت التجربة المغربية في طليعة الدول العربية التي لا زالت 

تبحث عن نفسها لولوج نادي الدول الديمقراطية..
إن زيـارة رئيـس الوزراء التركـي إلى منطقة شـمال إفريقيا، 

وبدئه بالمغرب تحمل دلالة سياسـية هامة، تستبطن المكانة التي 
يحتلهـا المغـرب في الوعي الاسـتراتيجي للأتـراك، وذلك بفضل 
منسـوب الاسـتقرار السياسـي الـذي يعيشـه المغـرب، وبفضل 
الموقـع الاسـتراتيجي الذي يجعلـه مؤهلا ليمثل قنطـرة للعبور 
نحـو إفريقيـا وما تمثلـه من آفـاق اسـتثمارية واعدة بالنسـبة 

للأتراك..
فمنـذ سـنة 2009 إلـى آخر سـنة 2011، كان الرابـح الأكبر من 
اتفاقية التبـادل الحر بين المغرب وتركيا هي تركيا، حيث انتقلت 
الواردات ضمن هذا الاتفاق من 3.449 مليار درهم سنة 2009 إلى 
4.070 مليار درهم سـنة 2010 لتصل إلى 5.246 مليار درهم سـنة 
2011 بينمـا لم تصل الصادرات التي كانت سـنة 2009 في حدود 
1.031 مليار درهم إلا 2.112 مليار درهم سـنة 2011، ولم تسـجل 

أي ارتفاع ما بين سنة 2010 و 2011.
وتشـير الأرقام أن نفس الحصيلة تم تسـجيلها في السـنوات 
الأربـع الأخيرة، فإلى حدود آخر مارس من هذه السـنة، وصلت 
قيمة الـواردات المغربية من تركيا 2.66 مليـار درهم، بينما بقيت 

الصادرات في حدود 768 مليون درهم.
المغرب لم يسـتفد بشكل جيد من اتفاقيات التبادل الحر ، وهو 
مـا يتطلـب البحث عن مداخـل جديدة لحل مشـكلة تفاقم العجز 
التجـاري، وفـي مقدمتها تشـجيع الاسـتثمار خاصة فـي مجال 
التصدير والعمل على تخفيض كلفة الإنتاج وتبسـيط المسـاطر، 

وإنعاش الصادرات، وإعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى..
وهو ما يعتبر من التحديـات الكبرى التي تعترض التحولات 

السياسية في المغرب..

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يتفــق الكثيــرون، ونحــن من بينهــم، على ان اســتعادة 
القوات السورية المدعومة بعناصر من حزب الله لمدينة القصير 
الاستراتيجية القريبة من الحدود اللبنانية تشكل نقطة تحول 
رئيســية، وعلامــة فارقة، في الازمة الســورية، لكــن ما يمكن 
الخلاف عليه هو محاولة استشــراف ملامح الايام والاشــهر 

المقبلة في سورية والجوارين اللبناني والفلسطيني المحتل.
النظام الســوري الذي حظي بنشــوة معنوية انعكست من 
خــلال تغطيــات صحفــه ومحطاتــه التلفزيونية، ســيواصل 
حتما مساعيه لاستعادة مناطق اخرى، وفتح جبهات جديدة، 
وهذا ما يفســر ســيطرته على مدينة الضبعة شمال القصير، 
واســتعادة معبر القنيطرة بوابة هضبة الجولان بعد استيلاء 
قوات المعارضة عليه لعدة ســاعات، وهناك انباء عن حشــود 

عسكرية باتجاه مدينة حلب في الشمال ودرعا في الجنوب.
المعارضة الســورية المســلحة التي اصيبت بنكســة قاسية 
بســبب خســارتها لمدينــة القصيــر رغــم دفاعهــا المســتميت 
ستحاول امتصاص هذه النكسة المعنوية بكل الوسائل حسب 
ما تقوله بياناتها. ولكن من الواضح ان الاسلحة الحديثة التي 
انتظــرت وصولها من الــدول الغربية واوروبــا وامريكا على 
وجه الخصوص لن تصــل في المنظور القريب، لان هذه الدول 
تنتظر انعقاد مؤتمر جنيف الثاني في منتصف الشــهر المقبل، 
ولا تريد حدوث اي تغيير في موازين القوى على الارض، وبما 
يؤدي الى افشال هذا المؤتمر، ولذلك على المعارضة ان تنتظر، 

اذا رغبت، حتى نهاية الشهر المقبل.
نكســة القصير لم تكن هزيمة للمعارضة السورية المسلحة 
بــكل اطيافها بقــدر ما هــي هزيمة للــدول العربيــة والغربية 
الداعمــة لهــا، فقد صرح اكثر من مســؤول فــي المعارضة بان 
خذلان هــؤلاء هــو الــذي ادى الى نقــص الذخائــر وبالتالي 

الهزيمة.
ولا بد من الاعتــراف بان دخول عناصــر تابعة لحزب الله 
اللبنانــي الــى جبهــة القصيــر، والقتــال الى جانــب الجيش 

الســوري النظامــي لعبــا دورا رئيســيا في اســتعادة المدينة، 
واخراج مقاتلي المعارضة منها، فالجيش الســوري الرسمي، 
لم يســتطع وحده، نظرا لافتقاره للخبرة في حرب الشــوارع، 
تحقيــق انتصــار كهــذا، وبهــذه الســرعة في جبهــات اخرى 
خســر فيها مواقعه مثل الرقة وادلب ومعرة النعمان والقائمة 

تطول.
اســتيلاء كتائب المعارضة على معبر القنيطرة ربما كان ردا 
سريعا ومباشــرا على خســارة القصير، ومحاولة فتح جبهة 
مع الاحتلال الاســرائيلي، ولكن هذه المحاولة التي اســتعدت 
لها الســلطات الاســرائيلية بحشــد دباباتها تحسبا لاقتحام 
المعبر لــم تعمر الا لســاعات معدودة بســبب اســتنفار قوات 

النظام ونجاحها في استعادة المعبر.
مــن المرجح ان تحــاول المعارضــة فتح جبهــات اخرى في 
لبنــان خاصة للانتقام مــن حزب الله واصطفافــه الى جانب 
القــوات النظاميــة، فالســيد جــورج صبــره زعيــم الائتلاف 
الســوري بالنيابــة هــدد بنقــل المعركــة الــى جنــوب لبنان، 
والضاحية الجنوبية، وكرر الشيء نفسه اللواء سليم ادريس 

رئيس المجلس العسكري للمعارضة.
هنــاك ســؤالان لا بد مــن محاولة البحــث عن اجابــة لهما 
اذا اردنــا رســم خريطة للازمة الســورية في مرحلــة «ما بعد 
القصير» الاول هو عما اذا كانت قوات حزب الله ستشارك في 
معارك اخرى الى جانب الجيش الســوري، مثل حلب شــمالا، 
وديــر الزور والرقة شــرقا، ودرعــا جنوبا، ام انها ســتكتفي 

بمشاركتها في القصير القريبة من الحدود اللبنانية؟
امــا الســؤال الآخر فهــو يتعلــق بموقــف الــدول العربية 
الداعمة للمعارضة، وقطر والمملكة العربية السعودية بالذات، 
ولا ننســى تركيا في هــذه العجالة، من هزيمــة المعارضة في 

القصير، وردود فعلها عليها؟
مــن الصعب اعطــاء اجابات قاطعــة عن هذين الســؤالين، 
ولكن يمكن التكهن بان حزب الله قد يتشــجع بدوره الحاسم 

في القصير للمشــاركة في جبهات اخرى، وهذا قد يؤدي الى 
استنزافه وزيادة اعداد الخسائر البشرية في صفوفه مما قد 
يؤدي الــى تزايد الانتقــادات لدوره في اوســاط انصاره في 
الجنــوب اللبنانــي. ولا بد ان اتخــاذ اي قرار بتوســيع دائرة 
مشاركة الحزب في الحرب الســورية سيحتاج الى الكثير من 

البحث في مؤسساته قبل صدوره.
الاجابة عن السؤال الثاني لا يمكن التعاطي معها بمعزل عن 
قراءة الموقف الامريكي، فالدول الخليجية الداعمة للمعارضة 
ماليا وعسكريا، لا يمكن ان تقدم على اي خطوة دون التشاور 

مع الولايات المتحدة وقيادتها والتنسيق المباشر معها.
الرئيــس بــاراك اوبامــا لا يريد التــورط فــي اي حرب في 
ســورية، ولذلك فشــلت الجهود الفرنســية التي ارادت تغيير 
موقفه هذا بتقديم ادلة قالت فرنســا انها مؤكدة عن استخدام 
النظام السوري غاز الســيرين ضد المعارضة، واصر المتحدث 
باســمه على ان هذه الادلة ليســت كافية للتأكد من ان النظام 
الســوري تجــاوز الخط الاحمــر الامر الــذي اغضــب القيادة 

الفرنسية.
ومن سوء حظ المعارضة السورية ان الداعم الاقليمي الاكبر 
لها، اي الســيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا يواجه 
انتفاضة صاخبة مستمرة منذ اسبوع تحت ذريعة عزمه بناء 
مجمع تجاري في ميدان تقســيم السياحي في قلب اسطنبول 

مما يخالف مبادئ الحفاظ على البيئة.
لا نستبعد انتقال المواجهة الى لبنان، والضاحية الجنوبية 
تحديدا في محاولة للانتقام، مثلما لا نســتبعد محاولة النظام 
في دمشق استعادة ما خسره في حلب واماكن اخرى لتعزيز 
موقفه التفاوضي في مؤتمر جنيف المقبل بعد ان اكد سيرغي 

لافروف ان السيد وليد المعلم سيمثله في هذا المؤتمر.
الازمة الســورية ستســتمر في احتلال العناوين الرئيسية 
فــي الايــام المقبلة، ولا نمانع فــي تكرار الجملة التــي تقول ان 

جميع الاحتمالات بل والمفاجآت واردة.
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AL-QUDS AL-ARABI

قبعة الإخفاء
عناية جابر

يحــار المرء فــي توصيف حركــة  العلمانيين اللبنانيــين الذين يصرون 
وبرغم مــا يدور من حولهم على متابعة نشــاطاتهم كالمعتاد. تنهار البلاد 
وتســقط الحدود وتنتصب أخــرى داخلية بين المــدن والقرى ولا يصدق 
العلمانيون اللبنانيون إلا أنفســهم. يدخــل الماء الى المركب ولا يريد هؤلاء 
ان يصدقــوا أن المركــب بأســره بخطر بــكل من فيــه لا القبطــان وفريقه 

وحدهما.
ومن فرط عنادهم وتمسكهم بأفكار لا يمكنك معاداتها  يأخذك الشوق 
الى تصديقهم والتمســك مثلهم بقناعاتهم والسير على دربهم لعل وَلَعَهم 

له هذه المرة ما يبرره. 
يحلم العلماني اللبناني بتحييد الســلطة عــن جميع الأديان والطوائف 
وجعلهــا مكاناً عاماً يحكمه قانون موحد يســري علــى الجميع بدون أي 
إستثناء. يريد أن تصبح الدولة دولة بحق. يريد نظاماً إنتخابياً بدون قيد 
طائفي ويعتمد على النســبية وعلى مساحة الوطن. يريد هذا لكي ينتخب 
الناس على أساس برنامج إنتخابي للحكم لا على أساس الهوية أو الدين. 

هكذا تتقدم الدول وهكذا تبنى الأمم كما يقولون.
الفكــرة جميلة لا بــل رائعة. نموذجيــة يضيف آخر. لا ســيما أن لبنان 
مركــب من مجموعة من الجماعات يســمونها طوائف كريمــة. ولم يتفتق 
العلم البشــري والسياســي عن حل لهــذا التنوع والطوفــان اللبناني غير 
العلمانيــة. العلمانيــة كما نفهمها من تجربة الغرب لــم تكن طائفة جديدة 
تأتي لكي تحتل أمكنة الطوائف الســابقة في الســلطة بل شــكلا وطريقة 
للحكم تجعله بواسطة القانون مكاناً يشبه الساحة العامة للقرية الجميع 

فيها سواسية.
المشــكلة في هذا الحل عندنا هــو تاريخها في الغــرب. فهي أتت هناك 
لكــي تفصل بين  الكنيســة وبين الهيمنة على الدولــة ولكي تجعل العلاقة 
مباشــرة وبدون وســطاء بين الفرد ويســمى المواطن وبــين جهاز تنظيم 
وإدارة المجتمــع ويدعــى الدولــة. أُبعدت الكنيســة في الغرب عــن الدولة  

فخافت «كنيستنا» هنا مسبقاً.
نجحــت العلمانية هناك وتكرر الفشــل هنــا. وما بــين التجربتين فات 
العلمانــي عندنا أن إزاحة الكنيســة هنــاك لم تتم بالرضى بــل بالفرض. 
طبعــا الفرض لم يكن تعســفياً ولا اســتبدادياً من قبل شــخص أو جيش 
بــل من قبل قــوى إجتماعية واســعة صار من مصلحتهــا أن تلغي النظام 
القــديم وتقيم مكانه جديداً يتيح إدارة شــؤون المجتمــع على نحو أفضل.

التغييــر كان حاجة لا خياراً. كان ضرورة في هــذه اللحظة من  التاريخ  لا 
تسوقاً من كتاب االتاريخ. كان حاجة داخلية لا إعجاباً بفكرة نجحت عند 

«جارتنا.»
عندما تناقــش العلماني في لبنان تقع عنده علــى توصيف يخلط مثلا 
بــين الدين والطائفة والكنيســة. فلا تعود تعرف مــن يقصد بالإزاحة عن 
الســلطة. «فالكنيســة» عندنــا لا تحكــم ولا تهيمــن على أي مــن مفاصل 
الســلطة لا مباشرة ولا بالواســطة. على العكس من ذلك فإن الدولة عندنا 
هــي التي تعين رجال الكنائــس وممثلي الأديان والمذاهــب اللبنانية. فإذا 
أزحتها تكون قد أزحــت طرفاً لم تكن  تقصده بالحقيقة. ومن هنا يصوب 
العلمانيون في لبنان لا على الكنيسة كما جرى في الغرب بل على الطائفة. 

يقولون بـ»إسقاط النظام الطائفي». 
المشــكلة هنا مزدوجة : فهم أولا لا يحــددون بدقة من هي الطائفة التي 
يــودون إبعادها عن الدولة. وللكلام هنــا أهميته العملية والإجرائية. فإذا 
كانت  الطائفة ليست الكنيســة فلا يمكن أن تكون العقيدة أو الدين، وهذا 
بديهــي إذ لا يمكن للدين نفســه أن يحكم فمن هــو الحاكم إذن؟ لا يقولون 
لنــا ما هــي الطائفة المطلــوب تحرير الدولة منهــا. ماذا لو كانــت الطائفة 
الإجتماع البشــري ذاتــه ؟ ماذا لو كانت  تشــكل بنيان التجمع البشــري 
عندنــا؟ فهل يمكن ســاعتئذ أن نزيح المجتمع كله عــن الدولة ؟ وهنا نصل 
الى الجانب الآخر من المشــكلة التي يتقصد العلمانيون أيضاً عدم إثارتها 
مباشرة. تحديد القوة الإجتماعية أو القوى الإجتماعية صاحبة المصلحة 

في تحرير الدولة من الهيمنة الطائفية .
عندمــا ننظر عن قــرب الى المجتمــع اللبنانــي ونتطلع الى انقســاماته 
وصراعاتــه التــي تميزه عــن التاريخ الاوروبــي نجدها عاموديــة أي غير 
طبقية. فالناس لا تنقسم بناء على مستواها وموقعها المهني والإنتاجي بل 
بناء على مقاييس مغايرة تجعل من العسير ان يتوافق أصحاب «الصف» 
الطبقي الواحد على إدراك موحد لمصالحهم. لا عند الطبقات العليا ولا عند 
الدنيا. فأنت تجد في الغالبية العظمى من الصراعات العنيفة مواجهة بين 

ابناء «الصف الطبقي» الواحد تصل احياناً كثيرة إلى حد «التطهير».
وإلــى هذا وذاك أُر يد لنا أن نحصر المشــكلة بداية فــي الإطار اللبناني 
الصرف «الاســتثنائي» فــإذ بنا نرى «اللبننة» ســيدة المشــهد في جميع 
البــلاد العربية وحتى في بعض البلاد المحيطة الأخرى. فمن اين ســنأتي 
بأصحاب مصلحة في قلب قوى إجتماعية بهذا التوســع والسيطرة ؟ هنا 
يلجــأ العلماني الى حيلة لا تســمن ولا تغني من جوع. يهــرب الى مفهوم 
«الشعب» وكأن الشعب لا يتضمن الطوائف أو كأن الطوائف فوق الشعب 
أو على جانبه. ويحدث احياناً ببعض مثقفي هذا التيار الكبار أن يلجأ إلى 
حيلة فكرية تفســر المســألة بلجوء «الطبقات» الحاكمة إلى حيلة «تخفي» 
بواســطتها القــوى الحقيقيــة للمجتمع بواســطة قنــاع الطائفية الخفي. 
اللعبة طبعاً معقدة من قبل الطبقات الحاكمة لكن العلماني هو الوحيد في 
المجتمع الذي تمكن من كشــف القناع ويكفيه ســحبه عن الوجه الحقيقي 
للمجتمع لكي يعم النور وتســطع الحقيقة المجردة الخالصة التي لا حقيقة 
خارجهــا أو من خارجها. فمجتمع الطبقات هــو الجوهر والطائفة قناعها 

أو قبعة الإخفاء.
 وهنا يضيع السحر والســاحر بين الكاتب والموضوع فلا نعود نعرف 

من هو الساحر بينهما ومن هو المسحور.

محاولة لتحطيم الرقم القياسي
 لأسرع سيارة كهربائية 

■ لندن ـ د ب أ: تهدف شركة بريطانية 
سـيارات  تكنولوجيـا  فـي  متخصصـة 
السـباق ، يديرها وزير بريطاني سـابق 
إلـى تحقيـق رقـم قياسـي جديد لأسـرع 
سـيارة تعمـل كامـلا بالكهربـاء وتسـير 

على الأرض. 
وحددت شـركة «درايسـون راسـينج 
تكنولوجيز» ، الواقعة بالقرب من مدينة 
مـن  والعشـرين  الخامـس   ، أكسـفورد 
الشـهر الجـاري ليكون موعـدا لمحاولتها 
الـذي   ، القــــياسـي  الرقـم  تحطيـم 
ســــجله «الاتحـاد الدولـي للسـيارات 
علـى  تسـير  كهربائيـة  سـيارة  لأسـرع 
الأرض» في قاعـــــدة «إلفينجـــتون» 
الـــتابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني 

في يوركشاير. 
وسـتقام المحاولـة في فئة السـيارات 
كيلوجـرام  ألـف  مـن  أقـل  تـزن  التـي 
التـي سـيقودها رجـل الأعمـال وسـائق 
البريطانـي  العلـوم  ووزيـر  السـباقات 
السـابق بول درايسون. وسيقود نسخة 
لومـان  السـيارة  من  نمـودج  معدلـة 
الأولـي التـي تحتوي علـى بطارية طراز 
« درايسـون بـي.12 69/إي.فـي» ، علـى 
مدرج قاعدة «إلفينجتـون» البالغ طوله 

ثلاثة كيلو مترات . 
اللـورد درايسـون خـلال  وسـيهدف 
محاولتـه إلـى تسـجيل رقمـا افضل من 
282 كيلومترا في السـاعة الذي سـجلته 
سـيارة تعمـل ببطاريـة طـراز « باتـري 

بوكـس جنيـرال إلكتريك» فـي الولايات 
المتحدة. وظل الرقم صامدا منذ عام 1974 
وذلك بسـبب التحدي الفني الهائل وراء 
تشغيل سـيارة كهربائية بشكل متماسك 
و موثوق به على مثل هذه السـرعات في 
الوقـت الذي لا يتجـاوز وزنها طنا متريا 

واحدا. 
ليسـت   » درايسـون  اللـورد  وقـال 
السـرعة بالأمـر المثيـر للإعجاب بشـأن 
هـذه المحاولـة لتحطيم الرقم القياسـي، 
ولكـن التحـدي الهندسـي وراء تسـريع 
ألـف  مـن  أقـل  تـزن  كهربائيـة  سـيارة 
كيلوجـرام والوصـول بها إلـى مثل هذه 

السرعة العالية». 
وتابـع الوزيـر السـابق « هـذا تحدي 
فني هائل ولكننا نعتقد أن الوقت قد حان 
كي يحرك شـخص مـا هذا الرقـم لإثبات 
إلى أي مدى وصلت إليـه تقنية المركبات 

الكهربائية». 
وتعتبر شـركة «درايسـون راسـينج 
تكنولوجيـز» ، وهـي شـركة متخصصة 
في مجـال البحث والتطويـر ،  رائدة في 
تطويـر التقنيات المسـتدامة فـي رياضة 

السيارات. 
وأضـاف اللورد درايسـون « السـبب 
وراء قيامنا بهذا هو تسليط الضوء على 
أقصى مسـتوى من الأداء  يمكن أن تصل 

إليه المركبات الكهربائية . 
السـيارة  المتحمسـون  ووصـف 

بـ»المختبر المتحرك». 

لقطة من حفل اعلان الفائزات بمسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في الصين العام الماضي

اندونيسيا تمنع المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم من ارتداء البكيني
■ جاكرتــا ـ د ب ا: أعلــن الخميس منظمو مســابقة ملكة 
جمــال العالم المقرر عقدها فى وقــت لاحق من هذا العام فى 
أندونيســيا أنه لن يتم السماح للمتســابقات بارتداء لباس 

البحر (البكيني) لتجنب غضب المسلمين . 
ومن المقرر إقامة المرحلة النهائية من المسابقة فى سينتول 

على مشارف جاكرتا فى 28 أيلول /سبتمبر المقبل . 
وقال ســيافرول ناســوتين مدير العلاقات العامة بهيئة 

ار ســى تى أى الشــبكة الرسمية التى ســتذيع الحفل وهي 
الجهــة التــي تتولــى تنظيمــه « لن يكــون هنــاك بكينى كما 
أن المتســابقات لــن يرتدين ملابــس مخالفة للقيــم الثقافية 

والدينية الأندونيسية «. 
وأضاف « الجزء المخصص لاستعراض ملابس الشاطئ 
ســوف يعتمد على الملابــس التقليدية للأندونيســيين حيث 
أن المتســابقات لن تكون أجســادهن مكشــوفة وسيكونوا 

محتشمات». 
وقال  المجلس الأندونيســي للعلماء المسلمين إن المسابقة 

سوف تشوه صورة أندونيسيا كدولة مسلمة. 
وكانت الســلطات فــى جاكرتا قد رفضــت العام الماضى 
إصــدار تصريح لاقامة حفل للمغنيــة الأمريكية ليدى جاجا 
عقب احتجاجات من قبل جماعات مســلمة متشــددة قالت 

إنه  عروضها تروج للإباحية . 

ويشــار إلى أن نحو 88 ٪ من  ســكان أندونيســيا البالغ 
تعدادهــم 238 مليون نســمة يدينون بالإســلام مما يجعلها 

أكبر دولة مسلمة في العالم. 
ومعظم المسلمين فى أندونيسيا يتميزون بالاعتدال ولكن 
هناك جماعات صغيرة متشــددة بدأت تفرض رأيها بشــكل 
متزائد في الشأن الديني في محاولة لتطبيق أفكارها خلال 

الأعوام الماضية . 

ماهـر سـامي نائــب رئيــس المحكمــة  • المستشــار 
الدســتورية العليــا بمصــر أرســل خطابا للنائــب العام 
يطالب فيه بتحريــك الدعوى الجنائية ضد رئيس تحرير 
صحيفــة «الشــعب» والمحــرر بالجريدة مرسـي الأدهم 
بتهمــة اهانة المحكمــة ووصفها بصفات تمــس كرامتها 

وهيبتها.

• برعايــة الدكتور عبـد الله النسـور رئيس الوزراء 
الاردنــي، وبالتعاون بين وزارة الثقافــة والمركز الثقافي 
العربي، ومشــاركة من الجامعــات الحكومية والخاصة 
ووزارتــي التعليم العالي والتربيــة والتعليم، يقام يومي 
السبت والأحد المقبلين في قاعات المركز الثقافي الملكي، 

المؤتمر الوطني الأول لثقافة السلوك المدني. 

• فــي خطوة هــي الأولى مــن نوعها فــي للصحافة 

المصرية قام حملة أسهم جريدة «اليوم السابع» اليومية 
وادارتها وتحريرهــا بالتوقيع على عقد اتفاق شــاركت 
نقابة الصحفيـــين في التوقيــع عليــــه، بفصل الملكـــية 
عــن الادارة وفصــل الادارة عن التحرير. ووقــع العقــــد 

رجلا الأعمال احمد ابو هشيمة وعلاء الكحكي المالكين 
لمعظم الأســهم وعن التحرير الزميل خالد صلاح رئيس 
التحريــر وعــن النقابــة الزميــل ضيـاء رشـوان نقيب 

الصحفيين.

• الدكتــور عبـد الله سـاعف المفكر المغربــي ووزير 
التربيــة الأســـــبق يتلقــى وأشــقاؤه عبد الحـق وعبد 
الخالـق العــزاء بوفــاة والدهــم المرحوم الحــاج محمد 
ساعف الذي وافته المنية ووري الثرى اول امس الأربعاء 

بمقبرة الشهداء بالرباط.

• محافظ الأقصــر المصرية عزت سـعد علي، افتتح 
خلال زيارتــه لليابان، ورشــة نظمها المكتب الســياحي 
لسفارة مصر في اليابان بحضور هشام الزميتي سفير 

مصر لدى اليابان. 

احووااللل االلنناااسسس

وداعا للقلق من التنصت على المعلومات 

تراجع الصحة العقلية باكرا
 مرتبط باضطراب دقات القلب 

الحديث عن المشاعر يؤثر
على سرعة النبض و أداء القلب 

الجلوس أمام النافذة في المكتب يضاعف الانتباه ويزيد السعادة

ابنة
مايكل جاكسون
تحاول الانتحار 

كلب ينقذ
مولودة جديدة 

■ بانكـوك ـ يو بـي اي: يعود الفضل 
في بقـاء مولودة جديدة في تايلاند على 
قيـد الحيـاة إلـى كلب عثـر عليهـا داخل 
للنفايـات  مكـب  فـي  بلاسـتيكي  كيـس 

فأحضرها إلى منزل مالكه.
وأفـادت صحيفـة «بانكوك بوسـت» 
التايلاندية ان الكلب «بوي» وجد كيسـاً 
بلاستيكياً أبيض بداخله مولودة جديدة 
في مكب للنفايات فحمله إلى منزل مالكه 
غومنـرد تونغمـاك، وأخـذ ينبح بشـدة 

للفت انتباهه.
وأشـارت إلى ان قريبـة المالك البالغة 
من العمـر 12 سـنة انزعجت مـن النباح 
الكيـس  وفتحـت  الكلـب  مـن  فاقتربـت 
لتكشـف الطفلـة فركضـت إلـى والدتهـا 
وأبلغتهـا بمـا حصل ليتم نقـل الصغيرة 

إلى المستشفى.
وتبـين ان الطفلـة تـزن 2.2 كيلوغرام 
وقـد ولـدت قبـل حوالـي شـهر ونصف 
الشـهر مـن الموعـد المحـدد وهـي تتطلب 

رعاية طبية لكنها ستنجو.

أختان توأم تنجبان 
بفارق.. نصف ساعة

■ أوفرلانـد بـارك ـ يـو بـي اي: قـدر 
لأختين تـوأم بولاية تكسـاس الأمريكية 
أن تربـط بينهمـا أمـور كثيـرة وأحدثها 
ولادتهما لطفليهما في يوم واحد وبفارق 

نصف ساعة فقط. 
وأفـادت صحيفة «كنسـاس سـيتس 
ستار» الأمريكية ان كايلا دوتون أنجبت 
صبيـاً قبيل السـاعة 9:30 ليـلاً في مركز 
مينورا الطبي في أوفرلاند بارك، ولم تمر 
نصف سـاعة حتى ولـدت أختهـا التوأم 
«كورتنـي» طفلتها أيضاً. وأطلقت الأولى 
علـى ابنها اسـم «جاكـس» فيما سـميت 

طفلة الثانية «نافايي».
المولوديـن  ان  «كورتنـي»  وقالـت 

«يشبهان بعضهما إلى حد كبير».

أمريكية في الـ84 تربح
 590 مليون دولار في اليانصيب

فلوريـدا ـ يـو بـي اي: فـازت إمـرأة 
أمريكيـة فـي الــ 84 مـن العمـر بجائزة 

يانصيب قيمتها 590 مليون دولار.
وذكـرت وسـائل إعـلام أمريكيـة، أن 
غلوريـا ماكينـزي، مـن ولايـة فلوريدا، 
طالبـت بجائزتهـا التـي فـازت بهـا منذ 

أسبوعين.
وكشـفت ماكينـزي، أن شـخصاً آخر 
كان يمكن أن يفـوز بالجائزة مكانها بكل 
بسـاطة، وقالـت «عندما كنت فـي متجر 
(بابليكـس)، سـمح لـي لاعـب يانصيب 
آخر بأن أشـتري قبله بطاقة (كويك بيك 

تيكت) الفائزة». 
وأعربت عـن امتنانها للفـوز بجائزة 
اليانصيـب، آملـة أن «يعطيهـا الجميـع 
خصوصيـة  علـى  الحفـاظ  فرصـة 

عائلتها».

علمــاء  نجــح  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
امريكيــون فــى تطويــر اليــة جديــدة 
قادرة على إخفــاء المعلومات ما يجعل 
من الممكــن تطوير وســائل نقلها دون 

تعرضها للتنصت. 
وقــال فريــق مــن الباحثــين تحــت 
إشراف أندريو واينر من جامعة بوردو 
بولايــة انديانــا فــي دراســة نشــرت 
نتائجهــا مجلــة «نيتشــر» البريطانية 
إنهــم نجحوا فــي إخفاء نحــو نصف 
ســيل البيانــات المتدفقــة عبــر نظــام 

اتصال نموذجي وجعلها غير مرئية. 
واعتمــد الباحثــون فــي ذلــك على 
ثنائيــة الزمــان والمــكان التــي تتحرك 
بهــا الموجات الكهرومغناطيســية مثل 
تحــرك موجات الضوء من ناحية المبدأ 
عبر الزمان بنفــس طريقة تحركها عبر 

المكان ،  وهــو ما يجعل مــن الممكن من 
ناحيــة المبدأ تصميم عدســات تكســر 
الضوء في الزمان مثلما تكســر عدسة 

بصرية عادية في المكان. 
ونجــح العلمــاء فــي ذلــك بالفعــل 
باستخدام مواد جديدة تعرف بـ»ميتا 
ماتريــال» أو «مواد مــا وراء الطبيعة» 
والتــي يمكــن التحكم بدقة فــي درجة 

اختراق الأشعة لها. 
خــلال  مــن  واينــر  فريــق  وتمكــن 
اســتخدم ظاهرة بصرية تسمى «تأثير 
تالبــوت» مــن إخفــاء 46٪ مــن محور 
الزمــان أثناء تدفــق البيانــات بمعدل 
7ر12 جيجــا بايت في الثانيــة وهو ما 
يبشــر بإمكانية تطوير «عبــاءة إخفاء 
زمانيــة» قابلــة للتطبيــق فــي مجــال 

حماية الاتصالات من التنصت. 

■ واشنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة 
جديدة أن الأشـخاص الذين يعانون من 
الرجفان الأذيني يظهر عندهم تراجع في 

الصحة العقلية بشكل أبكر.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي 
أن الباحثين في جامعـة «ألاباما» وجدوا 
أن المسـنين الذين يعانون من الاضطراب 
في دقـات القلب الـذي يدعـى بالرجفان 
الأذيني هـم أكثر عرضة لأن يعانوا أيضاً 

من تراجع مبكر في الصحة العقلية.

عـن  المسـؤولة  الباحثـة  وقالـت 
الدراسـة إيفـان ثاكر، إن «المشـكلات في 
مـع  سـائدة  تصبـح  والتفكيـر  الذاكـرة 
تقدم الأشـخاص في السن.. إن دراستنا 
أظهـــــرت أن هذه المشــــكلات بشـكل 
عام قـد تبدأ بشـكل أبكــــــر أو تسـوء 
بشـكل أســـرع عنـد مـن يعانـون مـن 
الرجفـان الأذيني، وهـذا يعني أن صحة 
القلـب هـي عامـل مهـم يرتبـط بصحـة 

الدماغ».

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ:قـال باحثـان مـن أمريـكا إن 
التوتـر  أن يغيـر درجـة  اسـتدعاء الإنسـان مشـاعره يمكـن 

الجسماني. 
وأوضح الباحثان كريم قاسـم من جــــامعـة كارنيجــــي 
ميلـون بمدينـة بيتسـبورج و وينـدي بيـري مـــينديـس من 
جامعـة كاليفورنيا في سـان فرانسيسـكو في دراسـتهما التي 
نشـرت اليـوم الأربعـاء فـي مجلـة «بلـوس ون» الأمريكية أن 
حديث الإنسـان الغاضب عن مشـاعره الداخلية واسـتدعاءه 
لهـا يغير من سـرعة نبضـه وأداء قلبه ودرجـة مقاومة أوعيته 

الدموية. 
غير أن الدراسـة لم تتطرق إلى معرفـة ما إذا كان ذلك يصب 

في صحة الإنسان أم لا. 
أراد الباحثـان فقـط معرفة كيفيـة تأثير مجـرد الحديث عن 

العواطف الداخلية السلبية على جسم الإنسان. 

وأكـد الباحثان أن دراسـتهما أظهـرت أنه مـن الممكن قياس 
تأثير العواطف على الأداء الجسدي للإنسان. 

طلب الباحثان من أكثر من 100 رجل وامرأة حل مهام حسابية 
صعبة وتعمد المصحح إحراج أصحاب الأداء السـيء من خلال 
التعليـق على نتيجة الحلول التي قدموها بشـكل محرج لهم ثم 
طلـب من هؤلاء بعد ذلك ملء اسـتطلاع للـرأي عن موضوعات 
محايدة أو استطلاعات عن مشاعرهم، وخضع جميع المشاركين 
بمن فيهم مجموعة محايدة لم تتعرض للإحراج، لقياس النبض 
وقـوة ضخ القلب للدم أو قوة مقاومة الأوعية الدموية فتبين أن 
رد فعل الأشـخاص الغاضبين الذين تحدثوا عن مشاعرهم كان 
مختلفـا من الناحيـة الجسـدية مقارنة بغيرهـم الذين تحدثوا 
عن موضوعات محايدة حيث كان نبضهم أقل سـرعة ونبضات 
قلوبهم أضعف في حين انقبضت الأوعية الدموية لديهم بشـكل 

أقوى. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة جديـدة أن الجلوس 
فـي المكتب أمـام النافذة قد يضاعـف الانتباه ويزيد الشـخص 

سعادة.
وذكـرت صحيفة «دايلـي مايـل» البريطانيـة أن باحثين في 
جامعة «أوكسفورد» وجدوا أن الجلوس في المكتب أمام النافذة 
في يوم مشـمس قد يسـاعد في مضاعفة التركيز عند الشـخص 
مقابـل مـن يجلسـون فـي منتصـف الغرفـة تحـت الأضـواء 

الاصطناعية.
اضطـراب  مـن  يعانـون  الذيـن  أن  الدراسـة  وجـدت  كمـا 
فـي النـوم، قد يكـون الحل لديهـم المشـي 30 دقيقة في شـمس 
ة، إذ من شأن ذلك أن يسـاعد في تنظيم الساعة  الصباح المشـعّ

البيولوجية للجسم.

وتبيّن أن هذا التأثير مهم بشكل خاص عند كبار السن الذين 
يعانون من مؤشرات مبكرة للخرف، فالتعرّض لضوء وافر في 
بداية اليوم يحسّـن أنمـاط النوم ويزيـد من القـدرات العقلية 

بنسبة ٪10.
وذكر الباحث راسـل فوسـتر، أن الشخص بحاجة للتعرض 
لمـا معدلـه 1000 شـمعة عياريـة مـن الضـوء، مـن أجـل التمتع 

بأقصى درجات الفائدة.
وأشـار إلـى أنه عنـد التعرّض إلى هـذه الكمية مـن الضوء، 
يحصل الشـخص على الكمية الكافيـة لاقصى درجات الانتباه، 
لكـن فـي كثير من الحـالات نعاني مـن نقص في الضـوء، إذ أن 
معـدّل الضـوء في المكاتـب هو 300 شـمعة ضوئيـة، أي أقل من 

الكمية المطلوبة.

■ لــوس انجليــس ـ د ب ا: ذكــرت تقاريــر إخبارية 
البــوب  ملــك  ابنــة  جاكســون  باريــس  أن  الخميــس 
الراحل مايكل جاكســون حاولت الانتحــار وتم نقلها 

للمستشفى . 
وتردد أن باريس كانت تعانى من أزمة نفســية قبل 
محاولتهــا الانتحار يــوم الاثنين الماضي قبل أســابيع 

فقط من الذكرى الرابعة لوفاة والدها . 
قطعــت  عامــا)   15) باريــس  أن  تقاريــر  وأفــادت 

رسغها وتناولت جرعة زائدة من الادوية . 

وقــال أحــد أصدقاء أســرة جاكســون» أن باريس 
مازالت تشعر بالحزن الشديد لفقدانها والدها» . 

وأضــاف « إنها فــي مرحلة الامتحانــات الان ، كما 
أنها قلقة بشأن مثولها أمام المحكمة فى لوس انجليس 
حيث سوف تدلى بشهادتها فى القضية المتعلقة بوفاة 
والدها إثر تناوله جرعة مهدئات زائدة فى 25 حزيران/
يونيــو 2009 «.  كما أضافت مصادر أنها كانت غاضبة 
للغاية لعدم الســماح لها بحضور حفــل المغنى مارلين 
مانســون .  وقالــت والدتها ديبــى روو إن باريس تمر 

بفترة صعبــة.  ونقل موقع تى أم زد الالكترونى المعنى 
بأخبــار المشــاهير عــن مصــدر بخدمات الطــوارئ أن 

باريس كانت تعانى من جروح متعددة فى رسغها . 
وقد توجهت جدة باريس كاثرين جاكســون وأفراد 

الأسرة للمستشفى ليكونوا بجانب باريس . 
ويذكر أن جاكسون توفى فى حزيران/يونيو 2009 

بعدما تناول جرعة  زائدة من عقار بروبوفول. 
وقد تزوج جاكســون والــدة باريس مــن 1996 إلى 

 .1999


